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2.١‏ كروض الدراسة 7ب ش12 


2101 المقاربة المنهسجية وإجراءات التحليل‎ ١ 
ديد مصطاعات الدراسة يي 5”0ظ5ك‎ 


1 الدراسات السافة 2110111010000 
الفصل الثاني: الإرهاب: المفاهيم» والأسبابء. والجذور 500 
١.١‏ تحديد المفهوم 0 
؟. ” الإرهاب: الأسباب والجذور 2111111 
الفصل الثالث: الإرهاب والعولة ل 21011 
١‏ تناقضات العولمة وظاهرة الإرهاب المحلي والعالمي 5ك 


*. 7 الإرهاب والعولمة في الوطن العربي ا 
9 الؤرهاتب والسياسة 101 


الفصل الرابع: الإرهاب ووسائل الإعلام ”22 
١4‏ التغطية أم المقاطعة ؟ 5731100 


30000 الابتزاز والاستغلال‎ ”٠5 
«2111 البعد الأخلاقي‎ ”.5 
5000 وسائل الإعلام الغربية والإرهاب‎ 5 .4 
5200 العرب والغرب ووسائل الإعلام‎ 5 .4 
21111110 ظاهرة الإرهاب وإفلاس النظام الدولي‎ 54 
التلاعب الإعلامي والإرهاب الفكري ا‎ 5 
027000 الحرب على الإرهاب والدبلوماسية العامة‎ 5 
200 تساؤلات وإشكاليات حول العلاقة بين الإعلام والإرهاب‎ 4 
051500 ماذا يريد الإرهابيون من وسائل الإعلام؟‎ ٠١ 4 
00 ماذا تريد الحكومة من وسائل الإعلام؟ ال‎ 5 
00000 ماذا تريد وسائل الإعلام من تغطيتها للإرهاب‎ ١١ 4 
اتجاهات جديدة للعمليات الإرهابية الى‎ 54 
0000 الهجوم على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية‎ ١5 .4 
الفصل الخامس: واقع التجارب الوطنية في مكافحة الإرهاب ا‎ 
المساعي الأمريكية ه25‎ ١ .5 


5. ؟ محاربة الإرهاب دولياً لأسو بحن اجون دا ةو تسن نو وس سقو اجن احور و وا 
. ” التجربة المصرية في محاربة الإرهاب 510 


4. ؛ التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب 000 


١11 


4. ه تجربة المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب 50 
5 تقييم الاستراتيجيات العربية في محاربة الإرهاب 500 


الفصل السادس: استراتيجية تفعيل البرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب 


5 الاستراتبجة الاجداعية لحارية الأربهات 5711 


7 ؟ الأبعاد النظرية للاستراتيجية الاجتاعية لمحاربة الإرهاب . 


5 8 الاسترائيسية الأعلامية فى خارية الإزهاب ل 


5. 5 استراتيجية الإصلاح الشامل 500 


نتائج و توصيات الدراسة ا 0غ 


المقدمة 


أصبحت ظاهرة الإرهاب تتصدر الصفحات الأولى للصحف والجرائد 
ونشرات الأخبار في القنوات الفضائيةفي مختلف أنحاء العالم وأصبحت من 
القيم الإخبارية التي تعتمدها الجرائد والمجلات ومختلف وسائل الإعلام. 
وهكذا أضحت نشرات الأخبار تتفنن في تقديم صور مختلفة عن الأعمال 
الإرهابية التي أصبحت تنتشر يوما بعد يوم في دول عديدة من العالم» وكنتيجة 
لكل هذا تصدرت ظاهرة الإرهاب جداول وأجندة المؤتهرات الإقليمية 
والقارية والدولية. 


الأحداث المروعة في الجزائر» حادثة «أوكلاهوما» والمركز التجاري 
العالمي بنيويورك» وأحداث ١١‏ سبتمبر ١‏ ١٠٠م»‏ بأمريكا وحادثة مترو 
باريسء وحادثة الآقصر... والقائمة لاتزال طويلة كلها عمليات إرهابية 
تصدرت الصفحات الأولى وأوقات الذروة في وسائل الإعلام المختلفة 
ووصل صداها إلى جميع أنحاء العالم. 

السؤال هناما هى أسباب الإرهاب؟ ماهى أشكاله ومميزاته؟ ما هى 
لنكاقه اها هر مويه ق الخرويطة انانب الا ؟ مالهار يدر فلن التدول 
منه؟ هل هناك دول تمارس الإرهاب؟ هل هنالك دول تستعمل الجماعات 
الإرهابية لتحقيق أهدافها؟ هل هنالك دول تؤوي الإرهاب؟ هل هنالك 
دول أو قوى تستعمل الإرهاب كأداة للسياسة والدبلوماسية والضغط 
لتحقيق أهدافها ومصا حها والتأثير في الرأي العام؟ ما هي التحديات التي 
تواجهها المنظومة الدولية في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تنج منها 
معظم دول العالم؟ 


دف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم التجارب العربية في مكافحة 
الإرهاب, وكذلك تقديم مجموعة اقتراحات عملية في إطار وضع استراتيجية 
لتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب. 

للإجابة على الأسئلة السابقةوغيرها ولمعاجة ظاهرةالإرهاب من 
مختلف جوانبها ودراسة البرامج الوطنية لمكافحتها تم تقسيم المؤلف على 
النحو التالي: 

يستعرض الفصل الأول الإشكالية والمقاربة المنهجية للدراسة وتحديد 
المصطلحات ومراجعة الأدبيات السابقة وحقيقة الإرهاب على مستوى 
المفاهيم والتطور التاريخي للظاهرة وعلى مستوى الفكر والأيديولوجية 
والمقاربات المختلفة لمعالجة ودراسة الإرهاب. 

يعالج الفصل الثاني ظاهرة الإرهاب من خلال استقصاء الأسباب 
والجذور والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي تفرز هذه الظاهرة. 
فالمنظومة الدولية اليوم تعاني من خلط والتباس وغموض في تعريف 
الإرهاب وماهيته» فهناك مقاربات عديدة ومتضاربة لتحديد المفهوم نظرا 
للاختلاف السياسى والأيديولوجي والفكري في النظر إلى الظاهرة. فمشكلة 
فريق الا رابا !كانم إل هل الساعة فل القطرونيا واندكا ناكا 
وتداعياتها ورهاناتها الكبيرة. فالإرهاب ظاهرة معقدة تجتمع فيها السياسة 
والاقتصاد والثقافة والاجتاع والفكر والأيديولوجية. 

يبحث الفصل الثالث من الكتاب الإرهاب والعولمة والتناقضات التى 
تك تعامل القرى العقلمى ف العام مم ظاهرة الإرهاب كطرق الإنسان 
ومعايبر تصنيف الإرهاب والدول التي ترعاه والكيل بمكيالين...الخ. 


يتطرق الفصل الرابع إلى إشكالية الإرهاب والإعلام وكيف تتعامل 
وسائل الإعلام المختلفة مع هذه الظاهرة. فالعلاقة حساسة تحكمها عدة 
اعتبارات منها الابتزاز والاستغلال والإثارة والسبق الصحفي والاعتبارات 
الأخلاقية والتوظيف السياسي والأيديولوجي والتعتيم والتضليل والتلاعب. 

يستعرض الفصل الخامس من الكتاب واقع التجارب الوطنية في 
مكافحة الإرهاب (مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية)» وكذلك 
المساعى الأمريكية لمعالجة الظاهرة. والاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب 
والساعى اللدولية التحماقة لتحيراء الخلامر»والقعناء غليها دوليا. 

أما الفصل السادس فهو عبارة عن مقترح لتفعيل البرامج الوطنية 
لمكافحة الإرهاب والذي يقوم أساسا على تضافر وتكاتف أعمال وأنشطة 
عدة جهات وفعاليات داخل المجتمع ابتداء من الفرد إلى الأسرة إلى المسجد 
والمدرسةوالجامعة والنوادي والجمعيات ووسائل الإعلام ومختلف مكونات 
المجتمع المدني. )| يتحتم على الدول المبادرة باستراتيجية الإصلاح الشامل 
والإصلاح السياسي وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص 
والتناوب على السلطة والمشاركة الواسعة لمختلف شرائح المجتمع في صناعة 
القرار. بالإضافة إلى تضافر الجهود على المستوى الدولي لاحتواء ظاهرة 
الإرهاب واستئصاها نظرا لبعدها الدولي ولتداعياتها وانعكاساتها على معظم 
دول العالم. 

في الختام يقترح الكاتب مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها 
أن تساعد في معالجة «سرطان العصر)» ظاهرة الإرهاب. 


الفصل الأول 
الإشكالية والمقاربة المنهجية للدراسة 


١.الإشكالية‏ والمقاربة المنهجية للدراسة 


٠١‏ مشكلة الدراسة 

تعتبر دراسة ظاهرة الإرهاب وتبعاتها وانعكاساتها المختلفة من 
الدراسات الصعبة لكونبها مرتبطة بعوامل سيكولوجية» وسوسيولوجية» 
وثقافية» وسياسية» واقتصادية» وأمنية متشابكة ومتداخلة تتأثر وتؤثر في 
مختلف المتغيرات المحلية» والإقليمية» والدولية» خصوصا وأن العولمة في 
أبعادها السياسية والاقتصادية. والآمنية جعلت ظاهرة الإرهاب تتجاوز 
الحدود الجغرافية بل أضحت تشكل تحديا حقيقيا ومصيريا للمجتمع الدولي 
تكاملة: 

ولقد أدركت جل دول العالم والمنظمات الأمية أن هذه الظاهرة لا تعترف 
بالحدود الجيوسياسية» بل يمكنها أن تبدد أي منطقة من العالم وأن تضرب 
مصالح وأهدافاً مدنية في أي مكان منه» خصوصا وأن الثورة المعلوماتية قد 
وفرت العديد من التسهيلات وقنوات التواصل والتفاعل الافتراضى ما بين 
مختلف المنظمات الإرهابية محليا ودوليا. 1 

وتعتبر الإنترنت حاليا من أكثر وسائل الاتصال الجماهيري استخداما 
لنشر البيانات» والمعلومات.ء والأخبار» والإعلانات» والصورء والمخططات 
ما بين المنظمات الإرهابية بل هناك منظمات إرهابية إلكترونية هدفها 
نشر الفوضى وتدمير ممتلكات ومصالح الآخرين إلكترونياء لاسي وأن 
التكنولوجيا التفاعلية والمتكاملة ما بين الإنترنت والهاتف النقال تسمح 
بتمرير العديد من الرسائل الإرهابية بشكل سريع وفعال. 

وفي حقيقة الأمرء فإنه لا يمكن فهم طبيعة وماهية ظاهرة الإرهاب سواء 
عربيا أو دولياء إلا من خلال استقراء ونقد طبيعة النظم السياسية المهيمنة» 


١١ 


وتحليل الظروف الاجتاعية والاقتصادية» واستقصاء البيئة الثقافية المحيطة 
ببذه الظاهرة؛ فكل ظاهرة اجتماعية ما هي إلا انعكاس ومؤشر لطبيعة الحراك 
الاجنماعي المتأثر بمختلف المتغيرات الديموغرافية والسوسيولوجية؛ وعلى 
رأسها سعوك التعليم» وظروف المعيشة. والعدالة الاجتتاعية» وحقوق 
الإنسانء ونشر ثقافة المواطنة» وبناء أسس الدولة العصرية التى تضمن 
الحقوق لجميع أفرادها. ْ 

إن فهم طبيعة البيئة والسياق الذي تظهر فيه ظاهرة الإرهاب في العالم 
العربي قد أصبح عند العديد من الباحثين الغربيين» ومنهم جيل كيبال 
69 اعم ك1 أمرا مهما لمحاربتها واجتثاث جذورها؛ إذ لا يمكن أن يتأتى 
ذلك بتقديم أنصاف الحلول أو فرض حلول مستوردة وشبه جاهزة للتطبيق 
وفي غالب الأحيان لا تراعي طبيعة البيئة والسياق الذي ظهر فيه الإرهاب 
وبالتالي تقضي على مظاهره وتجلياته ولا تقضي عليه تماما لأن هذه الحلول 
المستوردة قد تعالج القشور وتقضي عليها ولا تستأصل الإرهاب وتقضي على 
البذور التي تفرزه. 

من هناء تبر ز لنا جليا طبيعة مشكلة الدراسة والمتمثلة في البحث عن 
ماهية. ومفهوم. وتطور الإرهاب وعلاقته بطبيعة التحولات الكبرى التي 
تشهدها المنطقة العربية في سياقات العولمة» وحركات الإصلاح السياسي 
والديمقراطي. والانفتاح الاقتصادي؛ إذ أن للمنطقة العربية خصوصيات 
ثقافية وحضارية تجعلها تتعامل مع ظاهرة الإرهاب من منطلق الدفاع عن 
المصلحة العامة وعلى رأسها حماية مؤسسات الدولة. 


١> 


١‏ أهمية الدراسة 


إن الإرهاب ظاهرة خطيرة تبدد الاستقرار الاجتماعي والسلم المدنيٍ 
وتعيق في معظم الحالات عجلة التنمية خصوصا في المناطق الجبلية والنائية 
التي تحتاج لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية في شتى المجالات لتتخطى 
عتبات العزلة والفقر والتخلف؛ إذ تدفع بأعداد كبيرة من السكان للنزوح 
نحو المدن الكبرى طلبا للأمن والاستقرار والعيش الكريم» فسكان الأرياف 
والمناطق المعزولة بهاجرون إلى المدن طلباً للأمن والاستقرار وبحثا عن العيش 
الرغيد والخدمات التي تقدمها المدينة. 

كما تكمن خطورة الظاهرة في قدرتها على تخدير عقول الشباب» خصوصا 
من لا يملكون حصانة دينية وفكرية ونفسية وتزج بهم في غياهب الظلامية 
والعنف والحقد والكراهية والإقصاء. 

من هنا تظهر أهمية دراسة ظاهرة الإرهاب بشكل علمي بهدف تقديم 
بعض الحلول التي يمكن تطبيقها لمحاريتهاء خصوصا وأن معظم المكتبات 
العربية تعاني فقرا كبيرا في عدد البحوث والدراسات التي تدرس ظاهرة 
الإرهاب دراسة علمية ومنهجية متعمقة آخذة بعين الاعتبار كل العوامل 
والمتغيرات المؤثرة والفاعلة في ظهور وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي 
ومبتعدة كل البعد عن العاطفة والارتجال. والذاتية» والخطابات الحماسية 
التي تجتر في نهاية الأمر نفس المعلومات بل وتقدم نفس الوصفاتء وفي 
بعض الحالات لا تقدم حلولا واقعية علمية وناجعة. 

وتحاول الدراسة أن تكون إضافة نوعية لا عددية» خصوصا وأنها تسعى 
إلى فهم طبيعة تركيبة وخلفية ظاهرة الإرهاب وأن تقدم قراءة نقدية لبعض 
التجارب العربية في محاربة الإرهاب. 


١ 


كم تبرز أهمية هذه الدراسة في قدرتها على تحليل ظاهرة الإرهاب ليس 
من منطلقات أمنية وقانونية وتشريعية فحسبء بل من خلال فهم المتغيرات 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والنفسية المؤثرة في الظاهرة محليا ودوليا 
من جهة» وفهم وتفسير ونقد بعض التجارب الميدانية التي تبنتها بعض الدول 
العربية من جهة أخرى. 
ع آي يفا 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مرعة من الأهداف الأساسية والقى 
تخدم طبيعة مشكلة ومضمون الدراسة» ويمكننا حصر أهم هذه الأهداف 
في النقاط التالية: 
أولاً: تحديد مفهوم الإرهاب لغوياء ودلالياء واجتماعيا. 
ثانياً: تحديد الأسباب والدوافع الكامنة وراء ظهوره وانتشاره في العالم 
العربي. 
الثاً: رصد واقع التجارب العربية في مكافحة الإرهاب. 
رابعاً: التعرف على أهم الاستراتيجيات المستخدمة لمحاربته. 
خامساً: تقييم دور وسائل الإعلام الجماهيرية في تعاطيها مع ظاهرة الإرهاب. 


سادياً: مفعرقة فى تأثر كزية الخلومات ضل ظاهرة الأرعاب. 
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5.١‏ تساؤلات الدراسة 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ ماالإرهاب لغويا ودلاليا واجتاعيا؟ 

؟- ما الأسباب والعوامل التي تسهم في نشأته وتطوره في العالم العربي 
بشكل خاص وفي العالم بشكل عام؟ 

هل يمكننا الحديث عن تجارب عربية في محاربة الإرهاب؟ فإذا كان 
الأمر كذلك فا سماتها؟ ووسائلها؟ وخصوصياتها؟ وفاعليتها؟ 

5 - هل توجد استراتيجيات عربية موحدة لمحاربة الإرهاب؟ 

6 كيف تتعامل وسائل الاتصال الجاهيري مع ظاهرة الإرهاب؟ 

1 ما طبيعة وماهية الإرهاب في عصر العولمة وثورة المعلومات؟ 

/ا- ما الاستراتيجيات الممكن تقديمها لاستتصال الظاهرة من 


جذورها؟ 


».١‏ فروض الدراسة 

تعتبر دراسة ظاهرة الإرهاب من الدراسات الاستكشافية» وما يجعلها 
كذلك هو غياب معرفة نظرية» بسبب ندرة الدراسات والبحوث في العام 
العربي التي تناولت موضوع الإرهاب بشكل علمي ومنهجيء وهذا ما دفعنا 
لطرح عدد من الفروض العلمية وتجميع معلومات ومعارف نظرية وميدانية 
بهدف فهم واستقراء الظاهرة في مختلف أبعادهاء ومكوناتهاء ومظاهرها: 
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-١‏ إن ظهور وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بطبيعة البنيات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية السائدة. 
وعليه. فإن تحديد مفهوم وطبيعة ظاهرة الإرهاب يستلزم فهم 
البيئة المحيطة بظهورها وتطورها. 

"- ترتبط استراتيجيات الدول العربية في محاربتها لظاهرة الإرهاب 
بطبيعة الإيديولوجيات والقيم السياسية التي تحكمها. وعليه؛ تتبنى 
الدول العربية استراتيجيات متباينة ومتعددة في محاربتها للإرهاب 
تبعا لمصا حها السياسية والأمنية والاقتصادية الضيقة. 

3 إن ظاهرة الإرهاب في العالم العربي هي ظاهرة جديدة ودخيلة على 
القيم الحضارية العربية والإسلامية. وعليه فإن كل استراتيجيات 
محاربة الإرهاب لابد وأن تركز على توظيف قيم الحوار» والتضامن؛ 
والتفاهمء والوئام المدني» وقيم التسامح التي جاء بها الدين 
الإسلامي الحنيف. 

- لاايمكن فصل ظاهرة الإرهاب في عصر ثورة المعلومات عن 
وسائل الاتصال الجاهيري» خصوصا وأن الإرهابيين يسعون دائ| 
إلى التأثير المباشر على الرأي العام المحلي والدولي لكسب تأييده» 
كما أن وسائل الاتصال الجماهيري من جانبها تسعى لتحقيق السبق 
الإعلامي من خلال نشرها لأخبار وبيانات الجماعات الإرهابية. 
وعليه تقع على وسائل الإعلام العربية مسؤولية اجتاعية عظيمة في 
تعاملها مع هذه الظاهرة الخطيرة أساسها حماية المصلحة العامة وفق 


2 
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قيم أخلاقية واجتاعية ودينية. 
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١‏ .” المقارية المنهحية واحراءات ال: 
8 ير ب 


لقد استخدمنا ضمن هذه الدراسة منهج المسح الوصفي 161117 
5076 باعتباره يسعى إلى وصف واقع ظاهرة الإرهاب في العالم العربي» 
ويحدد أهم الحلول المقترحة لمواجهتها. ويعتبر هذا المنهج نموذجا معياريا 
لخطوات جمع البيانات من المفردات البشرية ( محمد عبد الحميد. ل 
(وأحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو 
مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن 
الظاهرة وإخضاعها للدراسة» (1993 ,11 بمعللة5 ,ل علكلصعة1) . 

إن من أهداف البحث الوصفي فهم الحاضر من أجل توجيه المستقبل. 
فالبحث الوصفي يوفر بياناته وحقائقه واستنتاجاته الواقعية باعتبارها 
خطوات تمهيدية لتحولات تعتبر ضرورية نحو الأفضل. ومن خصائص 
البحوث الوصفية توضيح العلاقة بين الظواهر المختلفة والعلاقة في الظاهرة 
نفسها. (ملحم» ال م 0)). 


١‏ إجراءات التحليل 

تفرض طبيعة الموضوع تحليل ونقد الأدبيات» والدراساتء والأنشطة 
الإعلامية التي تناولته بالشرح والتحليل من الناحية المعرفية والنظرية بغرض 
تقييم ونقد ما تم انجازه ضمن سياسات واستراتيجيات محاربة هذه الظاهرة 
في المنطقة العربية» خصوصا وأن تجربة محاربة الإرهاب عربيا هي تجربة حديثة 
تحتاج لتقييم ونقد بناء لتوجيهها نحو ما يخدم مصلحة المجتمع ومؤسساته 
المختلفة. 


١و‎ 


والسياق الاجتاغى والسياسى والاقتضادئء» والسيكولوجى الذي نشأ 
وتطور فيه. إن فهم طبيعة ومكونات البيئة التي أفرزت ظاهرة الإرهاب يعد 
من مسلمات ومستلزمات وضع استراتيجيات محاربته» ذلك أنه لا يمكن 
تصور عملية محاربته من دون القيام بإصلاحات جوهرية وقاعدية تشمل 
مختلف مؤسسات المجتمع حتى تضمن للجميع فرص الحياة الكريمة. 


البلدان العربية التى تتواجد مها جماعات إرهابية أو تعرضت لأحداث مؤلمة» 


0١‏ الفترة الزمنية للدراسة 

قد قثزة الدواشة من عقن تسعسنيات القرث العشرين ال شبهر توفمير 
من سنة 8١١1م.‏ وتعتبر هذه الفترة الزمنية من أهم الفترات التي ظهرت 
وانتتشرت فيها ظاهرة الإرهاب في العالم العربي» حيث بدأت خلال سنوات 
التسعينيات الجماعات الإرهابية تبدد السلم المدني والآمن العام بشكل مباشر. 
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١‏ تحديد مصطلحات الدراسة 


0١‏ الإرهاب 


والآجنبية أن تضع تعريفا محددا لمصطلح الإرهاب؛ إلا أنها في بعض الحالات 
هي في تماس مباشر مع دولة إسرائيل ضمن الوصفة الجاهزة لكل مقاومة 
باتهامها بأنما إرهاب. وني حقيقة الأمر فإن دولة إسرائيل تمارس إرهاب 

تحاول هذه الدراسة أن تلتزم بتحديد مصطلح الإرهاب تحديدا دقيقا 
لتسهيل فهم واستيعاب محتوى وتفاصيل هذه الدراسة على القارئ. ويقول 
اللغويون بأن «الرهبة والرهيب»: مخافة مع تحرز وخوفء والإرهاب هو فزع 
الوبل. وبالتالي فإن معنى الإرهاب لغويا هو الخوف والفزع. 

«إن الإرهاب هو» كل سلوك عدواني ماديا كان أم معنويا؛ سواء أكان 
ظاهريا أم باطنيا يتتج عنه تهديد, وتخويف. وترويع للأبرياء وإيذاؤهم 
وإعاقتهم جسديا أو فكريا أو نفسيا أو روحيا أوحتى في ممتلكاتهم ومصالحهم 
يغفى الظرعن الوسيلة اللسعخدمة افبها الوساتل الالكترويية الحدية 
كالإنترنت والهاتف لتحقيق أطماع ومآرب سياسية أو عقائدية أو اقتصادية. 
وقديصدر فعل الإرهاب من «أشخاص» أو جماعات» أوقو ل شتماطة 
وظالمة». 
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».١‏ ”7 العدوان 


نزعة مرضية تحرك صاحبها إلى سلوك (يقصد منه) إيذاء أو إقلاق 
شخص آخر أو موضوعات مستهدفة يوجه إليها السلوك العدواني. 

وقد يتضح العدوان في تعبيرات صريحة أو في أشكال رمزية. وكثيرا ما 
يكون العدوان استجابة للإحباط (الزغلولء المنداوي, /1١٠7م: .)505٠‏ 
وفي حقيقة الأمر فإن من أهم مظاهر ظاهرة الإرهاب هو العدوان والانتقام 
من الأبرياء من دون أسباب واضحة. ويأخذ العدوان أشكالا وأنواعا مختلفة 
منها ما هو فكريء أو ماديء أو نفسي» أو معنوي. 


١‏ * حق تقرير المصير 


إن عدم وجود تعريف موحد لظاهرة الإرهاب قد أدى إلى عدم التمييز 
والتفريق بين الإرهاب والمقاومة الشرعية لتحقيق تقرير مصير الشعوب 
المستعمرة. ولقد كفل ميثاق الأمم المتحدة لسنة 457١م‏ حق شعوب 
العالم في تقرير مصيرها؛ إذ جاء في نص المادة الأولى» الفقرة الثانية من ميثاق 
الأمم المتحدة ما يلي: «إنباء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام 
مبداً المساواة في الحقوق بين الشعوب وحق تقريرها لمصيرهاء واتخاذ التدابير 
الأخرى المناسبة لتعزيز السلم العام». 

لقد كفلت المواثيق الدولية حق الشعوب المضطهدة والمستعمرة في 
تقرير مصيرها والدفاع عن مصالحها الشرعية. وللأسف فإن بعض الجهات 
والمنظمات المشبوهة وذات العلاقة مع الصهيونية العالمية تتحرك عبر وسائل 
الإعلام ودوائر اتخاذ القرار لإحداث خلط بين مفهومي الإرهاب وحق 
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تقرير المصير لإلحاق الأذى والضرر بالقضايا العالمية العادلة وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية. 
والاضطهاد الخارجي والآجنبي إرهاباء لأن المواثيق والنتصوص الدولية 


١‏ الدراسات السابقة 


لاايمكن تصور دراسة ظاهرة الإرهاب وتحديد أبعادها وتقييم 
استراتيجيات محاربتها من دون تقييم ونقد بعض الدراسات التي تناولت 
موضوع الإرهاب بالبحث والتحليل» ومنها ما يلٍ: 

حقيقة الإرهاب المفاهيم والجذور (الحربي» 5١٠٠م).‏ 

لقد ركز الباحث في هذه الدراسة على مختلف الأبعاد والمكونات اللغوية 
والدلالية لمصطلح الإرهابء واعتبره مصطلحاً محدثاً» لم يجد له تعريفا في 
المصطلحات الشرعية لدى العلماء القدامى؛ لأن أول ظهور واستخدام له 
هذه الصورة, لم يستعمل إلا منذ قرنين إبان الثورة الفرنسية عام ١1/84‏ - 
5 م. وهذا يعني أنه نابع من فكر أوروبي» وبذلك يرد على المزاعم الباطلة 
التي تصف الإسلام بالإرهاب. 

كما أكدت الدراسة أن الإرهاب الذي يارس في مجتمع ما يسعى لتحقيق 
هدف معين ترسمه الجاعة القائمة به» وفي الغالب الأعم يكون هذا المدف 
سياسياء كالوصول إلى السلطة» أو تقويض السلطة القائمة لصا حه أو لصالح 
غيره. 
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لا 


بالرغم من أهمية هذه الدراسة في تحديد مفهوم الإرهاب لغويا ودلاليا؛ 
إلا أنهالم تتطرق لمختلف العوامل والأسباب التي قد تؤدي لنشأته وتفشيه في 
بعض البلدان العربية والإسلامية. 

التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب: الأطر والآليات (البشرى؛ 

5 'م). 


تطرق هذا البحث لموضوع التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة 
الإرهاب مع التركيز على الأطر والآليات التي تؤدي إلى تفعيل المواثيق 
الدولية التي وفرها المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية. 

ولقد توصل الباحث في مباية الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها: إنه 
بالرغم من وجود كم هائل من المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية التي 
عولت كثيرا على التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب؛ ظلت ظاهرة الإرهاب 
دون معالحة علمية أو أمنية أو سياسية أو اجتماعية واضحة. بل ظلت مخاطر 
الإرهاب تتضاعف عاما بعد عام» حتى بلغت قمتها بأحداث ١١‏ من سبتمبر 
.١‏ ولعل أكثر نقاط الضعف في محاولات مكافحة الإرهاب هي مسألة 
ضعف التعاون الدولي خاصة فيم| يتصل بتبادل المعلومات. 

الفكر الفلسفي الغربي والإرهاب ( الجبرء ١٠٠م).‏ 

حاولت هذه الدراسة التركيز على الأبعاد الفكرية والفلسفية المرتبطة 
بمناقشة ونقد ظاهرة الإرهاب في الفكر الغربي. وتعتقد الفلسفة الغربية أن 
التعصب والتحيز الدينى أو القومى أو العرقى وما يؤديان إليه من تطرف هما 
لقو لمسيه ا للمرس الؤرهاب ف فصيرناء و أفهة اتقادر فك أنيت وكييت 
فروعه في التربة التي صنعتها الحداثة الغربية نفسها وصاغتها في تاريخها 
الفعلي السياسي والاقتصادي والإيديولوجي العدواني» لأن هذا التاريخ 
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تجاهل القيم القانونية» والخلفية الاجتاعية الإنسانية التي أقام عليها فلاسفة 
التنوير الغربيون الحداثة ذاتهاء والتي تجمعت دلالاتها مؤخرا فيا أصبح 
يعرف بالتسامح. 

أما فكر مناهضة التمييز فيرى أن تجاهل التكافؤ بين البشر في الحقوق 
والكرامة وفي الفرص القانونية المتساوية يؤدي إلى التمييز بين الناس. و تجاهل 
المساواة والعدل بينهم هو المصدر الأساس لكل أنواع الإرهاب» سواء كان 
إرهابا معنويا أو مادياء سواء جاء التمييز للإرهاب التابع له من مصدر 
حداثي أو من مصدر تقليدي» وسواء ارتدى قناع الدين أو قناع القانون 
والآمر الواقع أو حتى قناع العلم. الدين والحكمة والقانون والعلم جميعها 
تؤكد القيم ذاتها: أي المساواة والعدل» وهو ما يطرح المعنى العمل لمفهوم 
التسامح. 

الإرهاب والقانون الدولي (الغزال ٠19154م)‏ 

تناول المؤلف في هذا الكتاب تعريف الإرهاب وأنواع الإرهاب ومقاومة 
الإرهاب الرسمى والنضال ضد الإرهاب الرسمى والخارجى. كما ناقش 
العاكب إشكال: الإرهاب وقواعد القادون الدول الام حي استعرض 
المؤتهرات الدولية وقرارات منظمة الآمم المتحدة وعدم شرعية العمليات 
العسكرية للإرهاب الرسمي. كما استعرض الباحث الإرهاب والمسؤولية 
الدولية: ْ 

يستهل إساعيل الغزال كتابه باستغراب كبير حول موقف المفكرين 
الغربيين من الإرهاب وتجاهلهم للدور الذي لعبته الدول الغربية الاستعارية 
في تصدير الإرهاب بشكل خاص والعنف بشكل عام. يقول الكاتب: 

«لقد غاب عن بال مفكري الغرب أن دولهم صدّرت الإرهاب بشكل 
خاص والعنف بشكل عام, وأن المجتمعات كافة قد عرفته» ومارسته جميع 


إلا 


الأنظمة عبر التاريخ. وقد مُورس على الصعيد الداخلي ضمن المجتمع 
الواحد من السلطة الحاكمة ضد الطبقات المحكومة, أو من فئة كبيرة ضد فئة 
قليلة أو العكسء أومن تسعى إلى مقاومة ظلم السلطة الحاكمة. وقد مُورس 
على الصعيد الخارجى باعتداء الدول القوية على الشعوب الضعيفة. ناهيك 
موشدخل الذول الأجنية ق,الضراعات الحلية النى تتشي ضمن المجتمع 
الواحد). (الغزال»٠1919م:7).‏ 

بالنسبة للإرهاب وقواعد القانون الدولي يرى الكاتب أنه وحتى القرن 
العشرين لم تظهر محاولات جادة على صعيد المنظومة الدولية والتعاون الدولي 
لمعالجة مشكلة العنف والإرهاب لآن الدول الاستعمارية الكبرى هي التي 
كانت تمارسه ولم تكن حينذاك منظيات قوية ومجتمع مدني ومؤسسات تقوم 
بإدانته وتدينه. لكن بمجيء عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى وعلى 
إثر اغتيال ملك يوغوسلافيا ألكسندر الأول ووزير خارجية فرنساء دعت 
عصبة الآمم إلى عقد مؤتمر دولي سنة ١4707/‏ م» لدراسة مشكلة الإرهاب. بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد الخسائر الكبيرة وعشرات الملايين من الضحايا 
جاء ميثاق الأمم المتحدة الذي ركز على الأمن والسلم وحظر الحروب ومنع 
الاستعمار واغتصاب أراضي الغير بالقوة وضرورة احترام سيادة واستقلال 
الدول. إن انقسام العالم إلى معسكرين بعد الحرب العالمية الثانية بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية عن المعسكر الرأسلي والاتحاد السوفييتي عن 
المعسكر الاشتراكي وكذلك رضوخ عديد من دول العالم تحت الاستعمار 
والتبعية والحاية والوصاية لم يوفر الجو الآمثل لوضع معايير وقوانين صارمة 
للتعامل مع ظاهرة الإرهاب. 

في سبتمبر 1917/7م» قدم الآمين العام للأمم المتحدة كورت فالدهايم 
تقريرا حول قضية الإرهاب أشار فيه إلى تعقيد الملشكلة وصعوبة حلها 
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وضرورة النظر في الخلفيات المسببة للإرهاب والعنف في أنحاء عديدة من 
العالم. كما حمل فالدهايم الدول العظمى القسط الكبير من مسؤولية تفثي 
ظاهرة الإرهاب في العالم. ولخص فالدهايم أسباب الإرهاب فيها يلي: 
- تمارسة حق النقض في مجلس الأمن الدولي وتباون الدول الكبرى عن 
القيام بواجباتها التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 
-تواطؤ الدول الكبرى وتحيزها أدّيا إلى فشل المنظمة الدولية في تحقيق 
التعاون الدولي وحل المشاكل. 
- اغتصاب الشعوب المستضعفة ألحق بها ظلم| وحرمانا أخفقت الأمم 
المتحدة في التعويض عنه. (الغزال» ٠1949١م:‏ 01). 
يخلص الكاتب إلى أن شرعية الإرهاب أو عدم شرعيته بقيت تستقطب 
الخدال والتقاش والاعتلاف غل مر السنين بين الفقهاء والسباسيين ورجال 
القانون. فبعضهم يقر بشرعية الكفاح المسلح. ويدين إرهاب الدول ويعتبره 
عملا غير مشروع ومخالفا لقواعد القانون الدولي لكونه يشكل تهديدا لأمن 
وسلامة المجموعة الدولية وخاصة عندما تمارسه الدول العظمى ضد الدول 
الصغرى. أما البعض الآخر فيستغل قوته ونفوذه ويمارس القوة و العنيف 
والإرهاب لتحقيق أهدافه متذرعا بحاية حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية 
والدفاع عن النفس وحماية الرعايا...الخ من الحجج الواهية. يختم الغزال 
كتابه بالتأكيد على ضرورة النظر إلى الإرهاب ودراسته وفهمه ووضع حلول 
له من خلال بحث الأسباب والدوافع والأهداف. 
التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع (رشوان»11917) 
تناول الكتاب مشكلة التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع 
باعتبارهما ظاهرتين اجتماعيتين تلعب العوامل الاجتتماعية دورا محوريا 
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فيهما. يحتوي الكتاب على سبعة فصولء تناول الباحث في الفصل الأول 
مفهوم التطرف والفرق بينه وبين الإرهاب واختلافه عن الجريمة و الجناح. 
استعرض الفصل مجالات التطرف ومظاهره وأسبابه وش خصية المتطرف 
وسبل مواجهة التطرف. أما الفصل الثاني فخصصه الباحث للإرهاب كفكر 
وإدراك ثم كفعلء فعرف الإرهاب وأنواعه وعلاقته بالسلطة وبالحرب 
وكذلك علاقته بالإعلام والإشاعات وأخيرا علاقة الإرهاب بالجريمة. 
وفي الثالث يستعرض الدكتور رشوان خصائص الإرهاب وأهدافه حيث 
يتطرق لعناصر الإرهاب وأهدافه وتصنيف العمليات الإرهابية ى) يناقش 
الإرهاب في الشريعة الإسلامية وسمات الإرهابي. أما الفصل الرابع فخصصه 
لاستعراض تاريخ الإرهاب وأهم المراحل التي مر بها. وتناول الباحث منظمة 
الألوية الحمراء ومنظمة «الحكم الذاتي الععالي» في إيطاليا كنموذج للمنظمات 
الإرهابية في القرن العشرين. 

استعرض الباحث في الفصل الخامس الإرهاب في مصر والعمليات 
الإرهابية المختلفة التى طالت السياسيين ورجالات الفكر المصريين في القرن 
الماهى ومن أغنها اظعيال الركسن السادانته ويظرس غال وهقفنية الصهيرةة: 
الكترى1 وحسي البناه وعاولات عديدة لأغبيال حال عبد الناصي واغعال 
الشيخ محمد الذهبي وزير الأوقاف الأسبق. وعالج الفصل السادس من 
الكتاب عوامل الإرهاب حيث ناقش الكاتب الأسباب الطبيعية للإرهاب 
والعلاقة بين المناطق الشعبية والعشوائية وبين الإرهاب. كا ناقش العوامل 
السيكولوجية وأوضح العلاقة بين الحالة الاجتماعية ومعدلات الإرهاب 
والعلاقة بين الظروف الأسرية والإرهاب والعلاقة بين جماعة الأصدقاء 
ومعدلات الإرهاب والعلاقة بين التعليم والإرهاب والعلاقة بين الظروف 
المادية والإرهاب. كما استعرض الكاتب أحد أهم دوافع الإرهاب وهو 
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العامل السيامبي حيث شرح العلاقة بين غياب الديمقراطية والصراع 
السياسي وتهميش الفرد في المجتمع وانعدام العدالة الاجتماعية والتوزيع 
العادل للثروة الوطنية. وفي الفصل الأخير من الكتاب ناقش الباحث سبل 
مواجهة التطرف والإرهاب كالتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والمواجهة 
العسكرية وإجراءات الأمن. كى| استعرض موضوع الحكومة والحل السيامي 
والتشريعات والقوانين ومعالجة المشكلة الاقتصادية وكذلك العلاج الديني 
لظاهرة الإرهاب والتعليم والإعلام ومعالجة مشكلة الأحياء الشعبية. 

الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة(بوادي.5١١٠م)‏ 

يناقش الدكتور بوادي في هذا الكتاب مشكلة الإرهاب الدولي كجريمة 
والسبل المختلفة لمكافحته ومعالجته. حيث يرى أن المتتبع للأحداث الدولية 
في السنوات الأخيرة يرصد بوضوح النشاط الدولي غير المسبوق لمكافحة 
الأعمال الإرهابية من خلال العديد من الاتفاقيات والمعاهدات على المستوى 
الثنائيء أو الجماعي أو على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي. لمعالجة 
إشكالية كتابه استخدم الباحث أربعة فصول. حيث تناول الفصل الأول 
تاريخ الإرهاب وتعريفه والعوامل والدوافع لمارسته. وعن الدوافع 
الإعلامية يقول الكاتب: «المقصود بالدوافع الإعلامية هو نشر القضية 
أمام الرأي العام العالمي. فالدافع الإعلامي للعمليات الإرهابية يدف إلى 
طرح القضية أمام الرأي العام العالمي والمنظمات العالمية ‏ فقد ترى الجماعات 
التي تقوم بالعمليات الإرهابية أن هناك تجاهلا من الرأي العام العالمي 
لقضيتهم فيقومون بمثل هذه العمليات لجذب الانتباه إليهم وإلى الظلم 
الذي يتعرضون إليه ومحاولة كسب تأييد دول وجماعات أخرى لمناصرة 
قضاياهم). (بوادي.5 ١١5م:‏ 50). 
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القانون الدولي الجنائي. يرى الكاتب أن الإرهاب الدولي هو إحدى الجرائم 
الدولية التي تستهدف النظام الدولي عن طريق الأعمال الإجرامية الوحشية 
السيامى أو في شقها الاقتصادي. 

في الفصل الثالث يستعرض الباحث بالدراسة والتحليل الإرهاب 
الدولي والاستخدام المشروع للقوة. ينطلق الكاتب في هذا الفصل من مبداً 
ادق الخرت»الذئ كان معترفاية فى العصوو القديمة واعنر :وسيلة لسو 
المنازعات فيم| بين الدول. كى) تطرق إلى حق استخدام القوة في حالة الدفاع 
الإقليم وحق الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير. أما الفصل الرابع من 
الكتاب فخصصه المؤلف لمكافحة الإرهاب الدولى حيث تناول فيه ماهية 
التعاون الآمني الدولي وأسس التعاون الأمني الدولي ووسائله وجهود الأمم 
المتحدة لمواجهة الإرهاب الدولي. كما استعرض الباحث المواثيق الدولية المعنية 
بمكافحة الإرهاب واتفاقيات ومنع ومعاقبة الآعمال الإرهابية الموجهة ضد 
الدول وضد الأفراد والأشخاص ذوي الحاية الدولية. كما تناول المؤلف في 
هذا الفصل التنظيم الدولي الأمني العربي والتنظيم الدولي الأمني على مستوى 
الموافق الدولية الأمتبة المشقلة. 
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القانون الدولي لمكافحة الإرهاب(الأشعل»”٠‏ م0 

ينطلق مؤلف هذا الكتاب من تساؤل محوري حول وجود قانون دولي 
كامل لمكافحة الإرهاب من عدمه؛ وهل هذا القانون وجد قبل أم بعد 
الحادي عشر من سبتمبر. في الفصل الأول الموسوم «نحو قانون دولي لمكافحة 
الإرهاب». يرى الكاتب أن هناك إدراكا متناميا على المستوى الوطني والدولي 
بأن ظاهرة الإرهاب أمر خطير يهدد الجميع ولذلك سارعت معظم الدول 
إلى وضع إجراءات وتشريعات وطنية لمعاجة هذه الظاهرة وللتعاون على 
المستوى الدولي لمكافحتها. ويرى الكاتب أن الإرهاب ظاهرة عرفتها البشرية 
منذ القدم وكانت دائ)| مرتبطةبظر وف التطور الاجتتماعي والاقتصادي في 
المجتمعات المختلفة. ويضيف: 

...غير أن الإرهاب كظاهرة بدأ يلح على المجتمع الدولي تارة في إطار 
أزمة الديمقراطيةني الدول الديمقراطية» وتارة أخرى في محيط العلاقات 
الدولية وفي الدول النامية خصوصاخلال مراحل البناء السياسى والاجتماعى 
ف ماضاد هين أزسات ق التقلر السياسية وازمة الكريات» قبوها ليك 
الإرهاب أن ارتبط بحركات التحرر الوطني والأساليب التي استخدمتها 
ف سيل تبل استغلال باذدهاء كا ارقيط تارة ثالثة بأزسة الخريات ف معظه 
الدول. (الأشعل» 7١٠١7م: .)3١‏ 

وبالنسبة لموضوع منظمة الأمم المتحدة ودورهافي الحملة الدولية لمكافحة 
الإرهاب فإن المنظمة الدولية مطالبة بالتأطبر لهذه الحملة وقيادتها لضان العمل 
الدولي المشترك وعدم ترك المجال لدولة أو حفنة من الدول للانفراد بها. في 
الفصل الثاني من الكتاب استعرض الأشعل المنهج العربي والأوروبي المقارن 
للكافحة الإرهاب حيث قارن بين الاتفاقيات الأوروبية والاتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب من حيث نطاق التجريم وإجراءات مكافحة الإرهاب 
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وموانع التسليم وحظر تسليم الرعايا وتقادم الفعل الإرهابي وسقوط عقوبته 
وتسوية المنازعات ونظام التحفظات والانسحاب والضانات المقررة للمتهم 
وأخيرا الإرهاب واللجوء السيامى. في الفصل الثالث ناقش الكاتب تطور 
الجتهود القاتريية الذولية لكافحة الإزهاب قبل الخذاث 11 سبتمير ١‏ +:«لامي 
وبعدها. وجاء في الفصل الرابع موضوع التحكيم في معاهدات مكافحة 
الإرهاب. وختم الأشعل كتابه بالفصل الخامس بعنوان الاتجاهات الحديثة 
في الدراسات الخاصة بالإرهاب الدولي. يخلص الكاتب في الأخير إلى أن 
سلوك أمريكا ومساعيها من خلال الحرب على الإرهاب أدى إلى عسكرة 
سياستها الخارجية وتراجع الوظيفة الدبلوماسية وهذا يعتبر خطراً كبيراً على 
العلاقات الدولية. كى) أن السلوك الأمريكى إزاء الإرهاب يعتبر على حد قول 
الكاتب: ْ 

«...إهدارا لأحكام القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة واستخفافا 
بدورالمنظمة الدولية ومحاولة استخدامها في خدمة المصلحة الأمريكية 
الضيقة» وقد ظهر ذلك جليا في حالة العراق. وفي نقد الموقف الأمريكى في 
الغاسسعافه وكات نشب ادق اروف عدانة قديرته إل نات الخانب سهان 
عام 19444١م.‏ صحيح أن المطالبة باحترام القانون الداخلي والدولي في عمليات 
مكافحة الإرهاب كانت قائمة قبل أحداث سبتمير لكنها أصبحت أشد 
إالحاحا بعدها ب| يناسب الانقلاب الأمريكي الواضح. مما أثار قلق الحلفاء» 
وقلق الاتجاه القضائي الفيدرالي». (الأشعل» 7١٠7م: .)١7١‏ 

ظاهرة الإرهاب المعاصر:طبيعتها وعواملها واتجاهاتها (الصالح» ؟١٠٠م)‏ 

جاء الكتاب في ثلاثة أبوابء تناول الباب الأول مفهوم الإرهاب 
وتصنيفاته والباب الثاني عوامل الإرهاب المعاصر والباب الثالث اتجاهات 
ظاهرة الإرهاب وتطورها عالميا. في مقدمة الكتاب يقول الصالح: 


و 


إن ما يميز الإرهاب الحديث عن الإرهاب التاريخي أيضا تأثير الإعلام 
بشكل كبير في هذه الظاهرة سواءً من حيث الأهداف أو النتائج» فكثير من 
أعمال الإرهاب الحديث تستهدف التعريف بالقضية أو الموقف السياسي 
للؤرغائبوق» ق] أثاهر قف الكدهور يبشك ل غانيا مو سلول ماقف وسائل 
الإعلام عن العمل الإرهابي وهذا زاد من مخاوف الباحثين من أن وسائل 
الإعلام تسهم في تشويه فهم وإدراك الناس لقضايا معينة. (الصالح. 
م261 

يقترح المؤلف التصنيف التالي للإرهاب: الإرهاب الأيديولوجي. 
الإرهاب المرضي النفسيء الإرهاب النفعي. أما الإرهاب الأيديولوجي 
فيقسمه إلى سياسي وديني وعنصري عرقي. كما يقسم الإرهاب السيامي إلى 
دولي» حلي إرهاب الدولة والإرهاب الثوري. أما عن العوامل الاجتاعية 
للإرهاب فيحددها الصالح في انفتاح المجتمع؛ التعصب العقدي والتطرف 
الدينىء العدوان» عوامل التحديثء ثقافة العنف. ضعف الضميرء العوامل 
العصرية. أما العوامل الاقتصادية فيحددها في الحاجة المادية (الحرمان 
الاقتتصادي». والتباين الاقتصادي(عدم المساواة)» والاستغلال الأجنبي. 
كما يحدد المؤلف عشرة عوامل سياسية للإرهاب هي: البناء الاجتماعي 
والإرهاب السياسي» معتقدات وأيديولوجيات الإرهاب الثوري» الاستبداد 
السيامي. العوامل الانفصالية» عدم الممساواة في الحقوق المدنية» تبني بعض 
الأنظمة السياسية للإرهابء الأوضاع الدولية غير العادلة» العولمة» سيادة 
التوتر في مناطق مختلفة من العالم ومناوأة الأحلاف العسكرية والدعوة إلى 
السلام. يختم الصالح كتابه بمجموعة من الاستراتيجيات يمكن أن تقلل من 
الخطر والكوارث على حد تعبيره. 
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الإرهاب في العقيدة الصهيونية (مركز زايد للتنسيق والمتابعة»١١٠١7م)‏ 

تتناول هذه الدراسة التي جاءت في ستة فصول بالتحليل والتوثيق 
البعد الإرهابي العنصري عند الدولة الإسرائيلية. يمستعرض الفصل الأول 
من الدراسة عوامل وأسباب الإرهاب الإسرائيلٍ تجاه الشعب الفلسطيني. 
فهناك أسباب مستمدة من الديانة اليهودية «التلمود» والقوانين العنصرية في 
دولة إسرائيل وعوامل التفوق الاسرائيل في مجال الاستخبارات والاختراق 
فل قات الفلسطى والصميت الدول تاه إرهات الدولة ويوقت الرلايات 
المتحدة من الإرهاب الإسرائيل. كا استعرضت الدراسة تضر يحات لبعض 
القادة الاسراكإلبية سعول عمليات الاغنالاات السانية التى خارسها افيا 
من الكالع داكي واتبرديار اق واربالاشساروة ودتيدلكن وكد نك 
أبرز الجرائم الصهيونية وتاريخها. | تطرقت الدراسة للآثار الانسانية 
والااجتاعية للعدوان الإسرائبل والتسائر الاقتضادية الفلسطبنية والشرعية 
القولية وفلسطيق. 1 

الحرب الأمريكية الجديدة ضد «الإرهاب: من قسم العالم إلى فسطاطين») 
(أسعد أبو خليل»”١٠٠م)‏ 

يقول أسعد أبو خليل في تمهيد كتابه إنه سيتناول عدة قضايا وعددا 
من المناطق في العالم. يبدأ المؤلف كتابه بعرض طبيعة رهاب الإسلام 
(الإسلاموفوبيا) ويؤكد أن العالم العربي والإسلامي لا يستطيع الاستخفاف 
بآثر الخوف الغربي من الإسلام ولا الاستخفاف بالجهل الغربي للإسلام؛ في 
السياسة الخارجية الأمريكية. يرى الكاتب أن أحداث سبتمير ٠٠١١‏ غيرت 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد» كا أنها ستغير العالم أيضا بكل تأكيد. 
يستعمل أبو خليل مصطلح «زُهاب الإسلام» (الإسلاموفوبيا) ليستعرض 
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الفهم الخاطئ للإسلام من قبل الغرب والتعامل مع الإسلام على أنه بديد 
فقط. وني هذا الشأن يقول الكاتب: 

ففي العالم الذي تصوره وسائل الإعلام الأمريكية نمت علاقة عضوية 
بين الإسلام والعنف. فإذا بعنف الإسلام إرهابء وأما العنف الغربي فيعلن 
عنه ويفهم وفقا لمجموعة مختلفة من المعايبر والمصطلحات. هذه النزعة تضاف 
إلى إيهان مركزية التحليل الفقهي بأن أعمال العنف التي يرتكبها المسلمون هي 
عت الإمسااني توجون أذ صنت | لجمرهات الغرية ناونا ما يضر هذا 
ذا سورعل الال1لق) زقلا لمجداليعاك ميلف (آبو خلين 0 ارده 04 

يناقش أبو خليل في كتابه السياسة الأمريكية تجاه الشرق اللأوسط 
والإسلام عشية ١١‏ سبتمبر والتي تتمحور أساسا حول الدعم اللامشروط 
للكيان الصهيوني في المنطقة ومصالح أمريكا مع الدول النفطية في المنطقة 
والتحالف مع الأنظمة العربية السلطوية التي تضمن مصالح واشنطن. يرى 
الكاتب أن الحرب الأمريكية الجديدة على الإرهاب لا تعتبر من وجهة نظر 
تاريخية أبا جديدة على الإطلاق» حيث يستدل بقصف أمريكا لليبيا بحجة 
مكافحة الإرهاب وكذلك قصف جنوب بيروت والعقوبات المفروضة على 
العراق وزرع الألغام في موانئ نيكاراغوا ودعم إسرائيل بحجة حمايتها من 
الإرهاب وتسليح وتمويل الآأصوليين في باكستان وأفغانستان. يختم أبو خليل 
كتابه بالقول أن الحرب على الإرهاب لن تعرف نهاية واضحة وقد تستمر 
سنوات إن لم تكن عقودا ىا يردف قائلا: 

«قد تتساءل الولايات المتحدة قريباع! إذا لم يكن هناك جواب أشد 
حكمة وأكثر تعقلا للرد على هججمات الحادي عشر من أيلول. وقد تجد 
أن حربها العسكرية لا تستطيع أن تستأصل الظروف اليائسة التي تفرخ 
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الإرهاب؛ وعلى الأرجح, لن تؤدي حربها إلا إلى مزيد من العنف. من جميع 
الآطراف. لقد كان من السهل على الولايات المتحدة شن «حربها الجديدة إلا 
أنه لن يكون من السهل وقفهاء إنها بالفعل حرب من نوع خاصء وقد تكون 
حربا بلا أجل ولا نباية». (أبو خليل» 7١٠5م:9١١).‏ 

الغلو والتطرف والعنف والإرهاب في نظر الإسلام (الألمعي.ه ١٠٠م)‏ 

ينطلق الكاتب من فكرة أن الغلو والتطرف والعنف والإرهاب كل 
مذموم ومنهي عنه ويؤدي إلى البعد عن الدين الحنيف وانتشار التشدد الذي 
يفرز الخلافات والفتن والاضطرابات والفوضى في المجتمعات المسلمة 
وغيرها ويعطي الفرصة لأعداء الإسلام وغيرهم للتحامل على الإسلام 
والمسلمين. استعرض الدكتور الألمعى في كتابه التعريفات المختلفة للغلو 
والتطرف والعنف والإرهاب وشرب الاسياب الت تؤدي إلى هذه الظواهر 
كالجهل بأحكام الدين واتباع الموى وصحبة المغالين. )| تطرق إلى علاج 
الغلو والتطرف والعنف والإرهاب من خلال علاج الجهل بأحكام الدين 
وعلاج اتباع ال هموى وعلاج صحبة المغالين. 

كما استعرض الباحث وجوب احترام حقوق المسلم عن طريق حرمة دم 
المسلم وحرمة شتم المسلم وحرمة ترويع المسلم وحرمة لعن المسلم ووجوب 
الدفاع عن المسلم. ويخلص الباحث في كتابه إلى ما يلي: 

إن الغلو ني الدين والتطرف والعنف والإرهاب هى مجاوزة لحدود الله 
تعالى» وكثيرا ما تؤدي بأصحابها إلى الانحراف والضلال» وأهم أسبابها 
الجهل بأحكام الدين» واتباع ال موى والانسياق وراءهاء وصحبة المغالين 
والمنحرفين... أرى أنه لا بد أن يتعاون المجتمع بأفراده وأسره بمؤسساته 
العلمية والعملية بمراكزه الفكرية والدعوية» على العمل جميعا لإنشاء الجيل 
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المسلم الواعي في أفكاره. المتبع للشرع في أعماله» المعتدل في توجهاته وأن 
يكنو الكتاب والسنة هما التبرائن المفئ + اذى يرتدى يضيائه المرشند إلى 
البراظ الممتقيي وأ ف تعمل سيعاغل وجدةالانة الإسلامية في كل مكان 
والوقوف أمام الإرهاب وأمام كل من تسول له نفسه العبث بوحدة هذه 
المجتمعات والنيل من مقدراتها وكل هذا يحتاج إلى توجيه دائم ومستمر في 
المدارس والجامعات والتجمعات. (الالمعي. 8١٠٠م:‏ 111 و118). 

الإرهاب وأثره على الأفراد والأمم(المدخلي» ١٠٠٠م)‏ 

في هذا الكتاب يقدم المدخلي مقاربة إسلامية لمعالجة ظاهرة الإرهاب» 
حيث يرى ال حل في التوعية الإسلامية الرشيدة. كما يرى أن للمجتمع دورا 
مها في تقديم الوقاية والعلاج لداء الإرهاب بشرط أن يتمتع بفطرة سليمة 
وثقافة إسلامية قويمة. يقدم المدخلي أمثلة عديدة لأحداث إرهابية داخل 
المملكة العربية السعودية وفي أقطار عديدة. ثم يقدم صورا من الإرهاب 
الفكري الخلفي. كما يتأسف الكاتب على الدول الإسلامية التى قلدت 
الذوك:القرية فى معابلة الإزعاب بالكو بالقوازق الوضيعة يشير لكاتب 
كذلك إلى ظاهرة الإرهاب الفكري من خلال الكتب المضللة والإصدارات 
الثائرة على منهج السلف وأهله ويستدل على ذلك بأمثلة من تاريخ الإسلام 
والحضارة الإسلامية» حيث يقدم صورا من الإرهاب الفكري عند المرتدين 
في عهد أبي بكر الصديق وفكر السبئية في عهد عثمان رضي الله عنه وامتداده إلى 
غلان ةع اين أن طالب ف فكر رارج وللتدرلة ,فى حاقة الكتاب سير 
المدخلي إلى وجود ثلاثة مواقف إزاء الإرهاب: فالطرف الأول هم أعداء 
الإسلام ومقلدوهم الذين يطلقون كلمة إرهاب وإرهابي على كل ملتزم 
بالإسلام. أما الطرف الثاني حسب الكاتب فيمثل الفئة التي نفت وجود أي 
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إرهاب واعتبرت تداول هذه الكلمة من قبل اليهود والنصارى ومقلديهم 
من العلمانيين. أما الطرف الوسط حسب الكاتب فيتمثل في الفئة التي تقر بأن 
الإرهاب بنوعيه موجود وواقع لا ينكره إلا أصحاب التضليل. 

الإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات الموضوعية 
الخشن. 17١١٠م)‏ 

يستعرض الخشن في مستهل كتابه أهمية تعريف الإرهاب الدولي وكيف 
تطورت هذه الظاهرة وأصبحت عالمية. تناول الكاتب تعريف اللغة العربية 
والانجليزية والفرنسية للإرهاب وكذلك التعريف اللغوي والقانوني 
للإرهاب. ىا ناقش إشكالية الإرهاب الدولي والفرق بينه وبين الإرهاب 
الداخلى. وتطرق الخشن كذلك للإرهاب الدولي بين الاعتبارات السياسية 
والبادى العائردة: وق هذا السان يرق لكين انعد الوصول إل تعريك 
جامع وشامل للإرهاب يعود سببه إلى غلبة الاعتبارات السياسية على 
الاعتبارات القانونية عند تعامل كثير من الدول مع القضايا المحسوبة على 
الإرهاب الدولي ويسوق مثالا على ذلك بين الحركة الانفصالية في كشمير 
- التي يعتبرها البعض إرهاباً والحركة الانفصالية في تيمور الشرقية والتي 
يعتبرها آخرون عملية تدخل في إطار حق تقرير المصير. وفي الأصل نلاحظ 
أن الحركتين لا تختلفان. ويختم الخشن كتابه بتقديم تعريف مقترح للإرهاب 
الدولي على النحو التالي: 

الاستخدام العمدي للقوة أو العنف أو التهديد به|. 

- يلجا إليه الجاني من الأفراد العاديين (بصورة فردية أو جماعية) غير 

المرتبطين بعلاقة وظيفية بدولة ماء أو بأحد أجهزتها الأمنية. 
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- يقصد الاعتداء على مصلحة يحميها القانون الدولي» وذلك باستهداف 
المدنيين أو العسكريين أو الأموال العامة أو الخاصة. 
- في غير حالة المقاومة المسلحة المشروعة من أجل التحرر وتقرير 
المصيرء والتي تبيح استخدام القوة ضد أفراد ومصالح الدولة 
الاستعمارية داخل الأراضى المحتلة فيا عدا المدنيين غير أصحاب 
العف لعي 000 
- هدف إحداث فزع أورعب عام في دولة أو مجموعة من الدول من 
أجل بلوغ أهداف سياسية. (الخشن»/ا١٠١7م: .)١198‏ 
مستقبل الإرهاب في هذا القرن (العموش.5١١٠م)‏ 
تناول العموش في هذا الكتاب بالشرح والتحليل اتجاهات الإرهاب 
في القرن الحادي والعشرين من خلال الأطر النظرية والمنهجية والتطبيقية. 
استخدم الكاتب الأطر النظرية المفسرة لظاهرة الإرهاب من الناحية 
السوسيولوجية (الباثولوجيا الاجتاعية» التفكك الاجتاعي» صراع القيم» 
النظرية الوظيفية:؛ النظرية الصراعية» النظرية الانحرافية» نظرية التفاعل 
الرمزيء النظرية النقدية» نظرية الرأي العام والمشكلات الاجتاعية والمنظور 
الأمنى ني تحليل الإرهاب)؛ وكذلك من خلال البناء الوظيفى والانحرافي 
والنفسي والنقدي كأهم الأطر النظرية في تفسير اتجاهات الإرهاب في القرن 
الحادي والعشرين. ىا تناول الباحث سبل مكافحة الإرهاب في القرن 
الحادي والعشرين والتي حددها في دور مؤسسات المجتمع المدني ودور 
الدولة والتعاون الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. ىا استعرضت 
الدراسة الأشكال المستحدثة للإرهاب في القرن الحادي والعشرين كالإرهاب 
الإلكتروني والإرهاب النووي وإرهاب الجمرة الخبيثة. يرى العموش أن 
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إشكالية المصطلح تتمحور حول عدد من الأبعاد النظرية والمنهجية وأن 
أخرى. أما الإشكالية الثانية حول مفهوم المصطلح فتتمثل في إشكالية غياب 
الموضوعية والحياد القيمى في التحليل البنيوي للظاهرة» أما الإشكالية الثالثة 
فتتصل بغياب التكوين المعرفي الذاتي حول الإرهابء أما الإشكالية الرابعة 
فيحددها العموش في عدم وجود منهج علمي قائم بذاته يعالج الظاهرة 
موضوعيا. وخلص الكاتب إلى أن الإرهاب العالمي ما زال يشكل خطرا على 
الإنسانية ومستقبلها. ويوصى في نخاتمة كتابه بالآتي: 
١-وضع‏ تعريف محدد وشامل لمصطلح الإرهاب تتبناه كافة المجتمعات. 
دالتمييز ينق الأرهات والظواهر الإبهرامية التقليدية المستحدثة, 
وضع الأسس الأمنية العلمية لمواجهة صور الإرهاب المستحدثة. 
5-ذعوة المؤسسات الأكاديمية العربية الآمنية إلى تبتى مساق الإرهاب. 
(العموش»)5١٠5م:‏ 777). 
الإرهاب وا حريمة المنظمة: التجريم وسبل المواجهة (سليمان»" ٠‏ 0 م 
قسم الباحث دراسته إلى بابين» باب عالج فيه العلاقة بين الإرهاب 
مواجهة الجرائم الإرهابية وأكد على ضرورة التعاون الدولي للتعامل مع 
مشكلة عويصة كمشكلة الإرهاب. ومن أهم نتائج الدراسة مايلي: إن 
مكافحة ظاهرة الإرهاب لا تعتمد فقط على تشديد العقاب. وإنما علاجها 
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يشمل أيضا محاولة البحث عن أسباب الإرهاب ومواجهتهاء وتطبيق الأمن 
الشامل بالتعامل مع المسببات» وكذلك ضرورة النظر إلى البيئة التي تفرز 
الإرهاب والإرهابيين والظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الذي يغرر 
به وينضم إلى الجماعات الإرهابية. ى) ركز الباحث في اجتهاده للسبل المثل 
لمحاربة الإرهاب, حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام الفرد في 
المجتمع. أشار الكاتب كذلك إلى انتشار الثورة العلمية والتكنولوجية الحائلة 
واستغلاها من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية للتواصل 
وتبادل المعلومات وتنفيذ الأعمال الإرهابية. أما في موضوع الإعلام 
والإرهاب» فيرى سليان مايلٍ: 

تؤدي التغطية الإعلامية لحوادث الإرهاب-في بعض الأحيان- إلى 
خلق جو من الخوف والقلق في المجتمع. ما يمكن الإرهابي من فرض قضيته 
وموضوعه على الرأي العام» مستغلا حالة الخوف والقلق السائد» كى! تتيح 
الأجهزة الإعلامية الفرصة للإرهابيين لإذاعة ونشر أفكارهم ومعتقداتهم 
على نطاق واسعء لم يكن ليتاح في ظل القنوات الشرعية نظرا لعدم تمتعهم 
بالتأييد الشعبي اللازم» وعلى الجانب الأخر يؤدي الإعلام الفعال دورا مؤثرا 
في رسالة الأمن» ويحقق المزيد من الفهم المشترك والتعاون الوثيق بين الأمن 
والجماهيرء ما يؤدي إلى تبيئة رأي عام تحبر وراة اند اللدور الذي تزديةه 
الأجهزة الآمنية» ويعزز الجهود المبذولة لإقرار الأمن والنظام. (سليمان» 
04 

أما بالنسبة للعقبات التي تواجه عقد مؤتمر دولي للإرهاب تحت مظلة 
الآمم المتحدة فيحددها سليمان في ثلاث: عدم الوصول إلى تعريف محدد 
للإرهاب. الخلط المتعمد بين الجريمة الإرهابية وحركات التحرر الوطني 
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وحق تقرير المصيرء وأخيرا إرهاب الدولة. فبين هذه الحواجز والعقبات 
الشلاث تبقى قضية الإرهاب تقلق العالم بأسره ويبقى الإرهاب ينشط أين) 
شاء ومتى شاءء ويختم سليان كتابه بسلسلة من التوصيات على المستوى 
الوطني (مصر) وعلى المستوى الدولي. 

الإرهاب يسيطر عل العالم: دراسة موضوعية سياسية علمية نافذة غير 
منحازة (عبيدات» 5 ١١٠م)‏ 

تناول عبيدات في هذا الكتاب من خلال 5 أبواب و17 فصلا تاريخ 
الإرهاب» وتعريف الإرهاب وأشكاله وخصائصه ومميزاته» والإرهاب في 
المحافل الدولية والإرهاب والمقاومة الوطنية المشروعة والإرهاب وصراع 
الحضارات. ىا استعرض الكاتب جذور الإرهاب وأسبابه وسبل معاحته 
ومكافحته. والإرهاب والإسلام والموقف العربي تجاه الإرهاب. وني 
الفصلين الأخيرين تطرق الباحث للإرهاب والمملكة الأردنية الماشمية» 
والإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية. 

يرى الباحث أن القضاء على الإرهاب يتطلب أولا القضاء على الظلم 
والقهر والهيمنة والسيطرة والفساد وانعدام العدالة والمساواة على الصعيد 
المحلي والدولي» الأمر الذي يتطلب تطبيق ديمقراطية حقيقية على المستوى 
الوطني وداخل المنظومة الدولية. يرى عبيدات أن الإرهاب رافق البشرية 
منذ نشأتها وبالرغم من تطور الإنسان وتحضره إلا أن الإرهاب بقي يستخدم 
كوسيلة لتحقيق أهداف مختلفة وبقى سائدا لا وطن له ولا دين ولا زمان ولا 
هوية. أما عن تاريخ الإرهاب فيرى الكاتب أنه ارتبط بوجود الإنسان فوق 
الآأرض وعرفته الديانات القديمة والحضارات السابقة والفلسفات العتيقة 
وله عدة مراحل تتمثل في المرحلة القديمة جدا ومرحلة القرن التناسع عشر 
بظهور «العدميين» و«الفوضويين»» ومرحلة ما بعد الحرب العامة الثانية. 
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يرى الكاتب أن الفقر والقمع وغياب الديمقراطية داخليا أو على 
المستوى الدولي البيئة الخصبة لاحتضان الإرهاب وتلقيحه وتفريخه ومن ثم 
استفحاله وانتشاره. وعن موضوع الإسلام والإرهاب يقول الكاتب: 

«يأمر الإسلام بالعدل والإحسان ويرفض الإرهاب لأنه يخالف نبج 
الإسلام في صون مقومات الحياة ولأنه يأخذ البريء بإثم الجاني. لقد وضح 
الموقف الرسمي للدول الإسلامية على جميع الصعد, فهو يشجب الإرهاب 
ويدعو إلى مكافحته» وكل إدعاء عكس ذلك لا يمت للإسلام والمسلمين بأية 
صلة إلا بمن تأبط الإسلام!!» (عبيدات» 5 ١٠7م:‏ 545). 

وعن الحملات الغربية ضد الإسلام والمسلمين فالآمر أصبح سيئا 
للغاية بعد أحداث /١١‏ 4 في أمريكا حيث لم يسبق أن نظر العالم بارتياب 
وحقد وكراهية إلى الإسلام مثل نظرته إليه الآن. وأصبحت كلمة إرهاب لا 
تعني لدى المضللين في الغرب والشرق غير الإسلام والمسلمين وأنبها مصدر 
الإرهاب. يقول عبيدات: 

يتعامى بعض المؤولين عن جوهر الإسلام الرافض للإرهاب بلا لبس 
ولاغموضء فبدأوا حملة حاقدةً منذ عقود استهدفت ١تعريب»‏ و«أسلمة» 
الإرهاب في خطاب إعلامي مكتسح تهيمن عليه أيادٍ خبيثة معادية للعرب 
والمسلمين. فأصبح العرب والمسلمون الضحية النموذجية تطبيقا للقاعدة 
الإعلامية المعروفة لدى دهاقنة الإعلام: «شيطنة العدو). (عبيدات» 
14م 1). 

يحدد الكاتب سبل مكافحة الإرهاب في القضاء على الظلم والقهر 
والفساد والهيمنة جنبا إلى جنب مع تطبيق ديمقراطية حقيقية داخل الدولة 
وداخل المنظومة الدولية. كا أن الانسداد لدى بعض أنظمة الحكم واهتزاز 
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سيادة الدولة أمام الهيمنة الخارجية يشكلان فجوة تفرز الإرهاب. إن فشل 
البرامج التنموية في العديد من الدول, إضافة إلى سوء استغلال الثروات 
الوطنية وسوء الإدارة والتوزيع غير العادل للموارد عوامل تؤدي إلى نمو 
الإرهاب وانتشاره في العديد من دول العالم. 

الإرهاب الدولي والعدالة الجنائية (شلالاء١١٠م)‏ 

تناول شلالا في هذا الكتاب ماهية الإرهاب واستخدام الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية واتفاقيات مراقبة الأسلحة وخطر التجارب النووية» 
وموضوع التمييز بين الإرهاب والمقاومة ودور الآمم المتحدة في مكافحة 
الإرهاب. كما ناقش الكاتب أبرز الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب وتنظيم عمل المحاكم الجنائية في المعاقبة على الإجرام 
وتبديد الأمن والسلام الدولي. 

يعتبر الكتاب محاولة لتفسير الإرهاب الدولي واستعراض أبرز ما 
توصلت إليه الأسرة الدولية من محاولات قانونية عقابية أو تنظيمية رادعة 
لاستئصال هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تؤرق العالم بأسره. 

اشتمل الكتاب على ملاحق مهمة للباحث وال مهتم بالإرهاب والاتفاقيات 
الدولية بشأنه وهي على النحو التالي: منع الجريمة المنظمة ومكافحتهاء 
الأنشطة الإجرامية الإرهابية: التدابير لمكافحة الإرهاب الدولي» معاهدة 
نموذجية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية» معاهدة نموذجية بشأن 
نقل الإجراءات في المسائل الجنائية» تجميد مصادر تمويل الإرهابيين المشتبه 
فيهمء مكافحة الإجرام والعدالة الجنائية» الأنشطة الإجرامية الإرهابية» 
تدابير لمكافحة الإرهابء وأخيرا نظام روما الأساسي. 
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وظيفة العلماء والدعاة في احتواء السلوك الإرهابي(الخليفي» ١٠٠م)‏ 
في هذا المقال يناقش الكاتب موضوع دور العلماء والدعاة في مواجهة 
مشكلة سلوك الإرهاب والعنف والتطرف ويستعرض دور حكومة خادم 
الحرمين الشريفين في تبيئة مجالات الدعوة وتأييدها ودعمها من أجل تحقيق 
الأهداف المناطة بها للتوجيه والإصلاح. ويحدد الخليفي هذه المجالات على 
النحو التالي: المجال القيادي ويتمثل في: 
-١‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
؟ -المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
الرئاسة العامة لحيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
:- مجلس الدعوة والإرشاد. 
مجال تأهيل الدعاة: 
-١‏ كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
؟- معهد الأئمة والخطباء. 
المعاهد والكليات الشرعية خارج البلاد التابعة لجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية. 
5 الملتقيات الدعوية. 
مبحالات المنشآت الدعوية: 
١‏ المساجد في كل مكان. 
؟ -المراكز الإسلامية في البلاد الإسلامية. 
٠‏ الأكاديميات السعودية في الخارج والكرامي العلمية. 
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؛ ‏ الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

كما يستعرض الكاتب ستة أسس للاحتواء الحكيم لسلوك الإرهاب 
والتي تتمثل في التخطيط المتقدم لبرنامج احتواء هذا السلوك؛ وإعلام الناس 
بغاية الشريعة الإسلامية؛ وإعلام الناس بالمنهج التوجيهي الصحيح؛ وتحديد 
الأسباب التي تشجع على السلوك الإرهابي؛ وتوجيه أفراد المجتمع للمحافظة 
على هويتهم وانتمائهم وأخيرا بيان انعكاس السلوك الإرهابي على صورة 
الإسلام وأهله عند غير المسلمين. يختم الخليفي مقاله بالتأكيد على أن عدم 
القيام بالواجب والتقاعس من قبل العلماء والدعاة وغيرهم من المسلمين إزاء 
معضلة الإرهاب يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة وتعاظمها وانتشارها. ىا يرى 
أن احتواء السلوك الإرهابي عمل يجب أن يقوم على أسس علمية ومنهجية 
حتى يحقق ال هدف المرجو منه. 

التغطية الصحفية لأحداث التفجيرات الإرهابية فى مدينة الرياض 
(البشرء 8١٠7م)‏ 1 

يطرح البشر في هذه الورقة إشكالية العلاقة بين الصحافة المحلية 
والأزمات الأمنية التي شهدها المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة. 
يستهل الباحث دراسته بالتعريفات الإجرائية للإرهاب والأزمة الأمنية 
وإعلام الأزمات. من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المراسلين 
اتبعوا الطريقة التقليدية في التغطية الصحفية لأحداث الرياض: 

وهي أن يجمع المحرر ما يتحصل عليه من معلومات ويلتقط المصور ما 
يتاح له من مشاهد في ميدان الحدث ثم يعود المحرر ومعه المصور لإعادة كتابة 
وصياغة الوقائع والأحداث في مقر الصحيفة بطريقة مرتجلة لا تخضع لأية 
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سياسة تحريرية وهذا الأمر بالإضافة إلى فقدان الحدف الواضح من التغطية 
وما ينبغي أن يكون عليه مضمونها ينعكس على سرعة التعامل مع الحدث 
بوصفه حدثا مهما هم القارئ المواطن...(البشر»8/١٠7م:‏ ١؟).‏ 

أما عن معوقات التغطية الصحفية المحلية لأحداث التفجيرات ليلة 
وقوعها فيرى الكاتب أن التشديد الأمني والرقابة الصارمة على حركة 
الصحفيين في مكان الحدث أعاقت تدرعة كيرا التغطية الصحفية المهنية 
لأحداث التفجيرات ليلة وقوعها. أماعن مستوى الرضا عن التغطية 
الصحفية لأحداث التفجيرات بعد وقوعها فيستعرض الكاتب جملة من 
الأسباب التي أدت إلى عدم التعامل المهني مع الظاهرة» من أهمها التقليدية 
الموروثة في التغطية الصحفية» غياب المبادرات الصحفية والاعتماد على ما 
يصدر من الجهات الأمنية وبيانات القيادة السياسية والتعليق عليها ورصد 
ردود المسؤولين والمواطنين تجاهها. كما أشار الباحث إلى غياب رؤية فكرية 
واضحة أدت إلى تصفية حسابات فكرية سابقة بدلا من التركيز على أسباب 
وتخلفيات وائعكاسات الأحداث على المجتمع السعودي. 

من جهة أخرى أعاقت قضية الحرية في الطرح الإعلامي المهنية الصحفية 
في طرق جوانب الحدث المختلفة. أما عن نوع التغطية الصحفية وحجمها 
فتشير نتائج الدراسة إلى أن الحجم و الكم قد طغى على نوع المادة المقدمة 
للقراء وهذا بسبب غياب رؤية استراتيجية للصحف السعودية في تعاملها مع 
الظاهرة» إضافة إلى غياب صحفيين متخصصين في تغطية مثل هذه اللأحداث. 
في مباية دراسته قدم البشر ثلاث توصيات تضمنت الآأولى منها الحاجة إلى 
وضع سياسات فكرية وخطط مهنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث» وركزت 
التوصية الثانية على ضرورة اقتراح استراتيجيات عملية من قبل المؤسسات 
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الأمنية تراعي الحفاظ على سرية المعلومات والاستجابة لحاجات الرأي العام 
من المعلومات والأخبار المتعلقة بأمنه وحياته. أما التوصية الثالثة فتؤكد على 
برسم استراتيجية فكرية إعلامية تتضمن البعد الأمني والفكري في التعامل 
مع أحداث الإرهاب. 

الإعلام والإرهاب في ضوء أحداث الحادى عشر من سبتمير (حوات» 
00000 


استعمل الباحث في دراسته المنهج الوصفي النقدي المرتكز على تحليل 
المضمون السياسى في رصد الأحداث الناجمة عن تفجيرات الحادي عشر من 
معي 1ه لا ود اغياناوالفكاباتزاوردوء ا لأثعال إزادهاء بر راك 
أذيوم١١/94/١1١٠٠ام‏ هو بك المعايير حدث حاسم بين مرحلتين: 
مرحلة الإيهام بأن أمريكا هي الدولة الأعظم في العالم التي لا تخترق أية قوة 
في العالم أمنها القومي وهذا من خلال الآلة الإعلامية الأمريكية وماكينة 
الدعاية الغربية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ما بعد 4/١١‏ مرحلة تحطيم 
رموز القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. 
كها يستعرض الكاتب أمثلة عن السجل الإرهابي الأمريكي وبعض جرائم 
الإرهاب الصهيوني المدعوم أمريكيا وأوروبيا ضد العرب والفلسطينيين. 

بخصوص استغلال أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ من قبل الإعلام 
الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية طويلة المدى يقول حوات ما يلي: 

«عمدت أجهزة الإعلام الصهيونية في إسرائيل والولايات المتحدة 
إلى استغلال أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ فوجهت أصابع الاتهام إلى العرب 
والمسلمين مشعلة بذلك فتيل صراع الديانات الذي عبر عنه بوش بدون 
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تحفظ عند إعلانه الحرب الصليبية في اليوم الثاني للحادث. وتدخل التغطية 
الإعلامية المقصودة ضمن المرحلة الثالثة في الاستراتيجية الأمريكية الحادفة 
إلى إخضاع العالم للشركات. عابرات القارات...والتي لا يمكن تحقيقها 
إلا إذاتهت عملية إخضاع العالمين العربي والإسلامي وتغيير الأيديولوجية 
الدينية التي ستظل الحاجز المنيع أمام إدخال العالم في قالب العولمة».(حوات» 
7 

يستنتج الباحث في الأخير أن الإعلام الإسرائيل ابتز الولايات المتحدة 
الأمريكية واستغل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتحويل النخبة المثقفة 
ورجال العلم والفكر في الولايات المتحدة والغر ب إلى جبهة أمامية معادية 
للعالم العربي والإسلامي ومن ثم خلق مواجهة ثقافية وفكرية بين الغرب 
وكل ماهو عربي وإسلامي. وهكذا أصبح الإعلام يلعب دورا سلبيا في نشر 
الإرهاب من خلال زرع أفكار تتسم بالحقد والكراهية و الضغينة والصراع 
بين الديانات والحضارات والثقافات بدلا من البحث ص الأسباب الحقيقية 
للتطرف والإرهاب ومحاولة إيجاد أسلوب عمل م: متفق عليه دوليا لمحاربة 
الإرهاب الذي لا دين له ولا جنسية ولا دولة محددة ين: ينتمي إليها. 
:1101151615 (.0ن) (2006) فوملا تع لموعرع | لمر 
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الاستراتيجيات المضادة للإرهاب: نجاحات وإخفاقات ست دول. 
سفرض هذا الكحاب ضخارت كل من الولايات المتحهدة ة الأمريكية 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر وسريلانكا مع الإرهاب والاستراتيجيات 
المختلفة التى استعملتها هذه الدول لمواجهة الإرهاب. بالنسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية يرى ألكسندر أنه من خلال تحليل ودراسة تطور 
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الاستراتيجية الأمريكية المضادة للإرهاب خلال ال١‏ 717 سنة الماضية تتضح 
جليا صعوبة تحديد الإرهاب وماهيته وأسبابه وجذوره والإجراءات التي 
يجب اتخاذها لمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا. اهنا مر الالسغراتبيي: 
الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ هواعتاد قانون 
المواطنة )على 20104 بتاريخ ور ١م‏ وحسب المشرع الأمريكي 
فإن هذا القانون يدف إلى تزويد الحكومة الأمريكية بالوسائل والإمكانات 
اللازمة والضرورية للبحث والاستقصاء والمتابعة والتوقيف والتنفيذ ومعاقبة 


الإرهابيين. 


في الفصل الثاني من الكتاب يناقش غيوم بارمانتيي التجربة الفرنسية في 
مواجهة الإرهاب ويؤكد على أن هذه الظاهرة ليست جديدة على فرنسا بل إنها 
تعود إلى قرون خلت. على عكس دول عديدة تعاني فرنسا من خطر الإرهاب 
الداخلى المتمثل في الحركات الانفصالية في كورسيكا وبريطانيا إضافة إلى 
خطرالإرهاب ارس والذى فمدل فى حاعات إرماية عدي دك إل 
شرب المنال القرقي: والغل درفنا كمد[ الاننازاتيية القرقسية لكا 
الإرهاب من الناحية التنظيمية الإدارية في رئيس الوزراء الذي يترأس 
المجلس وعضوية كل من وزراء الداخلية» الدفاع؛ الخارجية» العدل والمالية. 
يقوم المجلس بتقييم الأخطار ويحدد الوسائل لمواجهتها. أما عن الناحية 
العقيدية نيباك بد لقوات القترطةوالدرك الوطتى والقوات السلحة 
خراسة لاقم الماش فى الزعبنا نكم بارمافي لتالدعق الابجا ايوة 
الفرنسية لمكافحة الإرهاب بالتنويه إلى التجنيد الدولي والاهتام السياسي 
للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بعد ١١‏ سبتمبر ١‏ ١١7م.‏ ويشير الكاتب 
إلى دور فرنسا في هذا المجال والخبرة التي اكتسبتها على المستوى الأوروبي في 
إطار عملية شنجان للتعاون الأوروبي لمكافحة الإرهاب. كم يؤكد على أن 
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فرنسا اقتنعت من تجربتها الطويلة مع الإرهاب أن محاربة هذه الظاهرة تحتاج 
أكثر من الإجراءات العسكرية والردعية. إن تفكيك الشبكات الإرهابية 
العالمية يتطلب تجنيد مجموعة من الوسائل والسبل وحجم كبير من الصبر. 
ستعرضق الفضل التالبق هن الكناب أولريشن سكيد غبرية المانيا 
في مكافحة الإرهاب. كغيرها من بعض الدول الأوروبية عانت ألمانيا خلال 
اله” سنة الماضية من أشكال وأنواع من العمليات الإرهابية الداخلية 
والخارجية من قبل مجموعات مختلفة ولأغراض متعددة» فكان من هذه 
الأعمال الإرهابية ما هو حلي وما هو دولي وما هو متعدد القوميات. يرى 
سيعر أن الاتكر فبعة الالاية لكانجة ليهات قل 1 اسصبر اده ام 
كانت مركزة على الداخل معتبراً أن خطر الإرهاب هو خطر داخلي بالدرجة 
الأولى. اضطرت ألمانيا بعد أحداك الخادى عش من سيصسير أناتظيم بهل من 
القوانين والإجراءات للتعامل مع المعطيات الجديدة للإرهاب التي ركزت 
على إلغاء الامتيازات الدينية وتجريم الانتساب أو التعاون مع أي مجموعة 
إرهابية» مراجعة قانون اللحجرة» مراقبة حركة الأموال بين المجموعات المشتبه 
فيها. وبموجب هذه القوانين الجديدة لم تعد مشكلة الإرهاب مشكلة محلية 
بل أصبحت من أولويات السياسة الأمنية والسياسة الخارجية الالمانية. 
إن التعامل مع الظروف الجديدة للإرهاب الدولي أدى إلى بجموعة من 
الأسئلة المثيرة للجدل ولبعض التناقضات كإشكالية الحريات المدنية مقابل 
الاهتعامات الأمنية» وتناقض الأهداف في يحص السياسات الداخلية 
والخارجية» ومسألة الاختلاف بين الأمن الداخلى والخارجى وكذلك مشكلة 
تجزئة الشبكة الأمنية وأخيرا العواف التديفة للعدانة والشؤون الداخلية: 
تعتبر إيطاليا من الدول التي عانت كثيرا من الإرهاب الذي يتمثل في 
هذا البلد بالخصوص بإرهاب اليسار وإرهاب اليمين. فإرهاب اليسار كان 
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يحارب الدولة الرأسمالية وإرهاب اليمين كان يدفع بالدولة إلى انتهاج نظام 
شمولي. ففي فترة السبعينيات تمثلت استراتيجية إيطاليا في مكافحة الإرهاب 
ف أسترين: الأسلوب الأرك يتعنة جل الاتغارا قر والفان ل النورة, لكان 
منظمات المافيا في إيطاليا جعلت الأمر أكثر تعقيدا حيث إنها استعملت 
الجماعات الإرهابية في تحقيق أهدافها. تشير ميرلو في هذا المقال إلى المخاطر 
الحديدة التي زادت من تضخم مشكلة الإرهاب في إيطاليا والمتمثلة في 
الإسلام السياسي والإرهابيين المهاجرين وتحالفهم مع المجرمين المحليين. من 
جهتها زادت العولمة من تعقد معضلة الإرهاب حيث أعطتها أبعادا دولية. 
تقول الكاتبة إنه بالإمكان الحد من الأنشطة الإرهابية عن طريق ضمان تنمية 
اقتصادية مستقرة» الاستجابة للطلب المتنامى على العمل» حقوق الإنسان» 
التنوظر الليله وين لظة القائوت فق كلك الدؤل ال 32 مصيدو اللخاطر عل 
الأمخ الدولى. ْ 

في الفصل الخامس من الكتاب يستعرض أحمد أبو الوفاء تجربة مصر 
في مكافحة الإرهاب ويشير إلى الأسباب الداخلية والخارجية للإرهاب في 
مصر. بالنسبة للأسباب الداخلية يحددها في الأسباب الاقتصادية والاجتاعية 
(الفقرء تدني الخدمات الاقتصادية والاجتاعية» البطالة والفجوة الكبيرة بين 
الطبقات الاجتاعية) والأسباب السياسية والمؤسسية (عدم احترام الحريات 
الفردية وبعض الحقوق, عدم فعالية الأحزاب السياسية» غياب مؤسسات 
الدولة في بعض المناطق) والأسباب الثقافية والدينية (غياب التسامح الثقافي 
والديني). أما بالنسبة للعوامل الخارجية فيحددها في الاعتداء على المسلمين 
في بعض مناطق العالم بدون تدخل بعض دول المنظومة الدولية والكيل 
بمكيالين. ى] توجد هناك الرغبة في إضعاف اقتصاد مصر بهدف إخضاعها 
لسيطرة دول خارجية. أما بالنسبة لطرق مواجهة الإرهاب من قبل مصر 


فهناك عدة وسائل وسبلء كالمواجهة عن طريق الشرطة وأجهزة الأمن» 
وعن طريق المؤسسة الدينية التي تركز على أن الإسلام ينبذ العنف والتطرف 
والإرهاب. وكذلك عن طريق المؤسسة القضائية من خلال التشريعات 
والقوانين المختلفة كالمصادقة على القانون رقم /47 لسنة ١1447‏ م. من الوسائل 
التي تستعملها جمهورية مصر كذلك وسائل الإعلام. وهناك كذلك المواجهة 
الخارجية عن طريق الآأنشطة الدبلوماسية والتعاون الدولي وتبادل المعلومات 
حول الشبكات الإرهابية. ىا تستخدم مصر وسيلة المواجهة الداخلية عن 
طريق تبني البرامج الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كالمواصلات والتربية 
والتعليم وتوفير المياه والكهرباء والخدمات الصحية والعمل على تطوير 
الظروف المعيشية للطبقات المحرومة. 

في الفصل السادس من الكتاب يناقش فرنون منديس مشكلة الإرهاب 
في سريلانكا والتي تتمحور أساسا حول المشكل القائم بين الأغلبية المتمثلة 
في السينهاليين (1/7/ من السكان) والتاميل (1 ١١‏ /7). قبل الاستعمار 
البريطاني للجزيرة» كان السينهاليون والتاميل يعيشون في تآخ وتناغم 
كبيرين» لكن بمجيء الاستعمار الذي أصبح يفضل التاميل على السينهاليين 
تغيرت هذه الوضعية. وبعد الاستقلال حاول السينهاليون إعادة الأمور إلى 
ما قبل الاستعمار والمساواة بين الجميع» الآمر الذي لم يتقبله التاميل واعتبر 
تمييزاً وفصلاً وهكذا بدأت الأعمال الإرهابية في الجزيرة منذ ١467‏ م. 

في الفصل اللنتامي للكتاب يرى ألكسندر أن تجارب الدول الست التي 
شملتها الدراسة (الولايات المتحدة الأمريكية» فرنساء ألمانياء إيطالياء مصرء 
وسريلانكا) مع الإرهاب تشير إلى جوانب النجاح ونقاط الفشل في مكافحة 
الإرهاب ويستنتج ما يلي: 
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أولاً:المنظومة الدولية مطالبة بتطوير الإمكانات والوسائل اللازمة للمواجهة 
والتقليل من المخاطر المستقبلية. 

ثانياً: ل توجد حلول جاهزة ومثالية للأخطار النامة عن الإرهاب. فمع 
التطورات التى تشهدها التحديات الأمنية للدول يتوجب إعادة 
الظر وقيت الاساراتيات الا للإرهات الاستانة 
للمعطيات الجديدة. 

ثالداً: الصبرء الخلول»المثابرة والأزادةالسياسية والمتابعة المستمرة للارهابيين 
وحلفائهم تشكل العناصر الرئيسة للاستراتيجية المضادة للإرهاب. 
كما يجب على الدول أن تتجنب ردود الأآفعال المبالغ فيها والتي قد 
تؤدي إلى الردع واختراق الحريات المدنية وبذلك إضعاف المؤسسات 
الديمقراطية التي #هدف إلى المحافظة عليها. 

رابعاً: «الممارسات الأمثل» لمحاربة الإرهاب محلياء وإقليميا ودولياتتمثل 
في مجموعة واسعة من الأعمال كإقصاء القيادات العملية؛ القضاء 
على الوسائل والإمكانات المادية واللوجيستية» القضاء على وسائل 
الاتصالء تجفيف المنابع المالية وفرض معاقبات صارمة على الدول 
الراعية للإرهاب. 

خامساً: يقترح نواه مجموعة من الإجراءات القانونية محليا ودوليا وكذلك 
إشراك جمعيات المجتمع المدني كالمؤسسات الدينية والمهنية وجمعيات 
ومؤسسات التربية والتعليم للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب. 
(نوام» 5005م:51١51).‏ 
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-الإرهاب ووسائل الإعلام: من أزمة الرهائن ني إيران إلى أحداث 
المركز التجاري العالمى 

تستعرض ناكوس في هذا الكتاب كيف تعاملت واستجابت وسائل 
الإعلام والجمهور وصناع القرار مع أهم الأعمال الإرهابية ضد الولايات 
المتحدة الأمريكية خخلال ال ١8‏ سن الماضية. وتنطلق الكاتبة من فكرة أن 
الإرهابيين يحاولون استغلال الروابط بين وسائل الإعلام والرآي العام 
وصناعة القرار الرئاسي وهم ينجحون في تحقيق أهدافهم حيث يقومون 
بالأعمال الإرهابية. لا تكمن أهمية الإرهاب الدولي في عدد الأرواح أو في 
الدمار والخسائر» بل تكمن في حجم الرعب والخوف الذي يحدثه. 

ترى الكاتبة أن من خلال وسائل الإعلام يصل الإرهابيون الدوليون 
إلى الجمهور وإلى صناع القرار في مجتمعهم المستهدف لأن الصحافة الحرة 
هي القناة الأساسية في إيصال الإرهابيين بالجمهور والحكومات. تحقق 
أحدات العنف أهداف الإرهابيين إلا إذا استقطبت هذه الأحداث تغطية 
إعلامية كبيرة. ولهذا يرى الكثيرون أن وسائل الإعلام هي حياة وأوكسجين 
الإرهابيين ومن دونها سيتوقف الإرهاب. يقوم الإرهابيون بأعمالهم لتحقيق 
ثلاثة أهداف: للحصول على الاهتمام» الاعتراف وكذلك درجة من الاحترام 
والشرعية. فإن تقوم وسيلة إعلامية بمقابلة مع إرهابي فهذا يعني أنها وضعته 
في نفس مقام السيامي والدبلوماسي وصانع القرار وهذا يعني أن الإرهابي في 
هذه الحالة لا يقل أهمية عن غيره من رجال السياسة. وبالنسبة للجمهور ما 
دام أن وسائل الإعلام خصصت مساححة زمنية أو تحريرية هذا الشخص أي 
الإرهابي فهذا يعني أنه يستحق كل هذا الاهتام والاحترام والشرعية. 

لطع ]2177-1115ع157 عط 1 1512 1منتتع1' (2003).) لمت .وطططم 
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الإرهاب قْ القرن الحادي والعشرين 

ينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء. تناولت الكاتبة في الجزء الأول ماهية 
الإرهاب وتاريخه والإرهاب والأيديولوجية. أما الجزء الثاني فركز على من 
هم الإرهابيون؟ وإرهاب الدولة والبعد التجاري لشبكات الإرهاب وتدويل 
الإرهاب في أوروبا. ناقش الجزء الثالث من الكتاب موضوع عمليات 
الإرهاب من تدريب وتكتيكات والإعلام كسلاح يستعمله الطرفان: 
الإرهابيون من جهة والصحافيون من جهة أخرى. ى) تطرقت الكاتبة في هذا 
الجزء إلى الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية. يناقش الجزء الرابع 
من الكتاب الاستجابات القانونية والتشريعية والتنظيمية للإرهاب وكذلك 
الاستراتيجيات المضادة للارهاب واستعمال القوات الخاصة والمبادرات 
القانونية لمواجهة الإرهاب واستعمال الاستخبارات والاستعلامات لمواجهة 
الشبكات الإرهابية وأخيرا الإجراءات الآمنية للتعامل مع مخاطر الإرهاب. 
أما الجزء الأخير من الكتاب فهو عبارة عن دراسة استشرافية للإرهاب في 
القرن الحادي والعشرين والمخاطر العديدة التى ستواجهها المنظومة الدولية 
من أسلحة الدمار الشامل. ىا يستعرض 15 الجزء الاتجاهات الجديدة 
للورهاب في القرن الحادي والعشرين والحرب على الإرهاب. 

ترى الكاتبة أن الإرهاب في القرن الحادي والعشرين سيكون مختلفا عن 
القرن الماضي وسيستمر وسينتشر في ربوع المعمورة ما دامت الفجوة قائمة بين 
الشمال والجنوب وما دام أن هناك 8 , ؟ مليار إنسان فوق المعمورة يعيشون 
على أقل من دولارين في اليوم» ومادام أن الغرب ما زال لم يفهم الإسلام 
وأن العالم الإسلامي ما زال لم يفهم ثقافة وديانة الغرب. تختتم كومبس كتابها 
بالتأكيد على أن المنظومة الدولية مطالبة بمواجهة الإرهاب الدولي الذي يثير 
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عدة قضايا ذات الطابع الإنساني» والأخلاقي والقانوني والسيامي» هذه 
القضايا في الوقت الحاضر»ء ومع الأسف الشديد لم يتفق على إيجاد قوانين 
وحلول ها. 
0 101220126121108 2206125ه1»> (2003) .11120501.آ 
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تنطلق الباحثة في هذا الدراسة من إشكالية مهمة» وهي: هل نشر قيم 
الديمقراطية في العالم سيمنع من تجدد الأعمال الإرهابية ضد الولايات 
المتحدة والعالم الحر؟ 

ترى ويندسور بأن نشر الديمقراطية هي أحسن استراتيجية مضادة 
للإرهاب في أعقاب هجمات سبتمير ٠١‏ عيبي وأن الملسيبسات 
الديمقراطية تعمل على حل المشاكل والمنازعات بطرق سلمية» | أنها توفر 
سبل المشاركة في عملية صنع القرارات السياسة والتنموية. أضف إلى ذلك» 
فإنها يمكن أن تساعد في التعامل مع الظروف الراهنة التي أدت إلى ظهور 
وانتشار التطرف الإسلامي.وترى الباحثة أن الشرق الأوسط قد أصبح 
مصدرا للأعمال الإرهابية لأنه غير ديمقراطي بشكل عام وجل أنظمته 
وحكوماته تفتقر إلى الشرعية والقدرة على الاستجابة للتحديات الاجتاعية 
والاقتصادية التي تواجهها المنطقة.إن نشر الديمقراطية كجزء من استراتيجية 
أوسعء يمكن أن يساعد على حل معظم القضايا والأزمات التي يظهر فيها 
الإرهاب. إن تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيمكن من طرح 
أفكار بديلة بوسعها التأثير على التطرف والنشاط الإرهابي الذي يمستهدف 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.إن مواجهة الإرهاب في المنطقة يجب 
أن لا تكون أحادية الجانب لأنها ستسفر عن نتائج جزئية» إذ لا بد من أن 
تكون المواجهة شاملة وقائمة على السياسة الديناميكية لمحاربة الإرهاب. 
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إن الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت بعد همات سبتمبر في وضع 
برامج ومبادرات لنشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. وذلك بتعزيز 
الجهود الدبلوماسية التي تظهر للشعوب والحكومات أن حقوق الإنسان 
والممارسات الديمقراطية هي من أهم أولوياتها في المنطقة ككل. ويتعين عليها 
لتحقيق ذلك ربط الأنشطة الدبلوماسية بالمساعدات الاقتصادية الموجهة 
استراتيجياً لمساندةالقوىالمؤيدة للإصلاحات الديمقراطيةفي الشرق الأوسط. 
إن هذه الدراسة تركز على جزء واحد مهم لمعالجة ظاهرة الإرهاب في منطقة 
الشرق الأوسط وتتجاهل كليا بقية المشاكل الأساسية المغذية للخطاب 
المتطرف الذي تتبناه الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية وهو حل القضية 
الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة ومنها قيام دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريفء. وضمان حق العودة للمهجرين. 

أضف إلى ذلك. فإن المنطقة» خصوصا بعض الدول الفقيرة» تحتاج 
لمشروع «مارشال شرق أوسطي» ينقذها من الأزمات الاقتصادية الناتجة 
بعضياعن الميمنة والسيطرة الغرمة غل دوالبب الاقتصاذ العالى واليثرك 
العالمية ومنها صندوق النقد الدولي الذي يملي سياساته على البلدان الفقيرة. 

كما فشلت الباحثة في استعراض إخفاق وفشل سياسة الإدارة الأمريكية 
في عهد بوش في محاربة الإرهاب حيث تأكد أن الكيل بمكيالين ومحاولة 
فرض الديمقراطية على ظهر الدبابات لا جدوى منه. 


5١‏ ملاحظات عامة على الدراسات السابقة 
إن التطرق لمختلف هذه الدراسات والبحوث قد ساعدنا في رصد 


الملاحظات التالية: 
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١-حاولت‏ مختلف هذه الدراسات أن تحدد مفهوم الإرهاب تحديدا دقيقا 
مركزة على طابعه العدواني والظلامي» واستهدافه للمدنيين العزل» 
واسعهداية الخدلف وال التأنين والتخريب والأذي النقسى 
والفكري والجسدي والروحي. 

"- أبرزت جل الدراسات العربية الفروق القائمة ما بين مفهوم الإرهاب 
والمقاومة المشروعة وحق الشعوب المستعمرة والمظلومة في تقرير 
مصيرهاء وعلى رأسها الشعب الفلسطيني. 

"'-أكدت مختلف الدراسات العربية أن هناك اختلافا جوهريا واضحا 
بين الإسلام والإرهاب. إذ ليس هناك علاقة ما بين القيم الإسلامية 
النبيلة وظاهرة الإرهابء وأن الإسلام بريء كليا وتماما من الأعمال 
الإرهابية. 

4-لم تتطرق مختلف هذه الدراسات لأهم السياسات والاستراتيجيات 
والآلبنات العى تيبا غتلف الدول العربية لتصديها هذه الآفة 
الخطيرة. ْ 

5 ساعدت هذه الدراسات في تحديد الإطار العام للبحث والأبعاد 
المختلفة التي تؤثر في تطور ظاهرة الإرهاب في المجتمعات العربية. 

1 ساهمت مختلف هذه الدراسات في صياغة إشكالية وفروض 
الدراسة» من حيث التركيز على أهم التحديات التي تواجهها الدول 
العربية في تصديبها لهذه الآفة الخطيرة. 
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١‏ أوجهالخلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 


على عكس معظم الدراسات السابقة» تناولت هذه الدراسة ظاهرة 
الإرهاب من جوانبها وأبعادها المختلفة: الاجتاعية و السياسية والاقتصادية 
والثقافية والتاريخية والدينية حيث إنها ظاهرة متعددة الأبعاد وظاهرة معقدة 
وتتشابك فيها العديد من العوامل والأسباب. كما اهتمت هذه الدراسة 
باستعراض البرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدراسة والتحليل حيث 
ركزت على جوانب القوة والضعف فيها ونقاط التشابه والاختلاف فيا 
بينها. فمنها من ركز على معالجة الإرهاب بالردع والقوة ومنها من ركز 
على التوعية والعلاج النفسي والسيكولوجي والتركيز على دراسة أسباب 
الإرهاب ومعالجتها. ى) تختلف هذه الدراسة عن سابقاتها في أنها ركزت على 
البعد التوعوي الإعلامي بحيث إن مشكلة الإرهاب هي مشكلة في ذهن 
هؤلائك الذين يارسونه ويستعملونه لتحقيق أهدافهم. من جهة أخرى. 
تناولت هذه الدراسة بالشرح والتحليل إشكالية الإرهاب والإعلام والعلاقة 
الصعبة والمعقدة بينهماء والسبل والطرق المختلفة التى تستعملها المؤوسسات 
الاعاادية القراقة لحل الذرهات والضافل مح فمن يستتكل هنل ومو ب 
من؟ فالإرهابيون يبحثون دائم) عن الحضور الإعلامي والاهتمام الإعلامي 
الكبير للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الرأي العام وتدويل قضيتهم. أما 
وسائل الإعلام فتترقب الأعمال الإرهابية لآنها تحتوي على الغرابة و الإثارة 
والاهتمام الكبير من قبل الجمهور والشعوب والدول والأمم. 
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الفصل الثاني 


الإرهاب: المفاهيم والأسباب والحذور 


7 الإرهاب: المفاهيم والأسباب والحذور 


أصبحت ظاهرة الإرهاب ظاهرة القرن الحادي والعشرين بكل امتياز؛ 
فالمشكلة أصبحت أداة للسياسة والعلاقات الدولية والحضور الإعلامى 
والوهسوك ]ل الراي العام عا جعلها بباة# دسم تتنتن وسناقل الأعالام في 
تناولها وتغطيتها ومناقشتها. 

ومن أهم التحديات التي تفرضها ظاهرة الإرهاب على المنظومة الدولية 
هي تعريف كلمة (إرهاب» حيث إلى حد الآن لا يوجد تعريف شامل ومانع 
للكلمة. 


١ .'"‏ تحديد المفهوم 


يثير تجرد الكلام عن الإرهاب عدة تساؤلاات وجدال بسبب المشكالات 
التى تحيط بتعريف هذه الظاهرة وتحديد دوافعها وأبعادها وأهدافها. ونلاحظ 
هنا اقالاف نظرة كل عتمم وكل ذولة للمقهرة: وللساهم عد الإشتكال 
في الالتباس والتداخل والفوضى في الطرح والمعالجة والتحليل. فحتى اليوم 
لاايوجد تعريف للإرهاب متفق عليه دوليا وذلك لأسباب تتعلق بتباين 
المصالح واختلاف المعايير والقيم بين الدول والمجتمعات ما أدى على سبيل 
المثال لعدم التمييز في الكثير من الحالات ما بين الإرهاب والمقاومة المشروعة 
للاحتلال. 

ويرتبط إطلاق تسمية إرهابي بالرؤية السياسية والفلسفة الاجتاعية 
التي تؤمن بها المئؤسسات والمنظمات ووسائل الإعلام» كما تلعب المصالح 
المختلفة التي تدافع عنها تلك المنظمات دورا كبيرا في ذلك. 
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؟. ١.١‏ التعريف اللغوى 


يؤكد علاء اللغة أن أصل كلمة إرهاب مشتقة من الفعل: رهب يرهب؛ 
ويقصد منها التخويف. والفزع. والإرهابي هو الذي يحدث الخنوف والفزع 


.١ 1‏ ؟ التعريف الدلالى 


عرفته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأنه:«كل فعل من أفعال 
العنف أو التهديد به. أيا كانت دوافعه أو أغراضه. يقع تنفيذه لمشروع 
إجرامي فردي أو جماعي, يدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم. 
أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطرء أو إلحاق الضرر بالبيئة» أو 
بأحد المرافق أو الأملاك (العامة والخاصة) أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 
أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر» (المادة الأولى من الاتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب /994١م).‏ بالرغم من أن هذا التعريف يبرز مظاهر وطبيعة 
النشاط الإرهابي؛ إلا أنه لم يتطرق للوسائل والأساليب المستخدمة من طرف 
الإرهابيين وهى عديدة ومتنوعة» بل قد تأخذ أشكالا حديثة: كالرسائل 
الإلكترونيت والرسائل القصيرة 85180) كا هذا التخريت ل يتطرق 
لمختلف القطاعات, والمجالات» والأنشطة الإرهابية» وهو ما ركز عليه 
تعريف المجمع الفقهي الإسلامي. وذلك بتحديده للجوانب والقطاعات 
التي يستهدفها الإرهاب؛ إذ يؤكد التعريف بأن الإرهاب هو: «عدوان 
527 أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان (دينه» ودمه. وعقله.» 
وماله» وعرضه). ويشمل صنوف التخويف والآذىء والتهديد والقتل بغير 
حق» وما يتصل بصورة الحرابة وإخافة السبل» وقطع الطريق» وكل فعل من 
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أفعال العنف أو التهديد» يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» .هيدف 
إلى إلقاء الرعب بين الناسء أو ترويعهم بإيذائهم, أو تعريض حياتهم أو 
حريتهم. أو أمنهم أو أحوالهم للخطرء ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة» أو 
بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو تعريض أحد الموارد الوطنية» أو 
الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في الأرض التى نهى الله سبحانه 
وكعال عتفاا: (قرارات المجمع الفقهي الإسلامي_اتفاقية منظمة المؤتمر 
الإسلامي بشأن الإرهاب لسنة 1999م). 

وقد جاء في قرارات الأمم المتحدة بأن الإرهاب هو: «تلك الأعمال 
التى تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية» أو 
تقياك كاد الإنسان». وفي السياق نفسه. عرفه خبراء الأمم المتحدة بأنه: 
(استراتيجية عنف محرم دولياء تحفزها بواعث عقدية (إيديولوجية) تتوخى 
إحداث الرعب داخل المجتمع لتحقيق الوصول إلى السلطة أو تقويضها». 
لقدركز هذا التعريف على الحدف الجوهري للإرهاب وهو الوصول 
للسلطة أو تقويضهاء ولكن في بعض الحالات فإن الإرهاب يستهدف خلق 
بلبلة وفوضى في المجتمع. كى| أن بواعث وأسباب الإرهاب لا تكون دائم 
إيديولوجية بل قد تكون اقتصادية أو ثقافية أو اجتاعية. 

من خلال التطرق لهذه التعاريف فإنه يتبين لنا بأن هناك اختلافا وتباينا 
واضحا في تحديد تعريف للإرهاب» وهذا راجع لعدة أسبابء ولعل أهمها: 
الالتباس القائم بينه وبين المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بحقوق شعوب 
العالم في النضال والكفاح والجهاد والمقاومة من أجل تحقيق استقلاها 
والدفاع عن مصاحها. 

كما أن بعض البلدان ليس لديها تشريعات وقوانين تحدد الفروق القائمة 
مابين السلوك الإجرامي والعدواني وآفة الإرهابء إذ ليس هناك فرق من 
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الناحية التشريعية والقانونية ما بين الجريمة خصوصا المنظمة والسلوك 
الإرهابي. 

أضف إلى ذلكء فإن مصالح الجهات والمؤسسات التي تحدد وتضع 
التعاريف المختلفة للإرهاب تستمدها وتستلهمها بشكل مباشر أو غير مباشر 
من مصا حها الذاتية» وقد تتعارض هذه المصالح مع مصالح شعوب أو دول 
الإرهاب» والسلوك الإرهابي» والمنظيات والجماعات والشخصيات الإرهابية 
وفق مصاحها ا حيوية والاستراتيجية. 

فالإرهاب هو حدث مفاجئ وغير متوقع» منظم» وهو عنف وعدوان 
غير مشروع يقوم به فرد أو جماعة ويكون عادة موّجها ضد مدنيين أبرياء 
ويستهدف الحضور الإعلامى والعلنية والدعاية للفت انتباه أكبر عدد بمكن 
من الناس ببدف الوصول إلى الرأي العام من أجل التأثير في صانع القرار 
لتحقيق غايات اجتاعية وسياسية واستراتيجية. 

ع 5 

؟.* الإرهاب: الاسباب والجذور 

الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة تفرزها جملة من العوامل والأسباب 
والاقتصادية والاجتاعية لتشكل ظاهرة الإرهاب التى دف إلى تحقيق 
الأهداف من خلال العنف والقتل والجريمة وإلغاء الآخر وإقصائه من 
الوجود. 

أماعلى الصعيد الدولى فتتلخص الأسباب السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية التي تفرز الإرهاب حسب لجحنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم 
المتحدة فيا يل: 
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«سيطرة دولة على دولة أخرى. واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة» 
وتمارسة القمع والعنف والتهجيرء وعدم التوازن في النظام الاقتصادي 
العالمى والاستغلال الأجنبى للموارد الطبيعية للدول النامية» وانتهاك 
قوق الانمنان السالسة والكقفه)ة ‏ والاجتماعية والثقافية بالتعذيب أو 
السجن أو الانتقام» والجوع والحرمان والبؤس والجهلء وتجاهل معاناة 
شعب ما يتعرض للاضطهاد. وتدمير البيئة». 

إن استعراض الأسباب والعوامل التى تولد الإرهاب لا يعنى محاولة 
تبريره وإعياة حجح لانتشارة وتوسعه في العديد من المجتمعات وإنما أقدف 
تحدده طبيعة الظاهرة التي لم توجد هكذا من العدم وإنما هناك دائه) أسباب 
وآليات لأي ظاهرة من الظواهر سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم غير ذلك. 
تتعدد أسباب الإرهاب وتختلف حسب ظروف وطبيعة كل مجتمع» وظاهرة 
الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشعبة» الوقوف عند أسبابها وأبعادها ليس 
بالعملية السهلة. فالإرهاب ظاهرة تعكس وضعا غير سوي في المجتمع؛ 
يكون في معظم الأحيان تعبيرًا عن الاستياء والتهميش والإقصاء والتدكر 
للواقع وللقيم السائدة في المجتمع. فهو إذن ظاهرة لا تؤمن بالآخر ولا تؤمن 
بالحوار ولا حتى بالقيم الإنسانية. الإرهاب يكون بعيدا كل البعد عن المنطق 
والبصيرة ويؤمن بالنفي الكامل لجميع القيم الأخلاقية. فالعقلية الإرهابية 
إذن تجد مصدرها في رفض ما هو موجود في المجتمع والثورة عليهء وتتسم 
بالكراهية والحقد والإنكار الأخلاقي لكافة القيم. وما زاد في تعقيد الظاهرة 
وتشابك أطرافها استعمال الإرهاب من قبل بعض الدول للإطاحة بدول 
أخرى أو تقويض عمليتها التدموية وتطورها والحد من عملها الدبلوماسي 
ونشاطها السيامي على المستوى الإقليمي أو الجهوي...الخ 


وقبل التطرق إلى أسباب الإرهاب يجب الوقوف عند أهدافه» ففي 
غالب الأحيان تلجأ الجماعات السياسية التي تفشل في الوصول إلى اللتكم 
والسلطة والتأثير في القرار السيامي بالطرق السياسية المعروفة إلى استعمال 
العنف والتطرف للتعبير عن استيائها وعدم قبوها بالأمر الواقع. فالإرهاب 
إذن أصبح نوعًا من التعبير السياسي الذي يعكس فشل تنظيم معين في التأقلم 
والتفاعل مع المجتمع بمؤسساته ومكوناته المختلفة. 

وتعود أسباب الإرهاب إلى عوامل عدة داخلية وخارجية. فبالنسبة 
للعوامل الداخلية تمر العديد من دول العالم بتغيرات جذرية وهامة فرضتها 
الظروف التى تمر بها المنظومة الدولية مثل اخبيار الشيوعية والكتلة الاشتراكية 
وبذلاك :زوال القطبية الشائية وظهون موشرات نظام عالى جدين 1 تتحدد 
معالمه بعد» لكن تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمقاومة شديدة وصراع 
كبير من قبل بعض الدول الفاعلة على الساحة الدولية. أضف إلى ذلك. فإن 
معظم التجارب التنموية في العالم الثالث والذي يضم أكثر من 15 / من 
سكان العالم فشلت ولم تحقق الآهداف المرجوة منها تما عمق اطوة ما بين 
الدول المتقدمة» المستعمرة (بكسر الميم) سابقا والدول المتخلفة» المستعمرة 
(بفتح الميم)» كما أدى فشل المشاريع التنموية داخل دول العالم الثالث إلى 
اتساع الهوة بين الفئة القليلة جدًا التي تتقاسم ثروات البلاد وعامة الجاهير 
التي تعاني يومّا بعد يوم من الفقر وصعوبة تأمين لقمة العيش. فأسباب 
الإرهاب في الدول النامية وبالتحديد في الدول العربية تتحدد في عوامل 
سياسية» أيديولوجية» اقتصادية» ثقافية» واجتماعية. فالمشاكل التي ظهرت 
عل هش الع ات غيسسة ادث إل ليوو تار قدو اهانب ررقن 
الآخرء هذا على المستوى الداخلي, أما على المستوى الدولي فهنالك بعض 
الدول تعمل على إيواء الإرهابيين والبعض الآخر يعمل على استعمال 
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الإرهاب لإضعاف بعض الدول النامية والقضاء على معنوياتها ونشاطاتها 
حتى يتحكم في مصيرها كا يشاءء أما النوع الثالث فهي تلك الدول التي 
تمارس إرهاب الدولة مثل الكيان الصهيوني حتى يضمن بقاءه ويقضي على 
كل من يقف في طريقه. فعلى الصعيد المحلي نلاحظ الأسباب والعوامل 
التالية: 

الأآسبات السياسية 


إن الإقصاء السياسي وضعف الحريات السياسية وعدم المشاركة 
السياسية من قبل فئات عريضة من المجتمع والناجم عن انتشار وسيادة النظم 
السياسية العربية السلطوية أديا إلى فجوة كبيرة جدًا بين الحاكم والمحكوم 
وأصبح بذلك المجتمع المدني محرومًا من أدنى حقوقه للتعبير عن مطالب 
ومشاكل واهتتمامات الجاهير الاقتصادية والسياسية والاجتاعية. فانعدام 
المشاركة السياسية للغالبية العظمى للججاهير يؤدي إلى الإإقصاء والتهميش 
ويفتح المجال أمام المؤسسات الحكومية للتلاعب في الفضاء السياسي كم| 
تشاء ومن أجل خدمة حفنة من السياسيين والعسكريين. 


؟. 7. ” الأسباب الأيديولوجية 


ترتبط كثيرًا بالأسباب السياسية وتتمحور أساسًا في الخلاف الجذري 
لرؤية الأمور وغياب مشروع المجتمع أو المشروع القوميء فهنالك العلمانيون 
الذين يؤكدون على ضرورة فصل الدين عن الدولة» وهنالك من يتسترون 
وراء الدين ويؤكدون على رؤية كل شيء من منظار ديني لكن بدون تقديم 
مشروع متكامل لمعالجحة القضايا المختلفة وبناء المجتمع . والفئة الثانية لا تؤمن 
بالدولة الراهنة ولا بمؤسساتها ولا بسلطتها وهذا ما دفع بها للقيام بعمليات 
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إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة وكل رموزها وبعد ذلك ضد أفراد 
المجتمع. وما زاد في خطورة الموضوع أنه في بعض الأحيان ردّ العللانيون 
بالإرهاب على العمليات الإرهابية وأصبح المجتمع يدور في حلقة مفرغة 
خطرة. 
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؟. 7.” الأسباب الاقتصادية 


إن فشل المشاريع التنموية في معظم الدول النامية أدى إلى تفشي الفقر 
والجهل والمشاكل الاقتصادية في المجتمع وهذا نظرًا للزيادة المطردة في عدد 
السكان وفي احتياجاتهم المتزايدة من مأكل ومشرب وبنية تحتية ومدارس 
ومستشفيات ...الخ» هذه الأمور كلها أدت إلى تفاقم البطالة ومشاكل أخرى 
تزداد تعقيدا يوما بعد يوم كما أن المرحلة الانتقالية التي تمر مها معظم الدول 
النامية من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر أدت إلى العديد من المشاكل 
المشاكل. فالفجوة الطبقية الضخمة التي توجد في غالبية الدول النامية تزيد 
يومًا بعد يوم من غنى الأغنياء وفقر الفقراء وزيادة عدد المهمشين وانعدام 
اند الأدنى للحياة الكريمة غند نسبة كبيرة من السكان. قالشباب المهمش 
في معظم دول العالم الثالث فقد كل أمل في الحياة وهو المتعلم الجامعي الذي 
لم يحصل على منصب شغل ولذلك لا يستطيع الحلم لا بمسكن ولا بحياة 
كريمة ولا بحياة زوجية ونظرًا للعولة ولعالمية الصور والأناط الاستهلاكية 
الغربية ومعيشة وحياة الوفرة والثراء التي تقدمها المسلسلات والأفلام 
الغربية يصبح المهمش في العالم الثالث قاب قوسين أو أدنى من التطرف» 
وإلغاء الآخر وبذلك الإرهاب والثورة ضد كل ما هو قائم في المجتمع. 
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". ؟. 5 الأسباب الثقافية 


تعاني الكثير من الدول النامية من الانفصام الثقافيء والتبعية الثقافية 
وفي بعض الأحيان من أزمة هوية. وهذه الأمور كلها مجتمعة تؤدي إلى صراع 
داخل المجتمع إذا لم يكن مبنيًا على التسامح والتفاهم واحترام الرأي الآخر 
وانعدام المجتمع المدني تكون نتيجته الحتمية تصفية الآخر والتخلص منه. 
ومن مخلفات الاستعمار وجود نخبة من المثقفين وأشباه المثقفين والتابعين 
في الدول النامية منسلخة تمامًا عن الأمة تدافع وتمثل مصالح دولة المركز 
أو «المتروبول» المركزء والصراع الثقافي هذا أدى في الكثير من الدول النامية 
إلى وجود دويلات داخل دولة وهويات ثقافية مختلفة» الأمر الذي انعكس 
بالسلب على الإنتاج الثقافي وعلى هوية الصناعات الثقافية المختلفة وعلى 
خرحناتك وسائل الإعلام. وهكذا أصبح الخطاب الثقافي يعكس عدة 
اتجاهات متناحرة ومتناقضة قثل مختلف التيارات الأيديولوجية والعقائدية 
والتي لا يربط بينها قاسم مشترك واحد. وهذا ما من شأنه أن يغذي التطرف 
والحركات الإرهابية حيث إن هذه التيارات الثقافية المختلفة لا تؤمن ببعضها 
البتعض وكل واحد منها يعمل على إقصاء الآخر بشتى الطرق والوسائل. 
ونلاحظ هنا الغياب الكلي للمؤسسة الإسلامية حيث تركت فراغا كبيرًا 
وأصبح كل من هب ودب يفتي حسب هواياته ومعتقداته ومصاحه الخاصة 
ضاربا عرض الحائط كل من لا يرى العالم | يراه هو. 


".”. ه الأسباب الاجتماعية 


إن فشل المشاريع والخطط التنموية في معظم الدول النامية» والخلل الذي 
نجم عن هجرة سكان الأرياف إلى المدن» وعدم الاهتام بتطوير البنية التحية 
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في المناطق الريفية والنائية» نجم عنه ظهور الأحياء العشوائية و(الغيتوهات) 
وتدهور حالة المدن حيث انعدمت فيها مقومات الحياة الكريمة وتفشت 
فيها الأمراض والأوبئة وتفاقمت فيها أزمة السكن وانعدمت فيها الراحة 
والطمأنينة والأمان والشروط الأساسية للمدينة الحديثة. أضف إلى ذلك أن 
الأسباب السالفة الذكرء اقتصادية» سياسية» أيديولوجية وثقافية كلها أدت 
إلى انتشار وتفشي أمراض اجتماعية خطيرة قضت على مفهوم الأسرة والعائلة 
والتلاحم الاجتماعي... الخ هذه الأمور كلها هيأت الظروف لظهور جيل 
من الشباب حاقد على المجتمع وعلى الدولة والسلطة ومختلف مؤسساتهاء 
جيل مهيأ للعنف والتطرف وإقصاء الآخر في غياب الوسائل والإمكانات. 
إن غياب البرامج الاجتماعية في الدول النامية أو استغلالها من قبل الفئات 
التي ليست بحاجة إليها في واقع الأمر زاد في تفاقم أوضاع الفئات المحرومة 
في معظم هذه البلدان. 

أصبح الإرهاب في هذا العصر الشغل الشاغل للكثير من الدول سواء 
كانت متقدمة أو نامية» والإرهاب قد يهم الغالبية العظمى من الدول وهذا 
نظرًا لخطورته وسرعة انتشاره وتشابك أسبابه ودواعيه وصعوبة التحكم 
فيه والسيطرة عليه. إن المنظومة الدولية بأسرها ليست في منأى من الإرهاب 
وانعكاساته الخطيرة. فالإرهاب ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين 
أصبح يستعمل وسائل تكنولوجية متطورة وأصبح ظاهرة عالمية تمتد 
خيوطه وقنواته في عدد كبير من العواصم العالمية. كما أصبح الإرهاب جزءا 
من «المافيا العالمية» التي تعتمد على المتاجرة في المخدرات وتهريب الأسلحة 
وغسيل الأموال وتزوير ال هويات والوثائق وغير ذلك. فا يحدث من عمليات 
إرهابية في دولة ما قد يحدث في أي دولة في العالم وني أي لحظة, والدليل 
على ذلك حادثة أوكلاهوماء وحادثة المركز التجاري العالمي بنيويورك؛ 
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وحادثة مترو باريس» ومترو طوكيوء والقائمة مازالت طويلة. وما يعقد 
من خطورة ظاهرة الإرهاب سواء على الصعيد المحلي أو الدولي هو تعامل 
وسائل الإعلام معه. فنلاحظ الاستغلال الكبير للإرهابيين لوسائل الإعلام 
بمختلف أنواعها وأشكاها فيا من عملية إرهابية إلا وتتصدر نشرات الأخبار 
التلفزيونية» والصفحات الأولى في الجرائد وهذا من شأنه أن يخدم الإرهابيين 
بالدرجة الأولى حيث :بم يصلون بكل سهولة إلى أهدافهم ويتواصلون مع 
الرأي العام مباشرة وعلى الحواء. وفي غالب الأحيان تخدم وسائل الإعلام 
الإرهاب أكثر من خدمتها للحقيقة والكشف عن الواقع حيث إن معظمها 
يعتمد على الإثارة والتسطيح والتبسيط ويتجاهل التعمق في المشكلة وإبراز 
أسبابها وانعكاساتها وخباياها المختلفة» وفي غالب الأحيان يبقى الرأي العام 
تائها بين الواقع والخيال وبين الحقيقة والإثارة. 
؟. >٠7‏ البدايات الأولى لتاريخ الإرهاب: القرن الأول- 
القرن الرابع عشر 

رافق العتفنه البشر ي#هثل تقبأها وسافت“تاعدة «القاء الاقر اعدل 
الغضوو الغا در ترعم صعرية ديد تن استعجل الإريسات لأوليدرة 
في تاريخ البشرية إلا أن المختصين والمؤرخين يرجعون الظاهرة إلى أكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة خلت. حيث يرى بعضهم أن البدايات الأولى للإرهاب 
كانت على يد الحركة الإرهابية اليهودية في القدس والتى كان يطلق عليها 
«السيكاريون» (5103111). هذه الحركة كانت تمثل طائفة 5-7 منظمة تنظيا 
محكم ما جعلها تلعب دورا كبيرا في العمليات الإرهابية ل«الزيلوت» في 
فلسطين في القرن الأول للميلاد بين سنة 55- 7/. كان «السيكاريون» 
ينفذون أعمالهم الإرهابية في ضوء النهار في الأماكن العامة التي تكتظ 


الا 


بالحشود وخاصة في الأعياد والمناسبات. (-2آ10115اعا.///:مااط 
ام.7إ251ع/(01/15]01ء. ماعتقهء165). وعن انتشار الظاهرة تاريخيا وعبر 
الحضارات والأمم يرى الدكتور خالد عبيدات: 

أن الإرهاب لادين له ولا وطن لدولا زمان له ولا جسية له ولا شكل 
محدد له. كانت هناك جمعيات سرية تتبع أساليب مختلفة وأهداف مختلفة منذ 
عدة قرون في الصين والند وفي البلاد الإسلامية وكذلك في أوروبا وأمريكا. 
ولكن الإرهاب المنظم بدأ في القرن التاسع عشر ‏ ولاداعي لإسقاط مفاهيم 
آنية على عصور غابرة- إذ شهدت المعمورة أعىال عنف متفرقة منظمة لما 
محركات عرقية أو عنصرية أو سياسية ترتكب في مواجهة أنظمة أو حكومات 
أو سيطرة أجنبية استعمارية. (عبيدات» 5 ١٠7م:‏ /7). 

إلى جانب «السيكاريين» ظهر «الحشاشون» في البدايات الأولى 
للإرهاب حيث استخدموا الأعمال الإرهابية لاغتيال قادة العدو. بالرغم من 
أن «السيكاريين» و«الحشاشين» استعملوا الإرهاب في القرن الأول والثالث 
عشر من الميلاد إلا أن تقنياتهم ومناهج عملهم وأساليبهم ما زالت قائمة إلى 
الآن فيما يتعلق بمجالات التحفيز والتنظيم والآهداف والنتائج. وبالرغم 
أهم لم يفلحوافي تحقيق أهدافهم. إلا أننا نلاحظ وبعد مرور عشرات 
القرون, ما زال الكثير يتنذكرهم وهذا يدل على الآثار السيكولوجية العميقة 
التي أحدثوها وما زالوا حتى الساعة. 


اا القرن الرابع عشر ‏ القرن الثامن عشر 


من عصر «الحشاشين»)_نهاية القرن الثالث عشر_حتى 217٠٠١‏ أستعمل 
العنف والأعمال الحمجية والبربرية بنسبة كبيرة في النزاعات والصراعات 
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والمجتمع المترابط والمنماسك الذي يريد الإرهاب التأثير فيه لم يعرفا الوجود 
بعل. حسب مؤرخي الإرهاب تعود كلمة «إرهابي) و«إرهاب» إلى الثورة 
الفرنسية التي وفرت استعم الما في سنة 11/40 م بالإشارة إلى الرعب والمنوف 
اللذين انتهجته) الحكومة الثورية 1ناءع7اع1 19 ع0 عرماعء 1 ع.آ. ىا اطلقت 
كلمة «إرهابي» على عناصر لجان الأمن المدني والمؤتر الوطني الذين طبقوا 
وذو اياف الارساك والنفقه ونكنا قدريت القورة الترلسة الا 
للدول القادمة لاضطهاد شعوما. (. اع 5هعوع115102-1منتاعا. /7757/597// :خط 
مطم.:ق11دع/:2/156013زمه). ففى هذه الفترة أمتعمل الإرهاب كأداة في يد 
اسل لدعم الحكومة الثورية الجديدة وجايتها من قوى امعارضة والعناصر 
التي كانت تعتبر معادية للنظام الجديد. فالإرهاب في هذه الفترة كانت لديه 
قيمة إيجابية وكان القائد الثوري الفرسي ماكسيميليان روبسبيار يرى فيه 
القوة الحيوية للجمهورية الفرنسية حتى تقف على رجليها وتفرض وجودها 
بين أعدائهاء حيث صرح سنة 17/45 م, قائلا: 

العنذف ماهو إلا العدالة» الفورية والقاسية وغير المرنة» وهو بذلك 
نتاج الحكمة؛ فهو ليس بالضرورة مبدأ خاصء بل إنه أحد تداعيات المبداً 
العام للديمقراطية» تم تطبيقه للاستجابة لآهم الاحتياجات العاجلة لبلدنا. 
(177177777.601.018// اطاط . 

وهكذا قضى أكثر من 1٠‏ ألف شخص حتفهم شنقاء وتطورت 
الأحداث إلى أن ا ا 
وأن تكون أساؤهم بين هؤلائك المحكوم عليهم بالإعدام شنقا قا. وهكذا 
وبتطور الأحداث إلى السالب تحول مفهوم الإرهاب الإيجابي عند رويسبيار 
إلى مفهوم سلبي انعكس وقتذاك في كتابات الفيلسوف الإنجليزي إدموند 


نرك. 


لف 


لعبت أعمال الشغب الباريسية دورا محوريا قبل وخلال وبعد الثورة. 
فكانت اغتياللات القادة السيناسييين والأرستقراطيين من الأعمال الإرهابية 
الى كانت ستعبل أنذاك اتيعقيق أهذاقا منياسياً. 


".6.07 القرن التاسع عشر مرحلة النضج والانتشار 


أدت النظريات السياسية الراديكالية والتطورات التي شهدتها 
تكنولوجية الأسلحة إلى انتشار جموعات ضغيرة من القوار الذين هاجهوا 
الدول القائمة بفعالية. فاستطاع «الفوضويون» تحقيق ضربات قاضية باغتيال 
رؤساء دول في كل من روسيا وفرنسا واسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة 
الأمريكية. لكن بالمقابل فشلت مساعي «الفوضويين» في تحقيق الأهداف 
السياسية التي كانوا يصبون على تحقيقها وهذا نظرا لضعف تنظيمهم 
ورفضهم التعاون مع حركات اجتاعية أخرى. لكن بالمقابل نلاحظ أن دور 
الشيوعية كقاعدة أيديولوجية للإرهاب السيامي بدأ يشق طريقه إلى مناهج 
العديد من المناضلين والثوار حيث أصبح قوة ذات دلالة كبيرة في القرن 
العشرين. 

كما شهدت غبهاية القرن التاسع عشر تصاعد مد الوطنية عبر العالم والذي 
أدى إلى زواج سعيد ما بين الآمة (هوية الشعوب) والدولة السياسية. في هذه 
الفترة ظهر نمو الوعي السياسي التحرري والاستقلالي أو الاندماجي عند 
الكثير من الشعوب التي عانت من الاستعمار والتمييز والتهميش. ومن أهم 
الجماعات الإرهابية في هذه المرحلة» جماعة «إرادة الشعب) الروسية (15101551211 
)0 التي حاريبت النظام القيصري واغتالت ألكسندر الثاني 
في مارس 18/8١‏ م. تأثرت عدة حركات راديكالية بجاعة «إرادة الشعب» 
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الروسية كالجماعات الوطنية في ايرلندا والبلقان» وبسط الإرهاب نفوذه 
ووصل إلى كل من اليابان والهند والإمبراطورية العثانية واغتيال رئيسين في 
الولايات المتحدة الأمريكية واستعمال الإرهاب ني الحرب الأهلية وظهور 
الفوضويين وحركة الكو كلوكس كلان 113828 11 110 الحركة العنصرية 
الأمريكية التى كاذك تحارب عملياث إغادة البناء متغفيلة ختلف أسالين 
النماروالغف والاققام والإرهاب. 


". ".9 الإرهاب في القرنين العشرين والحادي والعشرين 


شهد النصف الأول من القرن العشرين حدثين مهمين أثرا تأثيرا بالغا 
في طبيعة الصراع حتى يومنا هذا. حربين عالميتين أشعلتا وأججتا أحلام 
ورغبات الوطنيين وحطمتا شرعية الحكومات والنظام الدولي. شهد القرن 
الماضي تصاعد الوطنية عبر العالمه حيث أصبحت الشعوب المستعمّرة في 
العديد من الإمبراطوريات الاستععارية تنشط على مختلف الأصعدة لتغيير 
أوضاعها والتخلص من الاستعمار والحاية و الوصاية و التبعية وأدى تطور 
مفهوم العرق والأقليات وارتباط العديد من الدول بهم إلى دعم هذين 
المفهومين من قبل المنظومة الدولية والتطورات السياسية العالمية. وهكذا 
اقتنعت عناصر من حركات الأقليات المضطهدة والتى غابت من الخريطة 
اللبوسياسية بائنه حاة الرقك لمحتي لظام الوطية: واغضار العنديد 
من هؤلاء العناصر العنف والتخويف والإرهاب كمنهج للقيام بكفاحهم 
ونضاههم والتعريف بقضيتهم ووضعهم للقوى الدولية هيدف كسب ودها 
وتعاطفها. في أوروباء على سبيل المثال» استعمل الاي رلنديون والمقدونيون 
منهج العمليات الإرهابية كجزء من صراعهم من أجل الاستقلال. إلى حد 
ما نجح الاي رلنديونء أما المقدونيون فقد فشلوا. 
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شهدت فترة الحربين تصاعد الحركات التحررية في مختلف بقاع العالم» 
حيث استعملت هذه الحركات كحقها الشرعي القوة والعنف والاغتياللات 
والترهيب والتخويف من أجل تحقيق استقلالها مادام أن معظم الطرق 
السلمية الأخرى لم تجد آذانا صاغية من قبل المستعمر الغاشم. في هذه المرحلة 
من التاريخ وبعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم حربا باردة بين الكتلة 
الغربية و الكتلة الشرقية. وكان الاتحاد السوفييتي قطب الكتلة الشرقية يقدم 
كل ما أوتي من قوة من أسلحة وعتاد وتدريب للحركات التحررية التي 
تناضل من أجل استرداد أرضها وسيادتها وحريتها. 


؟. ٠.‏ تدويل الإرهاب 


أهم ما يميز الإرهاب في نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة هو 
الإرهابية وكذلك إقامة شبكات قوية عبر القارات لهذه المجموعات من 
أجل التمويل والتدريب وتوفير الوسائل اللوجيستية والأسلحة والآموال 
إلى غير ذلك. ستبقى أحداث ١١‏ سبتمبر ١‏ ١١٠م,‏ من دون أدنى شك» 
الحدث الإرهابي الأهم في هذا القرن وهذا نظرا لعدة اعتبارات من أهمها 
الأعظم والآقوى في العالم. دلالات أحداث 4/١١‏ تشير إلى قراءة جديدة 
للإرهاب في القرن الحادي والعشرين حيث إنه بهدد ويصل إلى أي دولة 
في العالم بغض النظر عن قوتها وحجمها وخبرتها في الأمن القومي والدفاع 
عن نفسها. فالرسالة واضحة وهي أنه لا توجد دولة في العالم بمنأى عن 
الإرهاب. ضرب الإرهاب كذلك في السنوات الأخيرة الهند (البرلمان) 
إندونيسيا (بالي)» بريطانيا (مترو الأنفاق في لندن)» إسبانيا (القطار في 


ك/ا 


للإرهاب هذه الأيام فهو يتمحور بين باكستان وأفغانستان. 


؟. ١١."‏ إرهاب الدولة 


نظرا للرهانات والتحديات والتداعيات التى يحتويها الإرهاب فإنه 
كان داق ل منساومات واسعخدامات العديد من الندوك في العالم. فحتى 
قبل الحرب العالمية الأولى كانت هناك قوى سياسية تستخدم الإرهاب 
لتحقيق أهدافها ولدعم ومساندة طرف ضد طرف آخر. وخير مثال على 
ذلك المسؤولون في الحكومة والجيش الصربي الذين كانوا يدعمون ويدربون 
ويسلحون المجموعات البلقانية المختلفة التى كانت تنشط قبل اغتيال 
درق سر انر رديناندة سام 4 1فامو اق سر ايهو كرا برض والق لكو أن 
الحكومة البلغارية استعملت «المنظمة المقدونية الثورية» ضد يوغوسا«فيا 
وضد الأعداء المحليين. إن ظاهرة إرهاب الدولة ليست وليدة البارحة 
وليست جديدة على المجتمع الدولي. حيث يرجع مصطلح «إرهاب الدولة» 
إلى أنظمة الرعب التى أفرزت الثورات الكبرى مثل إرهاب «ماكسيميليان 
روبسبيار) واستالين) وسلوكيات الدول الشمولية والسلطوية والعنصرية 
كالجرائم التي ارتكبها «هتلر» ونظامه في ألمانياء وموسوليني في إيطاليا 
الفاشية» و«عيدي أمين» في أوغنداء و«موبوتو» في الزائير» و«بوكاسا» 
في إفريقيا الوسطى و«بول بوت» في كمبودياء وممارسات الدكتاتوريات 
العسكرية في أمريكا اللاتينية بتوجيهات ودعم وكالة المخابرات الأمريكية» 
وإرهاب الدولة الذي يوارسه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. 
هذا لا يعنى أن الدول الديمقراطية لا تمارس الإرهاب ولا تستعمله؛ بل 
إنها تمارسه حي أنها تحارب الإرهاب أو تحمي مصا حها وأمنها. فالحرب 


اا 


القائمة على الإرهاب هذه الأيام ما هي إلا مكافحة الإرهاب بالإرهاب» 
فهي إرهاب في آخر المطاف وهي تناقض صارخ مع مبادئ الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وما حصل في أفغانستان والعراق وجوانتنامو وباكستان 
لخير دليل على ذلك. 

فأمريكا تصدر سنويا قائمة بالدول التى ترعى الإرهاب حسب معاييرها 
ومقاييسها ووفق تطور علاقاتها مع هله الدول بالسلب أو بالإيجاب» وهذه 
القائمة تتبناها العديد من الدول مقتنعة بذلك أم مرغمة. وهكذا أصبح 
الإرهاب متغيرا أساسيا في العلاقات الدولية وأصبح أداة في يد الدول الفاعلة 
في النظام الدولي لتحقيق مصا حها وأهدافها. وعملا بمبدأً الغاية تبرر الوسيلة» 
فهناك العديد من الدولء البعض منها يدعي الديمقراطية والحرية واحترام 
حقوق الإنسان, يستعمل الإرهاب كجهاز وإدارة مثل مؤسسات الدولة 
الأخرى لكن في السر والخفاء. يقول الدكتور عبيدات في هذا الشأن: 

إن فهم ظاهرة إرهاب الدولة يتطلب فهم أجهزتها الإستخبارية التي 
تقوم سرا بها عجزت عن تحقيقه الدولة علنا أو الذي لا ترغب الدولة 
بأن يُنسب إليها مباشرة كتمويل بعض المنظيات الموجودة في دول أخرى 
لاستخدامها كوسيلة للتخريب أو الضغطء أو للتصفيات الجسدية ىا 
عملت فرنسا حين) دعمت منظمة «الجيش السري» لتفتك بحركة التحرير 
الوطني الجزائرية. (عبيدات» 5 ١٠5م: )1١ ١-١٠١‏ 

يكتسي الإرهاب في عالم اليوم أهمية كبرى في المحافل الدولية والعلاقات 
بين الشعوب والأمم وأصبح أداة محورية من أدوات السياسة والدبلوماسية 
والعلاقات الدولية. لقد غيرت أحداث سبتمبر ١١٠٠م‏ مفهوم التاريخ 
والأمن القومي والاستراتيجي ومنذ ذلك الحين أصبح الإرهاب يرتبط 
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بفكرة أن لا أحد في هذا الكون بمنأى عنه واللأخطر من هذا أن الخوف الآن 
يرتكز حول إمكانية استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل المجموعات 
الإرهابية. وما زاد في المشكلة تعقيدا وخطورة هو أن نظرة الولايات المتحدة 
للإارهاب ومكافحته نظرة ضيقة» مركزية الذات والهوية, ذات أبعاد محلية 
وداخلية» بعيدة عن الموضوعية والبعد الدولي. فالإرهاب لا يتحدد في أسامة 
بن لادن و القاعدة ولا ينتهي عند طالبان؛ كا أن محاربة الإرهاب بالإرهاب 
لا جدوى من ورائهاء أضف إلى ذلك أن القوى العظمى في النظام العالمي 
لاترى في حلول الإرهاب (الأسباب والجذور)» بل تركز على القشور 
وعل الانعكاسات والنتائج والحلول التجميلية الظرفية التي سرعان ما 
تختفي ويعود الإرهاب من جديد كالنار من تحت الرماد. وهذا ما يعني أن 
المنظمة الدولية مطالبة بإعادة النظر في التعامل مع الظاهرة وفي عقد مؤتمر 
دولي صريح وموضوعي وهادف من أجل أمن واستقرار البشرية جمعاء ومن 
أجل التعاون و التكامل بدلا من الصراعات والنزاعات التي توفر الأرض 
الخصبة لانتشار الإرهاب وعدم القدرة على مكافحته وإيجاد الحلول الناجعة 
للحد منه. 


نا الإسلام والإرهاب 

عرّف مجمع الفقه الإسلامي الإرهاب بأنه: 

العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دولء بغيا على الإنسان في دينه 
ودمه وعقله وماله وعرضه. ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد 


والقتل بغير حق. وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق» 
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد, يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي 
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الي ج الس ار اع لجرا للخطر» ومن صنوفه إإلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة؛ أو تعريض أحد 
الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفسادني الأرض 
التي نهى الله سبحانه وتعالى ‏ المسلمين عنها بقوله: 9... وَلَا تَبّْ المَسَادَ في 
الَْْض إن للهلا نْب المْسِدِينَ 371/8 * (سورة القتصص). 1 

جر رمال رحاب والقواة ٠‏ ارصن رباتياسةا ديد 
الإرهابيين. إن جَرَاء الْذِينَ حَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في لض 
َسَادا أن لّوا أ يِصَلَبُوا أو تَقَطَمَ َم وَأَرْجُلّهُمْ مِنْ لان أَوْ ينعا ِنَ 
الأَرْضٍ لِك كَمْ حي في الدنيا َك في الآخِرَة عَدَابٌ عَظِيمٌ 461 إلا 
الَّذِينَتابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ الله غَفُورٌ رَحِيٌ « 447 
(سورة المائدة). وهذا ما يؤكد أن الإسلام هو دين السلم والأمان» على عكس 
ما تدعي الآلة الإعلامية الغربية و الأوساط السياسية المناوثة للإسلام متهمة 
إياه باعتماد منهج العنف في التغيير واستعمال أساليب إرهابية في التعامل مع 
الأعداء ونشر الدعوة . ويبررون كلامهم وإدعاءا؟ تهم الباطلة ببعض الآيات 
القرآنية التي تحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله. 

قالعز وعلا عدوا مما استَطَنُْمِْفُوّوَِْ باط اليتون 
بهِعَدوَاللهوَعَذُوَّكمْ وَآخَرينَمِنْ دُونِهِم م لَاتَعْلَمُوءَجُم الله ل يَعْلَمُهُمْ . 2 ا 
(سورة الأنفال). وهذا يعني الاستعداد للعدو ومقاومته بقوة ة واقتدار 
وا مهدف هنا هو إرهاب العدو منعا لعدوانه علينا. وهنا يجب الإشارة إلى أن 
الإسلام هودين السلام والسلم والآمان. فالإرهاب بدون سبب مشروع 
فهو محرم.قال مسبحانه وتعالى: #إيَا أَيا الْذِينَ آمَنُوا ادُخلُوا في السَّلّم كَافَة 


مو عير 0 


وَلَا تَتَحُوا حَطُوَاتٍ الشَّيْطَانٍ إِنَّهُلَكُمْ عَدُوٌ مين 447٠89‏ (سور ة البقرة). 
السام يقرع عل النطلع والأمن وغناتاعية مين تن القياة الأنباضية عاق 
الحديث الذي رواه الترمذي «من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه. عنده 
قوت يومه فكأن) حيزت له الدنيا بحذافيرها». 

لقد امتن الله بالأمن والطمأنينة والسلم على قريش بقوله. لالَّذِي 
أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ « 5 (سورة قريش)؛ وجعل مكة 
حرما آمنا وأقسم أنها البلد الأمين ووعد المؤمنين والذين عملوا الصالحات 
أن يؤمن لهم الأمن بدلا من الخوف. ىا جعل سلب الأمن عقابا لمن كفر 
بالله.فالإسلام جاء بهدف تحقيق أهداف عظيمة تتمثل في حفظ الضرورات 
الخمس وهى مقاصد الشريعة والتى تتمثل في حفظ الدين» وحفظ النفس» 
فيحفظ العقل» وسحقظ الحرضى ويحنظ اثال»وهذه القاصه كلها قا مع 
الإرهاب والاعتداء على أمن وحرمة الآخر. فكل عمل تخريبي أو إجرامي 
أو إرهابي يستهدف أمن الأبرياء والعزل والآمنين مخالف لشرع الله. فالشريعة 
تركز وتؤكد على عصمة دماء المسلمين والمعاهدين وعلى حماية الأرواح 
والممتلكاث .فالإرهاب هو جريمة من أكبر الجرائم في نظر الشرع الإسلامي. 
4# .لاتب المَسَادَفي الأْص إِنَّ الهلا ب المِْدِينَ 4417017 (سورة 
القصص). 

بالرغم من أن الإرهاب ليس جديدا على الإنسانية بل ظاهرة متعددة 
المصادر والآهداف والأشكال والأسباب والنتائج» فقد كرست الآلة 
الإعلامية والسياسية وحتى الدينية الغربية جهودها في السنوات الماضية 
لحملة منظمة ومتعمدة لربط الإرهاب بالدين الإسلامي الحنيف انطلاقا من 
المجمات التى ضربت الولايات المتحدة ومدريد ولندن والسعودية والعراق 
يفرهامو الفولبدو زف كنا نظ م يان الارهاب لمن شك الحصر الرسيلة 


م١‎ 


ولا أكثرها فتكا وأهمية فإننا نرى بأن المحاولات الخبيثة في إيجاد أصول لهذه 
الظاهرة في الإسلام كديانة وثقافة هي الأخطر على الإطلاق. نحن في هذا 
السياق لا نضع الإسلام في قفص الاتهام في محاولة لتبرئته وإسقاط التهمة 
عنه» بل نلجأ لأسلوب نفتقد إليه في زمن اخختنق فيه الحق في بطون الكتب 
وصدور الشرفاءء ألا وهو: توضيح الواضحات. 

تكمن المشكلة الأساسية بعدم وجود تعريف واضح ودقيق ومتفق عليه 
لمصطلح الإرهاب أو صور محددة لمعالجته. هذا اللا معرف واللا مسمى 
أصبح ذريعة لاستهداف أفراد ودول وحتى معتقدات. فإن كان الإرهاب 
هو القتل العشوائي الذي لا يفرق بين مدني وعسكري ولا بريء أو مسبيء 
ولا مظلوم أو ظالم ولايبالي بالأرواح ولا الممتلكات فلا يمكن أن يكون 
هذه الأعمال صلة بينها وبين الإسلام ىا سنوضح لاحقا. فهذا المصطلح 
ميرد أصلافي القرآن الكريم وإنما ورد لفظ «الرهبة» من خلال مشتقاته 
التي تختلف في معناها عن المقصود به والشائع اليوم. فقد اقتصرت دلالته في 
النص القرآني على ما يعرف بال«ردع» الذي بهدف إلى تخويف الطرف الآخر 
وثنيه عن الإضرار بمصلحة المسلمين. 

لقد تحول الإرهاب إلى صفة لصيقة بالعرب والمسلمين لدرجة ارتباطه 
بصورة ذهنية مشوهة لرجل عظيم اللحية قصير الثوب مقطب الحبين بغيض 
الملامح وهو بلا شك عربي ومسلم. حتى استثنيت باقي الأعراق والآديان 
من هذه التهمة على الرغم من أن تاريخ العديد من الدول المتشدقة بالحرية 
والعدالة والديمقراطية حافل بالمجازر والجرائم التي أقل ما يقال عنها أنها 
إرهابية. يكفي أن نشير إلى أن أول جماعة قامت بأول عمل إرهابي كبير في 
الولايات المتحدة هي جماعة أمريكية مسيحية أصيلة. ولا ننسى الجرائم 
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المرتكبة ضد الهنود الحمر واضطهاد السود وقتل مئات الآلاف في هيروشي| 
وناجازاكي ومحاكم التفتيش والتمييز العنصري وجرائم الاستعار. وفي 
الوقت الذي يتهم فيه العرب والمسلمون بالإرهاب نجد بأنهم في الحقيقة 
ضحايا الإرهاب الاستععاري والاستيطاني والفكري والاقتصادي والثقافي 
والسياسي. 

وقد صنفت العديد من الحركات والمنظمات في العال بأنها إرهابية كحركة 
«كاخ» الإسرائيلية» وجماعة النظام الجديد اليمينية الإيطالية» ومنظمة أبناء 
الحرية الأمريكية» ومنظمة نوكاها اليابانية» وحركة شباب لاوتار التشيلية» 
وحزب العمال الكردستاني» ومنظمة تحرير الباسك» ومنظمة جيش التحرير 
الوطني الإيرلندي وغيرها الكثير. السؤال الذي يطرح نفسه هوء لماذا لا 
تذكر ديانة أو إيديولوجية هذه الجماعات كما يحدث مع العرب والمسلمين 
حين تتحدث عنهم ألسن السياسيين والإعلاميين؟ لماذا لا نسمع عن إرهاب 
مسيحي أو بودي أو شيوعي في وقت يضج فيه العالم بالحديث عن الإرهاب 
الإسلامي؟ 

ارتبط ظهور ما يسمى بالإرهاب الإسلامي بمرحلة اهيار القطبية 
الثنائية وقد أصبح بديلا يعيد العالم إلى الثنائية ولكن ليست القطبية التنافسية 
بل التصارعية نظرا للتفوق العلمي والتكنولوجي والاقتصادي الغربي. 
وقد ول معطا الإزهاب ينكد ١١‏ سعمير إلى ظاهرة إعللاية تشيقييا 
الكثيرون للحصول على الاسم الرمزي ويحشدون الشباب تحت مظلته. بدأ في 
الانتشار بشكل مخيف ليأخذ في كل دولة صبغة محلية وصدى عاليا لا يعرف 
من يموها ومن ينظمها وآلية تحركاتها. لم تكتف هذه المجموعات باستهداف 
الدول الغربية بل تعدت ذلك لتضرب في العمق العربي والإسلامي دون أن 
تفرق بين مسلم وغير مسلم أو عسكري ومدني. 


اذه 


لقد تسببت هذه الهجمات بتأثيرات بالغة الخطورة على المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. فقد أحدثت شرخا في الميكل الاجتماعي 
با تفرزه من خوف وقلق وتوتر واضطراب وعدم استقرار وإحباط بين 
المواطنين والتوترات النفسية والآلام الاجتماعية الأخرىء إذ تفقد الأفراد 
والجماعات الثقة فيم| بينهم. ومن الناحية الاقتصادية» فقد أدى الإرهاب إلى 
غديد الاستقران والتدمين المباشر لموارة الذول والتأثير غل خطط التدمية 
ومعدلات الإنتاج وعجلة التنمية وموارد السياحة والاستثار» وإضعاف 
حركة التجارة الخارجية والداخلية. هذا الاختراق لفكرنا وثقافتنا ومجتمعنا 
لا بد أن يواجه بالإنكار على جميع المستويات لما فيه من سفك للدماء وإزهاق 
للأرواح والعبث بضرورات المجتمع من أمن وطمأنينة واستقرار» وتشويه 
للإسلام وعرقلة للتنمية وفساد في الأرض وعدوان على الشرعية والإنسانية. 

إن الاعتقاد بأن هذه الهجمات قد تحدث إصلاحا في المجتمع خطأ 
وأمر غير منطقي ومعقولء بل مثل هذه ال هجمات ستعمل على تعميق المأسي 
والصراعات والمشاكل الداخلية نما سيشغلها عن التنمية وتقوية البنية 
التحتية. فالاستقرار والأمن والطمأنينة من الشروط الأساسية في حضارة 
الأمم والشعوب والأمن ضرورة لإنتاج المجتمعات وازدهارها. 

إن الإرهاب الذي يشيع باسم الإسلام اليوم ليس هو الوارد بالقرآن 
الكريم. ففي حين تحدثت الآيات الكريمة عن رد العدوان أو ما يعرف بتوازن 
القوة» يستخدم مصطلح الإرهاب اليوم للحديث عن التخويف وزعزعة 
الأمن والإفسادني الأرض. وهذا ما يناقض روح الشريعة ومقاصدهاء فقد 
أكد الإسلام على حرية الاعتقاد ويرفض استخدام القوة لمبررات تبشيرية #إلّا 
إِكْرَاه في الذي ... 47579 4(سورة البقرة)؛ والعدل والإنصاف مع أعدائنا 
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والمغالفين لنا ليا يما الذي نَآمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شْهَدَاء بالط ولا 
يمتَكُمْ شَنَآنقَْمِ عل ألا تدلُو اعدلواغ وت للتقوى واتقو اله إن 
الهحَسِير بم تَْمَنُونَ 4449 (سورة المائدة)» كما أكدت على قيم التسامج 
والرحمة : وما أَْسَلْمَاكَ إِلَاوَحْمَةَ ِْعَاَنَ ٠ ٠‏ سورة الأنبياء). 

من يناقض هذه القيم والمبادئ باسم الإرهاب يعيش حتم| تشويش 
وخدلاً في العقول والضمائرء يقول المصطفى الأمين. يَللّ:ايحقر أحدكم 
صلاته إلى صلاتهم» وقيامه إلى قيامهم وقراءته إلى قراءهم. يق رأون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم). فلم يفهم هؤلاء القرآن بشكل صحيح وبأنه قد منع 
الإرهاب بكل أشكاله؛ ابتداء من العنف الكلامى الذي نبى عنه الرسول يَكل 
وطلبمن الستلمان الالنزام بالرقق والليق والكلدة الطيام ىعولا إلى القن 
وهو أشد أنواع الاعتداءفا. .أنه مَنْ قَتلَ نَفْسَا بِخَيرِنَفْس أَوْ قَسَادٍ في الأض 


- 
-ه م اسيك 


فَكَأَنَّ) قََلَ النّاس حَِيعًا ...443778 (سورة المائدة). 

لقد حرم الإسلام جميع أنواع الإرهاب وأشكاله وممارساته» واعتبرها 
ضمن جريمة الحرابة» أين| وقعت وأيا كان مرتكبوهاء فقد يكون الإرهاب 
من دولة أو دول على دول أخرى. إن المتفحص لآيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة سيلمس حرصا منقطع النظير على سلامة الإنسان وأمنه 
حتى أن الرسوليكِةٌه قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه 
حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه» (رواه مسلم) وقال: «من أخاف مؤمنا 
كان حقا عل الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة»» وروى أبو داوود أن بعض 
الصحابة كان يسير مع النبي وَكة فنام رجل منهمء فانطلق بعضهم إلى حبل 
معه فأخذه ففزع فقال يةِ: ٠لا‏ يحل لمسلم أن يروع مسلم|»؛ وفي حديث رواه 
الترمذي بسند حسن «لا يأخحذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا»» وفي 
حديث رواه البزار الطبراني وغيرهما عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل 
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رجل فغيبها وهو يمزح فذكر ذلك لرسول الله يد فقال «لاتروعوا المسلم 
فإن روعة المسلم ظلم عظيم» وروى الطبراني أن عبدالله بن عمر سمع النبي 
كك يقول «من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة»» 
بل إن النظرة المخيفة نبى عنها الحديث الذي رواه الطبراني «من نظر إلى مسلم 
نظرة يخيفه بها بغير حق أخافه الله يوم القيامة» وبخصوص الإرهاب بالسلاح 
جاء الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح 
فإنه لا يدري لعل الشيطان يترع في يده فيقع في حفرة النار». بالنظر لما سبق 
من النصوص يتبين لنا مدى تأكيد الإسلام وحرصه على عدم التعرض لأمن 
المسلمء فكيف بمن يفجر ويفتك بالمسلمين ويخل بأمنهم وسلامتهم, أين 
هؤلاء من روح الشريعة السمحاء؟. 


1م 


الفصل الثالث 
الإرهاب والعولمة 


ام 


// 


*. الإرهاب والعولة 


"تتاقضات العولة وظاهرة الإرهاب امحل والغالى 


تعد مرحلة العولمة 6105211236108 من أكثر المراحل التاريخية التى 
برزت فيها مظاهر وتجليات الأنشطة والأعمال الإرهابية في العام بشكل عام 
وفي وطننا العربي بشكل خاصء فهل لأن العولمة وفرت البيئة المشجعة على 
ظهور وتطور الإرهاب؟ أم لأن التناقضات التي تحتويها قد أسهمت في زيادة 
نسبة العمليات الإرهابية؟ أم لآأنها قد سمحت من خلال قنوات التواصل 
والتفاعل الإلكترونية وحرية تنقل المال والسلع والخدمات والبشر بتوفير 
سبل وأساليب صناعة الرعب في العالم؟. 

نما لاشك فيه أن العولمة قد أفرزت الكثير من التناقضات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم» ب في ذلك المنطقة العربية» 
لاسيم| وأنهالم تكن مؤهلة في يوم ما لقبول مختلف التغييرات والتحولات التي 
فرضتها وأفرزتها العولمة في ظرف زمني قصير مما أسهم في زيادة نسبة الفقراء 
والمهمشين, والعاطلين عن العمل» والفروق الطبقية والجهوية» وسيادة قيم 
المنفعة والربح السريعء والفردية...الخ. 

في السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من المدن العربية مظاهرات» 
ومسيراتء وتجمعات مختلفة منددة بفشل السياسات الاقتصادية التى أدت 
إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة في العالم العربي؛ بل أدى غلاء المعيسسة إل 
مشادات شعبية» وفوضى في مراكز بيع الخبز المدعوم من طرف الحكومة. 
ومواجهات مباشرة مع قوى الأمن ما أدى إلى وقوع عدد من الضحاياء 
ومنهم «ضحايا الخبز). 
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ويرى المواطن العربي بأن جل الحكومات العربية لم تبذل الجهود 
الكافية للقيام بإصلاحات أساسية وهيكلية للنهوض بالقطاع الاقتصادي. 
والتجاريء والمالي. كا أنه لا يمكن تصور تجاوز العقبات والسلبيات التي 
أفرزتها العولمة من دون وضع خطط وبرامج تنموية مبنية على استراتيجيات 
تحكمة. 

وفي باية الأمرء بقي المواطن العربي ينتظر بشغف ههاية برامج التنمية» 
والإصلاح. والتطويرء والعصرنة للدخول في رحاب العولمة ومجتمع 
المعلومات وقطف ثإهر التنمية المستدامة» ولم تتحقق» للأسفء. الوعود 
القديمة المتجددة في تحسين ظروف المعيشة» وتوفير فرص التنمية» والعمل» 
والتعليم» والحياة الكريمة» والعدالة الاجتاعية للجميع. 

إن العولمة بمختلف أبعادها وأشكاها ومظاهرها قد كرست في الوطن 
العربي القيم الاجتاعية التي تعمق السلوكيات الطبقية وتقدس الأنا الفردي 
على حساب الأنا الجماعي والانفتاح اللا محدود على الآخر بغض النظر عن 
من يكون؟ وماذا يمكن أن يقدمه من فكر وثقافة؟ 

وبالرغم من كل هذاء فإننا لسنا بصدد محاكمة العولمة والبحث عن 
سلبياتها والتركيز على نقائصها بقدر ما نريد أن نحدد عناصر التداخل 
ومجالات التّاس القائمة ما بين العولمة كسياق جيوسياسى واقتصادي وثقافي 
جنوك شرهدة زمانا ركان وظاطرة اللإرودادي قراو لك ع ميرى وغادوال: 
لاسيما وأن هناك جهات عربية وعالمية أصبحت تندد في الكثير من المناسبات 
بسلبيات العولة الليبرالية القاتلة للاقتصاديات المحلية الصغيرة وللثقافات 
الوطنية والعادات والتقاليد والقيم المحلية. 


*. ” الإرهاب والعولة في الوطن العربي 


لاايمكن الجزم بأن هناك علاقة إيجابية ما بين زيادة السلوك العدواني 
والإرهابي في المجتمعات العربية وتنامي الأطر المعولمة للاقتصاد والثقافة» 
خصوصا وأن هذه المعادلة تحتاج إلى دراسة منهجية متعمقة تأخذ بعين 
الاعتبار مخحتلف العوامل والمكونات السوسيو_ديموغرافية التي يبنى ويوجه 
على أساسها السلوك الإرهابي» ذلك أن وضع معايير القياس والمتابعة 
والارتباط تبقى نسبية وذاتية يصعب تحديدها وقياسها وتحويلها من فكرة 
مجردة ومعان إلى نسب إحصائية. وبالرغم من ذلكء فإنه يمكننا رصد بعض 
المجالات ذات العلاقة الارتباطية ما بين العولمة والإرهاب في الوطن العربي» 
ومنها: 


١.” .*‏ الفقر والجوع الأرضية الخصبة للإرهاب 


لقد تطرقنا في النقطة السابقة إلى الآثار السلبية التي أنتجها التحول من 
الاقتصاديات الموجهة والمرتبطة بأنماط التسيير والإدارة المركزية إلى أنماط 
ليبرالية مما نتج عنه ارتفاع نسب البطالة والفقر والتهميش في الوطن العربي. 

فالكثير من البلدان العربية تشهد مستويات مرتفعة من البطالة وزيادة 
عدد الفقراء والمحرومين. ولا نقول بأن السبب الرئيس يعود بالضرورة 
للعولمة الاقتصادية فحسب بل تتعدد الأسباب وتتشابك بالمتغيرات 
والعوامل السياسية والاجتاعية والثقافية وليس هناك مجال للحديث عنها 
بالتفصيل. 

لقد فرضت العولة في شقيها الاقتصادي- الليبرالي أناط تسيير وانفتاح 
اقتصادي لم تكن اقتصاديات معظم الدول العربية مؤهلة للقيام به؛ ما نتج 
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عنه زيادة نسبة الفقر» والتهميشء والبطالة» وتدني مستوى المعيشة نما شكل 
الأرضية الخصبة والجذابة بامتياز لدعاة الأفكار الإرهابية والعدوانية؛ لأنهم 
استغلوا الظروف السيئة والصعبة والقاسية التي تعيشها بعض الفئات 
والطبقات الاجتاعية المحرومة والمعوزة وعلى م الشباب. لا سيا الذين 
يسكنون في الأحياء الشعبية الفقيرة والمحرومة من أبسط الخدمات» وعملت 
الكثير من الجماعات والمنظمات الإرهابية في البلدان العربية على غرس 
أفكارها ال مهدامة والرافضة للعصرنة والعولمة في الأحياء والمناطق الفقيرة 
مستغلة ظروف المعيشة الصعبة لتجنيد الشباب وكسب تأييد الجاهير الفقيرة 


واللحوشة: 
*. ”7. 7 الثقافة الغربية أساس الثقافة المعولمة 


سعت البلدان الغربية منذ بداية القرن العشرين لفرض ثقافتها ورؤيتها 
وفلسفتها على العالى مستغلة سيطرتها ونفوذها واستعمارها لمعظم مناطقه 
مستخدمة في ذلك الآلة الإعلامية كأداة مهمة وأساسية في عملية الترويج 
لثقافتها وأفكارها ونمط حياتها ومعيشتها. 

ولعبت المؤسسات الثقافية والإعلامية» خصوصا السينا والتلفزيون» 
دورا مها في نشر القيم والعادات وأناط الاستهلاك والسلوك والتفكير 
الغربي القائم على تقديس الحرية الفردية والرغبات المادية والجنسية والمنفعة 
الشخصية على حساب المنفعة العامة. 

وساعد على ذلك بروز العوللة كعهد جديد لا يؤمن بالخصوصية 
الثقافية والحضارية ولا بحق الشعوب الضعيفة والفقيرة في الحفاظ على 
هويتها ومكوناتها القومية والحضارية» بل يفرض طرق تفكير لا تتماشى في 
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أغلب الأحيان مع القيم الاجتماعية السائدة في الكثير من بلدان العالم با في 
ذلك البلدان العربية والإسلامية. 

وتلعب تكنولوجيات الاتصال عن بعد كالإنترنت. والأقار الصناعية» 
والآلياف الضوئية 06165 1150617: دورا مهما في عولمة الثقافة الغربية 
وتكريس الموة الإعلامية والمعلوماتية والرقمية ما بين بلدان الشمال وبلدان 
المشوب: وقشل هذه الكهيرةسوفا قنضعة ومريمة كالب علبيا أكر 
الإمبراطوريات الغربية النشطة في محال صناعة الإعلام والثقافة والترفيه: 
كوالت ديزني لم115 غ7501: وأوال تايم ورنر 1عصنة1آ عستا امف 
وفيفندي يونفرسل 021761581] 27/176001 ولا تسمح هذه الإمبراطوريات 
بالمنافسة الشريفة والعادلة. 

أكدت العديد من الدراسات أن صناعة الإعلام والثقافة والترفيه 
تسيطر عليها حفنة من الإمبراطوريات الإعلامية العملاقة ووكالات الأنباء 
الدولية؛ وهذا ما يطرح إشكالية قديمة #جديدة» حيث تمت مناقشتها منذ بداية 
سبعينيات القرن العشرين والمتمثلة في فكرة تدفق المعلومات في اتجاه واحد 
والتي تغرق السوق العالمية بمنتجاتها الثقافية والإعلامية وتتحكم بالتالي في 
صناعة الرأي العام وتحديد اتجاهاته؛ «وبالرغم من أن التكنولوجيا الجديدة 
تبدو غزيرة الخدمات» ومتنوعة القنوات؛ إلا أنها قد تنطوي على مخاطر الهيمنة 
والاحتكارء فإمكانية التنوع والاختيار من بدائل متعددة من وجهة نظر أفراد 
الجمهور قد تكون قناعا للاحتكار من جانب المسيطرين على هذه الوسائل 
الجديدة» (مكاوي. ام /31). 

ولقد جاء في دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو 1140 
قدمت في القمة العالمية الثانية لمجتمع المعلومات بتونس من طرف بيار 
أنطو نيوس 41101105 21611:6: 
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«أن الفجوة المعلوماتية تحول دون مشاركة نحو مليار إنسان من أشد 
الشعوب فقراء في المجتمع العالمي للمعلومات (...) وتتمثل الفجوة 
المعلوماتية في الريف بسلسلة معقدة من المشاكل» با فيها نقص الاتصالات 
السلكية واللاسلكية وبنى أخرى تعنى بالاتصالاتء. والمهارات وقدرات 
المؤسسات. والتمثيل الفعال والمشاركة في عمليات التنمية:» ناهيك عن 
نقص الموارد المالية (2005 ,00105]ملى عتترعاط) . 

انطلاقا من هذا الواقع طرحت الكثير من الدول النامية والمنظمات غير 
الحكومية بمؤتمر جنيف مشكلة ال مهوة الرقمية من حيث أبعادها التعليمية 
والتنموية باعتبار أن الدول الغربية التي تمثل 7١‏ / من سكان العالم تستحوذ 
على 4١‏ / من استخدامات تكنولوجيا المعلومات. وبالعكس فإن 8١‏ / من 
سكان العالم لا يستخدمون. إلا 4 / من هذه التكنولوجيا. 

وتشير إحصاءات منظمة اليونسكو إلى أن الدول الغنية تسيطر على 47 /: 
من الطيف اللاسلكى ومن المدار الذي تطلق إليه الأقمار الصناعية. | أن هذه 
الدول فتتكر :4 اامن إمكانات انكاس الإلكتروى. 

وفي السياق نفسه. جاء في البيان الختامي لمؤتمر جنيف أن ١9‏ / فقط من 
سكان دول الوب بستخدمون الانترنع» وذلك سبيت الفقر والآمية. إذ أن 
من سكان العالم يستحوذن على 75 / من الدخل العالمي. وإذا ما بقينا 
على نفس الوتيرة فإن الهوة الرقمية ستزيد اتساعا. فعدد مستخدمى الإنترنت 
نالا ق] نونيا يويد عل ١١‏ الأوعةا راع لعيث الفقريالأبية ناد كاناشراء 
جهاز الكمبيوتر يكلف المواطن في بنغلاديش ما يتجاوز دخله في ثماني سنوات؛ 
فإنه يكلف الفرد الأمريكي العادي أجره في شهر واحد فقط. 

وقد طالب بعض المهتمين بنشر تكنولوجيا المعلومات في العالم الثالث 
بإنشاء صندوق تضامن رقمي» من أجل مساعدة الدول النامية في الحصول 
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على الحد الأدنى من استخدام تكنولوجيا المعلومات. ففي هذا الإطار اقترح 
الرئيس السنغالي عبد الله واد 78/806 46011181 مساهمة مالية مفتوحة 
للشركات العمومية والخاصة العاملة في مبجال تكنولوجيا الاتصال من 
خلال تخصيص واحد يورو 151150 على كل جهاز كمبيوتر يباع في العالم. ىا 
اقترحت بعض المنظمات غير الرسمية تخصيص سنتتيم واحد من كل يورو 
وتنا على كل مكالمة هاتفية دولية مهما كانت مدتها من أجل خلق نوع من 
التضامن في استخدام التكنولوجيا الرقمية؛ إلا أن كل هذه المطالب قوبلت 
جميعها بالرفض من طرف الدول الغنية وهذا لاعتبارات مالية. فالدول 
الغنية لم تستطع الخروج من دائرة الدفاع عن مصاحها المادية» حتى وإن 
كانت المصلحة الدولية تقتضى ذلك. واكتفت بقبول فكرة المساهمة المفتوحة 
فوردوة اللزامات عفان معدو الاين الرقبئ. قمن مور عيوب 
لاي إل يومنا هذا [ يع عم لاه ره ماذيين يور :1316 فقط وها 
دليل واضح على أن مجتمع المعلومات هو فضاء تحتكره الدول الغنية للحفاظ 
على سيطرتها في عملية صناعة واستخدام وتوزيع المعلومات. هذه الوضعية 
تطرح مشكلة نوعية الأخبار والترفيه والمعلومات التي تقدمها وسائل 
الإعلام والاتصال؛ إذ أن الجمهور الإعلامي في البلدان الغنية يحصل على 
نوعية عالية من الخدمات الرقمية ومضمون متميز» وبالعكس فإن الجمهور 
الموجود في البلدان النامية سيبقى يستخدم وسائط الاتصال التقليدية. 

إن عملية إنتاج الترفيه والثقافة قد أصبحت عبارة عن صناعة تسوق 
بأساليب العرض والطلب. فالمؤسسات التي تعمل ضمن نطاق تكنولوجيا 
العلويناتك هى بين أكثر الؤسيناتت التاسظة والتاجدة بل ورعز ايلاتو ذننا 
اثتقافي محليا ودوليا. 
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ومنذ بداية ثمانينيات القرن العشرين عملت بعض القوى الغربية على 
التخطيط المحكم من أجل بسط نفوذها على صناعة الإعلام والثقافة وقد 
فرضت على العديد من دول العالم فتح حدودها الجغرافية» وحتى الثقافية 
أمام المؤسسات الإعلامية الكبرى بحجة تقوية نظام السوق ال حرة (العولمة)» 
وخصخصة الصناعات والخدمات في مجال المعلومات. 

استطاعت الإمبراطوريات الإعلامية الغربية كذلك أن تغرق وسائل 
الإعلام» خصوصا السمعية البصرية ببرامج الترفيه والتسلية؛ وذلك على 
حساب المضمون الجاد الذي قد يساعد الجمهور الإعلامي في تكوين رأي 
موضوعي عن مختلف القضايا التي تهمه محليا أو دوليا. وبالرغم من الزخم 
الإخباري والمعلوماتي؛ إلا أن الجمهور الإعلامي زاد جهله بخلفية العديد 
من القضايا التي تهمه مباشرة. 

كما أن الاحتكارات الإعلامية التى تمارسها الإمبراطوريات الإعلامية 
القرية لأشديع يقاءالؤسسات الإعلانية والاتمالة الصغرة والتزاجدة 
في البلدان النامية بها فيها البلدان العربية؛ لآأنها لا تملك الإمكانات المالية 
والتقنية والبشرية الكافية للمنافسة العادلة. تما يزيد من حجم تبعية البلدان 
النامية لذه المؤسسات العملاقة. 

كما أن هذه الاحتكارات تؤدي إلى توحيد المضمون الإعلامي» وحتى 
اللغة المستخدمة. إذ أن لغة أكثر من 74/ من مواقع شبكة الإنترنت هي 
الإنجليزية وهذامايؤدي إلى توحيد الرؤية في عملية عرض واستهلاك 
المضمون المعرني والثقاني والإعلامي. 

إن تضخم إمكانات الإمبراطوريات الإعلامية الغربية» وتزايد نفوذها 
قد ساعدها في التأثير على صناع القرار على المستوى الوطني» وغالبا ما يتعدى 
هذا النفوذ الحدود الوطنية إلى المستوى الدولي» وهو الأمر الذي أصبح يهدد 
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ديموقراطية الاتصال. ويعكس الاختلال الواضح في توزيع موارد الاتصال 
والمعلومات (مكاوي, *١٠٠م:‏ 3584). 

إن هذه الاحتكارات تشكل تحديا كبيرا لدول العالم؛ لأن العديد من 
الدراسات الإعلامية أثبتت أن هذه المؤسسات الاحتكارية العملاقة لا تهتم 
بإبراز التنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم. وأنها تقدم مادة إعلامية 
أحادية الاتجاه بعيدة في بعض الأحيان عن الموضوعية والمصداقية. 

كما تشكل هذه المؤسسات الاحتكارية العملاقة خطرا واضحا على 
التنوع الثقافي وحق الشعوب, خاصة النامية؛ في التعبير عن مصاحها 
وخصوصياتها الثقافية» وكذلك مساهمتها الفعلية في استخدام تكنولوجيا 
الاتصال وفي عملية تدفق المعلومات. 

ومن هناء يمكننا فهم الآثار السلبية التي أوجدتها العولمة في جانبها الثقافي 
والإعلامي وصناعة الترفيه في تشجيع ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي 
بشكل خاص وف العالم بشكل عام حيث إنها أوجدت حججاً وقدمت أدلة 
للجاعات الإرهابية لانتقاد ورفض المضامين الإعلامية والثقافية والترفيهية 
المشبعة بها لا يتوافق وقيم المجتمعات العربية والإسلامية. 

إن إغراق الفضائيات والمواقع الإلكترونية ودور السين| بالقيم الثقافية 
الجديدة التي تروج لا العوللة: كصور الجنسء وبرامج الشعوذة» والتنجيم» 
والتدجيلء والقمار والربح السهلء وتقديس المادة قد أعطى للخطاب 
الإرهابي في البلاد العربية الفرصة لانتقاد ورفض كل ما له علاقة مباشرة 
بالثقافة المعولمة؛ بل نجد أن هناك بعض الجهات والشخصيات والجماعات 
الإرهابية من يتهم وسائل الإعلام العربية» خصوصا بعض الفضائيات 
المحلية» بأنها قد أصبحت أداة لغرس القيم الغربية المهابطة بحجة أنها تبثها 
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ليل نهار من دون احترام خصوصيات وقيم وحرمة المجتمع العربي. كما 
تصف هذه الجهات الثقافة الغربية المعولمة بأنها أداة مقصودة ومدبرة لدم 
قيم المجتمعات العربية والإسلامية وأنها تستهدف إفساد أخلاق وأفكار 
ومعتقدات الشباب العربي والمسلم وإغراقه في الشهوات والماديات والملذات 
وإبعاده عن قضاياه المصيرية. 

أضف إلى ذلك. فإن الخطاب الإرهابي يصف الثقافة الغربية المعولمة بأنها 
تشكل خطرا على عقيدة المجتمع وذل كلما تبثه من أفكار وقيم تتنافى مع العقيدة 
الإسلامية: كالاحتفال بالهلوين عع1121101 مثلا. 

إن الجماعات الإرهابية لا تفوت أية فرصة لانتقاد مساوئ العولمة 
وماأفرزته من أفكار وسلوكيات جديدة وغريبة على المجتمعات العربية 
والإسلامية» وقد اتخذتها حجة وفرصة لانتقاد وسائل الإعلام العربية 
المدعومة من الحكومات والدوائر الرسمية العربية بل اعتبرتها موالية 
وخادمة وراعية للمصالح الثقافية والإعلامية الغربية في المنطقة» والهدف من 
ذلك. بطبيعة الحال» هو تجنيد المزيد من الشباب العربي والزج به في غياهب 
الظلامية والتطرف والعنف بحجة أن الدفاع عن ثقافة وعقيدة وقيم المجتمع 
المسلم هو واجب ديني وأخلاقي وعقائدي. 
". 7.” تقديس حرية التعبير 


من أكثر المباديع والأفكار التى تؤكد غليها العولمة تقديسها لخرية 
التعبير؛ إذ أصبح هذا المبدأ الأساس الذي تشترطه الدول الغربية على معظم 
المجتمعات الأخرى لقبول انضمامها وانصهارها في فضاءات العولمة. 

إن مبداً حرية التعبير هو مبدأ قديم لاا يمكن تحديده وحصره في فترة 
زمنية أو منطقة جغرافية معينة؛ ولعله يمكننا القول: إنه برز وتطور بظهور 
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الصحافة المنتظمة في أوروبا وبالضبط في فرنسا مع ظهور أول صحيفة 
منتظمة وهي صحيفة لغازات 832]16 1.8 في عام ١179‏ م. 

ومنذ الثورة الفرنسية (117784م) بدأت معظم دساتير دول العالم تعترف 
به» بل وتم اعتماده رسميا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر 
في سنة /1454م» والذي أكد على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير 
ويشمل ذلك حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء واستيقاء الأنباء والأفكار 
وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية. 


وترتبط فكرة حرية التعبير مباشرة بحرية الصحافة والإعلام وهي 
امتداد لحرية الفكر والمعتقد. فحرية التفكير هي حرية شخصية ينتج عنها 
الاعتقاد بالفكرة وبمارسة هذه الحرية هي التي يطلق عليها حديثا احرية 
الرأي»» و«حرية التعبير). 

وباسم حرية التعبير نشرت صحيفة «جيلاندز بوستن» الدانمركية في ١١‏ 
سبتمير 5 ٠١7م»‏ رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد ولك مما أثار غضب 
المسلمين داخل الدانمرك وفي جميع أنحاء العالم. وفي ٠١‏ يناير 5٠٠٠م‏ أعادت 
صحيفة امغازينات» النرويجية نشر الرسوم الكاريكاتورية للرسولوَكلك. (قيراط» 
م 05). 

تحدث هذه الإهانة والسخرية والانتقاص من قيمة الآخر والمساس 
بقدسية الرموز الدينية باسم حرية التعبير وحرية الصحافة. إن شتم الديانات 
الأخرى وأنبياتها يتناقض جملة وتفصيلا مع حرية التعبير وحرية الصحافة 
حيث إنه لا توجد ديمقراطية أو نظام سيامي يسمح ويبيح التحريض على 
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كراهية أو شتم أوالانتقاص والاستهزاء يقيم ورموز الآخرين المقدسة. 
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الأوروبية (الحولندية» والفرنسية» والإيطالية» والنرويجية) يتنافى جملة 
وتفصيلا مع العمل الإعلامي الحرفيء المسؤول والملتزم. يتنافى مع رسالة 
الإعلام الشريفة والنبيلة» يتنافى وقدسية الرموز الدينية مهما كانت وأين| 
كانت. 


والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام هو لصالح من؟ مثل هذه 
الاستفزازات والتصرفات غير المسؤولة» وماهي أهدافها وماذا ستضيفه 
لخدمة الانسائية ومبادثها وقيمهاء وماذا سعضيقه لتأسيس ويناء قنواك 
التواصل والتفاهم بين الشعوب والأمم والحضارات؟ إلى أي مدى ستخدم 
هذه الصور حوار الحضارات والثقافات والديانات؟ مثل هذه التصرفات 
والعنصرية والجهل. 

والمؤسف للحادثة هو أن السلطات الدناركية والمجتمع الرسمي والمدني 
في الدانمرك وني العالم الغربي لم يحرك ساكنا أمام ما حدث. وكأن شيئا لم يحدث. 
وهذا يعني أن الأمر عادي بالنسبة لهم وأن الإساءة للآخرين وللقدساتهم 
ودياناتهم لا تعني شيئاً. والدليل على ذلك أن استطلاعا للرأي العام كشف 
أن أغلبية الدانمركيين لا يحبذون الاعتذار للمسلمين لما يحدث كمخرج 
وكحل للأزمة التى بدأت تشهد تداعيات وتطورات لا تحمد عقباها. فأجاب 
4 من عينة عشوائية شملت 017/4 مفردة أن رئيس الوزراء «أندرس فوغ 
راسموسن» لايحب أن يعتذر نيابة عن الدانمرك لما حدث. ومن جهة أخرى 
قال؟5/ من المبحوثين إنه لا يتعين على صحيفة «جيلاندز بوستن) تقديم 
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اعتذار لما يزيد على ١7‏ مليار مسلم في أرجاء العالم لما تسببت فيه الجريدة 
من نشر الرسوم الكاريكاتورية ال ؟١‏ المعادية للرسول كَل والمسيئة للدين 
الإسلامي وللعقيدة الإسلامية باسم حرية التعبير. 

ما نجم عن الصحف الدانمركية والنرويجية والأوروبية يخالف الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق وأخلاقيات العالم في معظم دول العالم» ىا 
يتنافى مع مبداً حرية الصحافة الذي يقوم على الالتزام باحترام الآخر واحترام 
معتقداته ودياناته. | تخالف تلك التصرفات مقررات منظمة الآمم المتحدة 
في حوار الأديان والحضارات والإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي صدر 
في سنة /145م. ْ 

الأخطر في القضية كلها هو نتائج استطلاعات الرأي العام التي جاءت 
لتؤكد ماذا يدور في أذهان الناس العاديين. إذ أكدت عدم الاعتراف بالخطأ 
وعدم احترام معتقدات وديانات الآخرين وهذا أمر خطير لأنه يشير إلى 
ضعف درجة التسامح والتفاهم والحوار بين الشعوب. 

وهنا نلاحظ الدور العكسي والسلبي والخطير الذي تلعبه وسائل 
الإعلام في عصر العولمة والثورة المعلوماتية والمجتمع الرقمي» وعصر القرية 
العالمية. فبدلا من تشجيع الحوار الثقافي والتفاهم والتعرف على خصوصية 
الآخر وثقافته نلاحظ أن الآلة الإعلامية في المجتمع المعاصر أصبحت تهدم 
أكثر تما تبني وأصبحت تساهم في إثارة الفتن والحروب والنزاعات أكثر من 
مساهمتها في نشر السلم والأمن والأخوة والمحبة والتلاحم والتفاهم بين 
الشعوب والثقافات. 

الحرية التي تطالب بها معظم المؤسسات الإعلامية في العالم والتي يتغنى 
بها الكثير أصبحت فارغة من محتواها الحقيقي حيث إنها آلت إلى أشخاص 
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لا يعرفون المعنى الحقيقي للحرية ولا يعرفون الالتزام باحترام الآخر 
وخصوصيته. فالغريب في الأمر أن الغرب يكيل بمكيالين فالإساءة إلى 
رموزه أو قيمه ومعتقداته يعد خروجا عن الأصول وعن الأخلاقيات والمهنية 
والحرفية» أما المساس بمعتقدات وقيم الآخر فهي من المبيحات. والغريب 
في الأمر أن الذي يجرؤ على الكلام في موضوع المحرقة «الحولوكوست١‏ يحاكم 
قضائيا وهذا لا يعد مساسا بحرية التعبير وحرية الصحافة, أما الذي يسبيء 
للرسول محمد يَكَِةِ والآنبياء والأديان والمعتقدات فهذا شىء طبيعى وممارسة 
لحرية التعبير والصحافة. ْ ْ 

والسؤال هنا هو ما الفائدة من كل هذا؟ وما هو الدور الحقيقي لوسائل 
الإعلام في عصر العولمة؟ هل أن ممارسة حرية التعبير والصحافة تعني 
المساس بمعتقدات الآخر؟ هل أن حرية التعبير في عصر العولمة قد أصبحت 
أداة لنشر الحقد والكراهية والصور النمطية والتضليل والتشويه؟ 

هله الصور الاسعةيودا الى هذه الأمنة عون لل اق قريت نوها 
وحججاً للجماعات المتطرفة والإرهابية في الوطن العربي والإسلامي لكسب 
لزيد من المؤيدرين والتعداب بم ببحيكة عارية الكفار والطناءاواعد اللي 
الإسلامي سواء في الداخل أم في الخارج. 

كما أنها مكنت هذه الجماعات من تضليل عقول الشباب بالخطاب 
المبىء للعولمة وما جاءت به من أفكار جديدة وغريبة عن المجتمعات العربية 
والاسعااكياءو ضيحت العو له الققافاويدرية السييو الفحاقة أذوات 
ووسائل هدم حسب زعمهم تهدد قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية 
والإسلامية. 

إن الغلو في تقديس قيم الحرية وخصوصا حرية التعبير والصحافة التي 
لا تحترم معتقدات ومقدسات وثقافات شعوب العالم هي مصيبة مضارها 
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سلبان قد كدر من مناقيهاء لامي وال اتقاقات الإزهابية ترنقيب 
التعبير. 

إفناق هذا السياق لاندسو ارقضن العو الى دم مسال عرب 
العالم وتحترم خصوصياته الثقافية والحضارية وتعمل على بناء جسور الحوار 
والاحترام المتبادل وتسعى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة 
الآخر. 

وما أجمل أن تكون حرية التعبير والصحافة في عصر العولمة أداة أساسية 
للحوار والتفاهم وخدمة مصالح شعوب العاللء وأداة للتعريف بمختلف 
الثتقافات والحضارات. وأن تلتزم بأخلاقيات العمل الإعلامي خدمة 


*. 4 الإرهاب والسياسة 


أصبح الإرهاب في عصر العولمة عنصرًا مهما من عناصر السياسة الدولية 
وأصبحت قوق غديدة وغخدلفة تستعمله وتقارسه لتحقق أهذافها المقدافة 
ومما زاد الأمر خطورة مايل: 


١ . 5 .*‏ حقوق الإنسان وظاهرة الإرهاب 


إن العناصر الإرهابية تستغل مبادئ حقوق الإنسان واللجوء السياسي 
وتستعمل بعض الدول» وخاصة الأوروبية منها كقواعد خلفية لجمع المال 
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وتبريب الأسلحة المختلفة» وتبييض الأموال وبيع المخدرات وغيرها وهذا 
لجمع الوسائل الضرورية للقيام بأعمالها الإرهابية والتخريبية» أضف إلى أن 
وسائل إعلام هذه الدول ‏ وخاصة الغربية منها تفتح قنواتها الإعلامية 
المختلفة للإرهابيين للتجريح والشتم والقذف في بلداهم باسم الحرية 
وحقوق الإنسان وتعد المملكة المتحدة من الدول التي لعبت هذا الدور 
حيث أصبحت العاصمة العالمية للإرهاب وبدون منازع» والغريب في الأمر 
أن بريطانيا نفسها اتهمت دولا مختلفة بمساندة ودعم الأعمال الإرهابية التي 
كانت تدبر ضدها. 


تتفنن الولايات المتحدة كل سنة في إصدار قائمة بالدول الإرهابية مثل 
السودان وسوريا وليبيا وإيران... الخ» وتتناسى وتتجاهل الربيبة إسرائيل 
التي تتفنن دائم| وتبدع فيا مسمى بإرهاب الدولة» وإسرائيل كا لا يخفى 
على أحد تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني وضد كل ما هو عربي 
وإسلامي خارج فلسطين» ومن أهم الفضائح التي واجهها الكيان الصهيوني 
هي محاولة اغتيال خالد مشعل أمام المنظومة العالمية وباعتراف الدولة 
الإسرائيلية وهنا نلاحظ انحياز الغرب وإعلامه لإسرائيل ولكل ما هو غربي 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو على أي أساس يتم تصنيف الدول بأنها 
إرهابية وتساند الإرهاب وماهي المقاييس التي تستعملها الولايات المتحدة 
الأمريكية وغيرها من الدول في تصنيف الدول على أنها إرهابية. 


ع عم الكيل بمكبالية 


الدول العظمى والقوية والفاعلة في النظام الدولي تستعمل الإرهاب 
في ضوء النهار سواء ضد الحركات المناهضة والرافضة للنظام داخل الدولة 
نفسها ويستحضرنا هنا اغتيالات الزعماء الأمريكيين السود أمثال (مالكم 
إكس) و(مارتن لوث ركينج ) وغيرهما من زعماء (البلاك بانترز) أو على 
المستوى الدولي حيث إنها تحاصر وتضايق الدول التي تخرج عن طاعتها 
وتقف أمام مصا حها وهنا نلاحظ التناقض الصارخ على مستوى العلاقات 
الدولية والدبلوماسية» حيث الكيل بمكيالين واستعمال الإرهاب كوسيلة من 
وسائل الدبلوماسية والتواصلء وتجدر الإشارة هنا أن (المجاهدين الأفغان 
الجزائريين) قد تدربوا على يد وكالة المخابرات الأمريكية في أفغانستان لمحاربة 
الشيوعية والإطاحة بالاتحاد السوفييتي باسم الإسلام» وعندما انتهت 
مهمتهم وكللت بالنجاح أرسلوا إلى الجزائر لإقامة الجمهورية الإسلامية» 
والمخابرات الأمريكية هنا على دراية أن العملية تؤدي إلى إضعاف دولة لا 
مكانتها الاستراتيجية على الصعيد العربي والإفريقي وعلى مستوى حركة 
عدم الانحياز» وهذا ما تعرضت له مصر عندما ضربت صناعتها السياحية 
في الأقصر حيث تم التخطيط والتدبير للعملية من لندن. 


*. 5 . 5 العولمة الإعلامية وصناعة الرأي العام 


تثير الصورة في وسائل الإعلام إشكالية التثبيت والإقصاءء حيث إن 
الأشياء التي تركز عليها الكاميرا تبقى عالقة في أذهان الجمهور وإدراكهم 
ومخيالهم والأشياء التي #بمشها وتتجاهلها وتتخلى عنها وسائل الإعلام 
فإنها تزول للآبد من إدراك الجمهور. فالصورة تستخلف الواقع في الكثير 
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من الأحيان بل تصبح هي الواقع نفسه. وهذا يعني أن الصورة تستحضر 
الغائب وتيب الحاضر. الصورة أصبحت سلعة في الصناعة الإعلامية» 
لكنها بدلا من السعي من أجل تقديم الواقع وإثراء الحوار والنقاش وتبادل 
الآراء والأفكار من أجل خلق مناخ ديمقراطي أصبحت وسيلة للتلاعب 
والفبركة وبناء الواقع حسب ما يريده أصحاب الإمبراطوريات الإعلامية 
ومن ورائهم أباطرة المال والسياسة. ومن هنا نلاحظ أن في العديد من الأحيان 
يتم التلاعب بالصور وإعادة تركيبها وإخراجها وإضافة أشياء وتعديلات 
عليها حتى تعكس ايماءات وإيحاءات معينة لا تعكس الواقع بالضرورة كما 
هوء وإنما تعكس واقعا مختلفا تماما وفق معايير تحددها الأبعاد الأيدي و لوجية 
والسياسية لصاحب المؤسسة الإعلامية. يحدث هذا في الحروب والأزمات 
والأعمال الإجرامية والإرهابية للتآثبر والتلاعب بمشاعر الناس ولتشكيل 
وعي ينسجم مع أيديولوجية ومصالح القوى التي تتحكم في الاقتصاد 
والسياسة والإعلام. 

يتساءل الكثيرون عن واقعية وموضوعية محرجات الوسائل الإعلامية 
وإلى أي مدى تعكس هذه الرسائل الواقع ى) هو وإلى أي مدى تشكله وتبنيه 
و«تفبركه» وفق أطر ومرجعيات واتفاقيات محددة. ففي بعض الأحيان يقدم 
الحدث من زوايا مختلفة وبرؤى متناقضة وكأن الأمر يتعلق بحدثين مختلفين 
تماما. تعامل وسائل الإعلام مع الكثير من القضايا والأحداث يثير عدة 
تساؤلات وملاحظات من أهمها أن الإعلام بصفة عامة والصورة بصفة 
خاصة أصبحا جزءا لا يتجزأ من بعض القضايا والأزمات والحروب. ما 
قدمته وسائل الإعلام أثناء الاعتداء الصهيوني على لبنان وعلى غزة» وحرب 
أمريكا على العراق وتمارسات الكيان الصهيوني في فلسطين لا تخرج عن هذه 
القاعدة. 


شهدت الساحة العربية والعالمية خلال السنوات القليلة الماضية أحداثا 
مهمة تفاعلت معها وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة 
وف بعض الأحيان يتبادر للقارئ أو المشاهد أن الأمر يتعلق بأحداث مختلفة 
وليس بنفس الحدث. لكن عملية النظر إلى الحدث ومعالحته وتحليله وتقديمه 
للجمهور هي التي اختلفت وبذلك يكاد الحدث نفسه يختلف رغم أنه واحد. 
أصبحت وسائل الإعلام في القرن الحادي والعشرين «تفبرك» الواقع أكثر مما 
تقدمه وتنقله للجمهور ى) هو. إن الكلام عن الموضوعية والبراءة وتقديم 
الأشياء والأحداث والحروب والآزمات ى) هى في الصناعة الإعلامية يعد 
ضرباً من الخيال. وسائل الإعلام وبفضل المكانة الاستراتيجية التي تحتلها 
في المجتمع وبفضل قوتها ونفوذها في عملية تشكيل وصناعة الرأي العام وفي 
إعلام وإخبار الجماهير بها يحدث ويجري من حولم وني العالم بأسره أصبحت 
تستقطب اهتام القوى الفاعلة ‏ السياسية» الاقتصادية» الدينية» جماعات 
الضغطء المجتمع المدني في المجتمع سواء محليا أو دوليا. هذه القوى تعمل 
جاهدة على تشكيل الوعي وفق معايير ومقاييس تخدم وجهة نظرها ورؤيتها 
للأحداث وبذلك مصالحها. 

لا يحرك وسائل الإعلام في أي مجتمع امال فحسبء بل هناك قوى 
أخرى تتنافس فيم| بينها للاستحواذ والسيطرة عليها من أجل إعلاء كلمتها 
ووجهة نظرها وإيصاها للرأي العام. لآن في نهاية المطاف السلطة الحقيقية في 
أي مجتمع يؤمن بالديمقراطية والشفافية هي سلطة الشعب أي الرأي العام. 
والقوى الاستراتيجية التي تشكل الرأي العام في أي مجتمع هي وسائل 
الإعلام. حسب «ثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر) أصبحت الثقافة 
في القرن العشرين صناعة مثلها مثل الصناعات الأخرى تخضع لقوانين 
العرض والطلب وبذلك قوانين السوق. فالمتتجات الثقافية أصبحت 
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منتجات معلبة تُصنع وفق معايير الإنتاج المنتسلسل ووفق أنماط معينة تؤدي 
في النهاية إلى أحادية الأسلوب والمحتوى. وبذلك اختصرت الثقافة في 
التسلية «والاستهلاك العابر» الذي يعمر لفترة زمنية محدودة ثم يزول للأبد. 
فالصناعات الثقافية أصبحت مرادفة للتلاعب بأذواق الأفراد وحسهم. كما 
أصبحت نموذجا للتعليب والتنميط والتسطيح وإفراغ الثقافة من محتواها 
الحقيقي ومن بعدها الجحالي والإنساني. 

أثرت العولمة الليبرالية في المئؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم 
وأفرغتها من دور الرقابة والسلطة الرابعة والدفاع عن مصالح المحرومين 
والضعفاء والمساكين في المجتمع من خلال إبراز الحقيقة والبحث عنها 
بدون كلل أو ملل. فالسلطة الحقيقية في المجتمع أصبحت في أيدي حفنة 
من المجموعات الاقتصادية العالمية وهذه الشركات الكونية يزيد حجمها 
الاقتصادي أحيانا على ميزانيات بعض الدول والحكومات. بل مجموعة 
من الدول والحكومات. إن التطور الجيواقتصادي الذي شهده العالم خلال 
العقود الأخيرة أدى إلى تغييرات وتطورات حاسمة في الصناعات الإعلامية 
والثقافية عل المستوى العالى» ويذلك أصضبتحت المؤسسات الاغلافية 
عاك 83 لو انيد لا لدهار علا ودر رامن صمفف رغالات وخطاه الداع 
والشبكات التلفزيونية والانترنيت تتمركز أكثر فأكثر في يد شركات عملاقة 
مثل «فياكوم) و«نيوزكورب» و«(مايكروسوفت» و«فودافون» و«برتلسان» 
و«يونايتد غلوبال كوم) و«ديزني» و«تلفونيكا» و« أو أل تايم وارنر» 
و«جنيرال إليكتريك» وغيرها. هذه الشركات العملاقة أصبحت تملك» 
وبفضل التوسع الحائل والسريع في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 
والمعرفة إمكانات وقدرات هائلة في جمع المعلومة ونقلها وتداوها في جميع 
أنحاء العالم وبسرعة فائقة. فالثورة الرقمية قضت على الحدود الكلاسيكية 
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لأشكال الاتصال التقليدية الكتابة» والصوت_- والصورة وفتحت المجال 
أمام الانترنيت والوسائط المتعددة والثورة الرقمية التي جسدت مفهوم 
القرية العالمية في أرض الواقع. ومهذا أصبحت الاحتكارات الإعلامية 
العملاقة أو المجموعات الإعلامية #بتم بمختلف أشكال المكتوب والمرئي 
والمسموعء مستعملة لبث ونشر ذلك قنوات متعددة ومتنوعة من صحف 
ومجلات وإذاعات وقنوات تلفزيونية وكوابل وبث فضائي وشبكات بث 
رقم عير الألياف البصزية والانتريت» ك | سير هلة الجمرعات ادها 
الوق الغالل حيت إنباتتفلى اشدوه والدول.والكفسيات والثقافات» 
فهي كونية وعالمية الطابع. 

لقدأصبحت هذه الشركات العملاقة ومن خلال آليات الهيمنة والتمركز 
تسيطر على مختلف القطاعات الإعلامية في العديد من الدول والقارات 
وأصبحت بذلك الرافد الفكري والأيديولوجي للعولة الليبرالية. فلا عولمة 
بدون عولمة وسائل الإعلام الجماهيرية وعولمة الصناعات الإعلامية والثقافية. 
وحسب رأي اإغناسيو راموني»؛ رئيس تحرير الو موند ديبلوماتيك» فإن 
العولمة هي أيضا وسائل الإعلام الجماهيرية ووسائل الاتصال والأخبار. 
وفي سياق اهتمامها بتضخيم حجمها واضطرارهالمغازلة السلطات الأخرى 
فإن هذه الشركات الكبيرة لا تضع نصب أعينها هدفا مدنيا يجعل منها 
«السلطة الرابعة») المعنية بتصحيح التجاوزات على القانون واختلال العمل 
بالنظام الديمقراطي سعيا إلى تحسين النظام السيامي وتلميعه. فلا رغبة لهذه 
الشركات في التحول إلى «سلطة رابعة» أو التصرف كس لطة مضادة. وهي 
لا تمحوض فقط في سلطتها الإعلامية بل تمثل الذراع الأيديولوجي للعولمة 
ووظيفتها هي احتواء المطالب الشعبية وصولا إلى محاولة الاستيلاء على 
السلظة السياسية (ك] توصل إلى 3ك ديمظراطيا فى إبطانا المسيد سيلايو 
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برلوسكوني»صاحب أكبر مجموعة إعلامية ما وراء جبال الآلب)... هكذا 
تضاف السلطات الإعلامية إلى السلطات الأوليغارشية التقليدية والرجعية 
الكلاسيكية. وتقوم معاء وباسم حرية التعبير» بمهاجمة البرامج التي تدافع 
عن حقوق الأكثرية من السكان. تلك هى الواجهة الإعلامية للعولمة وهى 
فت رأكثر الصوو وكيونهانوبد اعقاو كاروكاتور ياهو ابايراويضة الخرا 
اللببرالية. 

تفاءل الكثيرون خيرا وظنوا أن ثورة المعلومات وتكنولوجية الاتصال 
ستردم المموة بين الشمال والجنوب وبين الأغنياء والفقراء وستؤدي إلى 
الديمقراطية وانتشار حرية التعبير وحرية الصحافة وبذلك مشاركة الجاهير 
في السوق الحرة للأفكار وني المارسة السياسية وفي صناعة القرار» لكن 
الواقع يفند ذلك تماما حيث إن ظاهرة الاغتراب والتهميش وانتشار ثقافة 
الاستيلاب والاستهلاك أصبيحت من مميزات الألفية الثالئة سواء في الشيال 
أو الجنوب. 


الفصل الرابع 
الإرهاب ووسائل الإعلام 
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5 . الإرهاب ووسائل الإعلام 
١ .5‏ التغطية أم المقاطعة؟ 


ينفذ الإرهابيون الأعمال الإرهابية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة: الحصول 
تقوم وسائل الإعلام للرضوخ والاستجابة لتحقيق هذه الأهداف من خلال 
التغطية الإعلامية والاهتمام المبالغ فيه من قبل الصحافيين لتحقيق السبق 
الصحفي والتميز والانفراد في تقديم المعلومات والتحليلات والتأويلات 
المختلفة للآفعال الإرهابية.(ناقوس» 995١م: .)١7‏ 

ويقوم الإرهابيون عادة بالجرائم وأعمال القتل والتخريب وحجز 
الرهائن الأبرياء وخطف الطائرات للضغط على الحكومات للاستجابة 
لمطالبهم وأهدافهم. وحتى يصلوا إلى الرأي العام فإنهم يعتمدون على 
وسائل الإعلام التي تباشر في التهافت على نقل الوقائع والأحداث الإرهابية 
والتفنن في تضخيم هذه الوقائع. 

وفي نهاية الأمر» نلاحظ أن العملية كلها دعاية وتدويل لرسالة 
الإرهابيين الذين كانوا يعملون جاهدين على توصيلها للمسؤولين والساسة 
وأصحاب القرار والرأي العام محليا ودوليا. 

ونلاحظ هنا أن الإرهابيين استغلوا وسيلة استراتيجية تتمثل في وسائل 
الإعلام واستعملوها كوسيلة للتواصل والتعبير عن مطالبهم وأهدافهم. 

والإشكالية الصعبة التي تطرح نفسها على وسائل الإعلام هنا ما 
العمل؟ وما هو الموقف الذي يجب اتخاذه؟ هل يجب القيام بالتغطية وعرض 
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المطالب والأهداف؟ أم مقاطعة التغطية تماما وتجاهل الأعمال الإرهابية؟. 
وإذا قامت الوسائل المحلية بالمقاطعة هل ستتبعها وسائل الإعلام الأجنبية؟ 
وإذالم تقم وسائل الإعلام بالتغطية من يضمن عدم تسرب الأخبار وانتشار 
الإشاعة؟. 

أسئلة كثيرة ومختلفة ومتشعبة تمس جوانب تنظيمية وأمنية وأخلاقية 
يجب أن تطرح بجدية وتدرس بتأن لتجنب مشاكل قد تكون انعكاساتها 
وخيمة على المجتمع بكامله. 

الآهر مغل ويتطلب التسق مع أجهزة الآمن والحكومة لاتخاذ القرار 
السليم ومحاولة الممساهمة في إقصاء وتهميش أطراف تستعمل طرقاً غير 
شرعية وغبر قانونية وغير أخلاقية لتحقيق أهدافها ومصاحها على حساب 
أمن وسلامة الأبرياء. 


5. ” الابتزاز والاستغلال 


من أهم الانتقادات التي وجهت لوسائل الإعلام في تعاملها مع 
الإرهاب أنها أصبحت طرفا مهما في أزمات وعمليات الإرهاب وأصبحت 
طرفا يُستغل لخدمة مصالح وأهداف قد تتعارض ماما مع الرسالة النبيلة 
الإعلام فرصة ذهبية للإرهابيين للوصول إلى ملايين البشر محليا ودوليا 
للتعبير عن ما يريدونه. فالقنوات الفضائية والقنوات التلفزيونية الأرضية 
تصّعد الأزمات وتضخمها وتزيد من هلعها وخوفها وقوة آثارها وهذا من 
كيانه أن يخدم قضية الإرهابيين ويضع ضغوطا كبيرة وقوية على الحكومة 
للتنازل والتفاوض من مركز ضعفء. حيث إنه بعد التدويل والإثارة 
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والتضخيم يجد صاحب القرار نفسه ضعيفا أمام تأثيرات الرأي العام على 
الصعيد الداخلي والدولي. والوصول إلى الرأي العام الدولي يعد من أهم 
أهداف الإرهابيين حيث محاولة الوصول إلى المنظمات الدولية والمنظمات 
غير الحكومية وغيرها من التنظيمات العرقية والإثنية وتجمعات الأقليات 
وغيرها. وهذه المعادلة الاستغلالية تعد من المارسات السلبية التي تقوم بها 
وسائل الإعلام واضعة في الحسبان أنها تقدم خدمة جليلة للرأي العام وأنها 
تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية على أحسن وجه. إلا أنها في آخر المطاف تخدم 
قضايا بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة ومصلحة المجتمع بأسره. 

القرار هنا أخلاقي ومن واجب وسائل الإعلام أن تتخلص من أي 
اعتبار تجاري أو أي فكر تنافسي أو أي سبق صحفي لأن الموضوع أهم من 
ذلك بكثير حيث يتعلق بأمن الدولة وسلامتها وسلامة سكانها. 

؟. وو 

يق البعد الأخلافى 


على مسؤولي وسائل الإعلام النظر في ظاهرة التفاعل والتعامل مع 
عمليات الإرهاب بثىء من الحيطة والحذر والجدية والتعمق لآن فكرة 
جرة الصحافة والددقى الخر المعلو عاك والطافة الحسياء كيذ مدق القرة 
في المعرفة لا مجال لها عندما يتعلق الأمر بأمن المجتمع وسلامته. المطلوب 
هنا هو وضع مقاييس صارمة للتعامل مع الأعمال الإرهابية وإذا استطاعت 
وسائل الإعلام أن تهمش هذه الأعمال ولا تعطيها أية أهمية تذكر فإنها تخدم 
بذلك المجتمع بأسره وتقصي الإرهابيين وأعمالهم. في هذه ا حالة لا يجب أن 
تفكر وسائل الإعلام بمنطق الربح والتجارة والتنافس ولا بمنطق الحرية 
وعدم تدخل الدولة في شؤونها الخاصة أو غير ذلك من الاعتبارات لوضع 
قيود وتوجيهات للتعامل مع الإرهاب. 
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إن ضرورة تعاون أجهزة الأمن والحكومة ووسائل الإعلام في كيفية 
التعامل مع الإرهابيين وتغطية نشاطهم مهمة جدا لتجنب عملية الاستغلال 
وتجنب الدعاية والتضخيم والإثارة. إن تضافر الجهود يؤدي إلى نجاح 
احتواء الإرهاب وإقصائه إعلاميا وهذا يعني موته ولآن الإرهاب بدون 
دعاية وإعلام لا يساوي شيئا ولاايحقق أهدافه ولا يستطيع أن يصل إل 
معات الآلاف ةيل الملايين من البشر. 

فعندما تقوم وسائل الإعلام بتغطية الأعمال الإرهابية تقوم بتضخيم 
الأحداث وتجعلها علانية مشحونة بالانفعال والتوترء وفي الكثير من 
الأحيان تؤدي هذه التغطيات وخاصة التلفزيونية منها إلى تعاطف الرأي 
العام مع الإرهابيين» وهنا تجد وسائل الإعلام نفسها أمام وضع لا تسد 
عليه: العمل بحرية التعبير» والقيام بدور الإبلاغ والإخبار وإشباع مطالب 
الجمهورء وبين تسخير خدماتها الإعلامية للإرهابيين الذين يستعملون 
العنف والقوة للوصول لوسائل الإعلام ومنها إلى الرأي العام وإلى أكبر 
ففدد مكو مع الممهور داخليا وذولياءوكا أسلفنا حب التعاون والسيق 
بين الأطراف المختلفة لتهميش الإرهابيين وأعالهم وهذا لصيانة المصلحة 
العامة وسلامة المواطنين وأمن الدولة. 


5. 5 وسائل الإعلام الغربية والإرهاب 


بالنسبة لمعظم وسائل الإعلام الغربية وخاصة تلك التي تركز 
على الإثارة وعلى بيع الغرابة والعنف والجريمة فإن الإرهاب يعد مادة 
دسمة مربحة تساعد المئؤوسسة عل زيادة المبيعات وجني أرباح طائلة 
(21305.1994 .1 ع1)زع81). فالإرهماب أصبح لغة هذا القرن 
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وانتشر في جميع أنحاء العالم» وتركز وسائل الإعلام الغربية بدرجة كبيرة 
على مايحدث في الدول النامية والدول الإسلامية بدرجة كبيرة مستغلة 
الإثارة والجريمة لتكريس أفكار معينة والمحافظة على صور معروفة وتدعيم 
وضع راهن فارض وجوده على العالم بأسره. ومع ظهور «الإسلاموفوبيا» 
أصبحت وسائل الإعلام الغربية تتفئن في إيجاد علاقة وطيدة ما بين الإسلام 
والإرهاب وما بين كل من يخرج عن طاعة أمريكا والغرب والإرهاب. 
والغريب في الأمر أن المهتمين من الصحافيين والمختصين في شؤون الإسلام 
والشرق الأوسط والعرب لا يفرقون بين أمور كثيرة ويمزجون بين الدول 
والأمم ومختلف المذاهب والاتجاهات في الديانات والثقافات والحضارات 
المختلفة خاصة الحضارة العربية الإسلامية. 

وانطلاقا من الصور النمطية والآفكار المسبقة والمشوهة تقوم وسائل 
الإعلام بتقديم أخبار ملونة الهدف منها النيل من العرب والمسلمين وربط 
الإرهاب بالإسلام وما حدث في «أوكلاهوما: على سبيل المثال يؤكد 
الانحياز المقصود والمتعمد ضد العرب والمسلمين» وكل ما يحدث من أعمال 
إرهابية في معظم الدول الآوروبية ينسب بالدرجة الأولى للعرب وللمسلمين 
دون سابق إنذار أو بحث أو تحريات» وعندما تكشف نتائج الاستجوابات 
المختلفة والحقائق والأدلة القاطعة أن المسلمين والعرب ليس لديهم علاقة 
بالموضوع تتجاهل المؤسسات الإعلامية غلطتها وتمر عليها مرور الكرام 
وتشبى الآضرار النفسية والسيكو لوغية والمافية القن تسبيت فنها ولاغرق 
على الاعتذار عن الأخطاء التي ارتكبتها في حق أمة أوديانة أوحضارة. وهنا 
تأكيد تفوق الحضارة الغربية وتخلف باقى الحضارات. 
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ويبقى الصراع دائما بين الغرب الذي يريد بكل الوسائل والطرق 
والتصرفات غير الأخلاقية إقصاء الآخرين وفرض ثقافته وأفكاره وقيمه 
على العالم بأسره. 


 .5‏ العرب والغرب ووسائل الإعلام 


المتأمل في الإعلام العربي في السنوات الماضية وتعامله مع ظاهرة 
الإرهاب يلاحظ غياب استراتيجية واضحة وهادفة ويلاحظ أن وكاللات 
الأنباء العالمية هى التى تحدد الأجندة والأولويات حسب ما يحلولها وحسب 
مفهومها للإرهاب وحسب قيمها ومعتقداتها وسياساتها وأيديولوجيتها. 
من الملاحظ كذلك غياب استراتيجية إعلامية عند الدول العربية ضحية 
الإرهاب الآمر الذي أدى إلى عدة مغالطات وإلى حجم كبير من التشويه 
والتزييف سواء للإسلام أو للعرب بصفة عامة. 

ومن المعروف أن أحد الأهداف الرئيسة للإرهابيين هو الوصول للرأي 
العام والتآثير فيه لكسبه سواء محليا أو دوليا. وهنا نلاحظ التعامل العشوائي 
وغير المسؤول لوسائل الإعلام العربية مع الأحداث الإرهابية المختلفة» وفي 
بعض الأحيان نشكك حتى في أهداف ونوايا الكثير من المؤسسات الإعلامية 
العربية. وهنا نلاحظ أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب جاءت في وقتها 
الإرهابية بروح المسؤولية والمصداقية والموضوعية ودراية تامة بالخلفيات 
والأبعاد وعدم الخضوع والتبعية التامة لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء 
الغربية. فوسائل الإعلام العربية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن 
العقيدة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية والعادات والتقاليد التى 
تتسم بالتسامح والمحبة والوئام وتفند فكرة الربط بين الإرهاب والإسلام. 
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لقد افتعلت وسائل الإعلام الغربية ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وراحت 
تشوه الدين الإسلامي وتحرفه من خلال الآفلام والمسلسلات والتغطيات 
الإعلامية المختلفة وأضحى المواطن العربي المسلم يقترن بالجريمة والسرقة 
والعنف» ومع الأسف الشديد نجد وسائل الإعلام العربية تنجر وراء هذا 
التيار وتتمسك بمصطلحات فارغة اصطنعها الغرب مثل حقوق الإنسان 
وحرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية المعتقد وغيرها من 
المصطلحات التي يوظفها الغرب كما يشاء لخدمة مصالحه. 

اعتمدت معظم وسائل الإعلام العربية في تعاملها مع الإرهاب اعتمادا 
كليا على وكالات الأنباء العالمية ولم تجرؤ على الخروج للميدان ومعايشة 
الواقع ثم تقديمه للرأي العام سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي» والأمثلة 
هنا كثيرة كم هي وسائل الإعلام العربية التي انتقلت بفرقها للاستقصاء 
والبحث عن الأعمال الإرهابية ني الجزائر أو في مصر؟»؛ وكم هو عدد 
المؤسسات الإعلامية العربية التي قامت بدراسات وأبحاث ومتابعات 
موضوعية علمية وتحليلية للمشكلة وخلفياتها وأبعادها؟» وهنا يكمن 
جوهر الإشكال في العلاقة ما بين الإرهاب والإعلام؟ هل نكتفي بالتقديم 
أم أنه من واجبنا أن نقوم بالبحث والدراسة والتنقيب وإعطاء كل ذي حق 
حقه وليس الاستسلام للإرهابيين وتوفير منبر لهم على طبق من ذهب. 

وحتى تنجح وسائل الإعلام في مهمتها الاستراتيجية في التعامل مع 
الإرهاب يجب إنشاء بنك معلومات مشترك» ويجب إنشاء قنوات تعاون 
لتبادل المعلومات وتوفير المعطيات اللازمة والضرورية عن الشبكات 
الإرهابية المختلفة من حيث الخلفية والتكوين والأيديولوجية والأهداف 
وإلى غير ذلك من المعلومات التي قد تتوفر لدى البعض وتغيب عن الغالبية 
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العظمى من وسائل الإعلام العربية. فى يجري من أعمال إرهابية في بعض 
الدول العربية الشقيقة عولج مع الأسف الشديد بطريقة عشوائية تنقصها 
الدقة في المعلومات والحدس الصحفي البارزء وجاءت معظم الكتابات 
حول ظاهرة الإرهاب مبسطة مسطحة خدمت الإرهاب أكثر ما أنها 
حاولت أن تقوضه أو تنير الرأي العام بطريقة عقلانية هادفة وناجحة عن 
خلفية الجماعات الإرهابية وأيديولوجيتها وأهدافها. 

في خلفية الصراع الحضاري بين الشرق والغرب وخاصة في إطار تقويض 
الإسلام وتشويهه تأتي ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي كالمبرر الضروري 
واللازم لإطلاق عنان الحقد والكراهية وكل أنواع وأشكال الصور النمطية 
على «بربرية العرب والمسلمين وكذلك جهلهم وتخلفهم وهمجيتهم». وكلما 
كانت هناك حادثة إرهابية في الغرب إلا ووجهت أصابع الاتهام للعرب 
وغالبا ما سجن الشاب العربي المغترب في فرنسا أو في بلجيكا أو في أمريكا 
وغيرها من الدول الغربية الأخرى لا لشيء إلا لآنه يتميز بملامح العربي. 
وهذاما حدث ويحدث في الكثير من الأعمال الإرهابية في الغرب رغم أن 
المسؤولين عن هذه الأحداث هم شبكات إرهابية غربية. أماما يحدث من 
أعمال إرهابية في الدول العربية والإسلامية فحدث ولا حرج حيث نلاحظ 
هنا تفنن الغرب في تشويه كل ما يمت بصلة للعرب وللإسلام والمسلمين» 
وكأن السيب الرئيس في أعمال الإرهاب داخل الدول العربية هو الدين 
الإسلامي. 

نخلص إلى القول إن العرب ومؤسساتهم الإعلامية بمختلف أنواعها 
وأشكاها وسواء كانت خاصة أم عامة مطالبة بوضع استراتيجية إعلامية 
فعالة تتناسب مع خطورة الظاهرة وأهميتها وانعكاساتها. 


5 ظاهرة الإرهاب وإفلاس النظام الدولي 


هل انقلب السحر على الساحر؟ وهل أكتوت اليد بالنار التى أوقدتها؟ 
أسكلة عديدة تخطر ببال الملايين من البشر. بعد أحداث ١١‏ 5000 
١م‏ أصبح الإرهاب سلاحا مه] يستعمل في السياسة الدولية ى) في 
المطالب الداخلية على مستوى كل دولة» ومن أشهر الأمثلة على ذلك منظمة 
الباسك في اسبانيا وجبهة تحرير كورسيكا في فرنسا والجيش الإيرلندي 
الجمهوري في أيرلنداء والقائمة طويلة.وبذلك أصبحت قوى عديدة 
ومختلفة تستعمل الإرهاب وتمارسه لتحقيق أهدافها ومطالبها ومما زاد الأمر 
خطورة مايلٍ: 

في الستوات الآخيرة تجد دولا عريقة ف الديمقراطية غانت الكثير 
من ويلات الإرهاب تؤوي الإرهابيين باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
واللجوء السياسي. وهكذا أصبحت لندن وباريس وبروكسل وبون 
وواشنطن من العواصم المحبذة للشبكات الإرهابية تجعل منها قواعد خلفية 
من أجل تجميع الأموال والسلاح وكل الوسائل الضرورية واللازمة لتنفيذ 
عملياتها. ونلاحظ هنا أن العديد من الأفغان العرب أستقبل بالأحضان في 
هذه العواصم وغيرها رغم الاحتجاجات المتكررة لدول مثل مصر والجزائر 
التي عانت الكثير من ويلات الارهاب خلال السنوات الأخيرة. 

إن أحداث ١١‏ سبتمبر ١‏ ١٠٠م»‏ توحي وتشير إلى إفلاس النظام العالمي 
وضرورة إيجاد أكثر من قوة وتكتل لإدارته وكذلك ضرورة النظر في إعادة 
ترتيب القوى والآليات التي تحكم البشرية حتى يتمعن العالم بأسره ويسأل 
لماذا ضربت أمريكا بالذات دون سواها؟ وماهي أسباب الإرهاب؟ ومن 
يستعمل الإرهاب؟ وهل النظام الدولي العالمي نظام عادل ينصف الشعوب 
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والآمم؟ وماذاعن إرهاب الدولة الذي ييارسه الكيان الصهيوني يوميا ضد 
أطفال أبرياء أغتصبت أرضهم أمام مرأى ومسمع العالم بمنظماته وهيئاته 
ومؤسساته التي تتغنى بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها 
ثم تنصر الظالم على المظلوم. 


5 التلاعب الإعلامى والإرهاب الفكري 


كشفت أحداث ١١‏ سبتمير ١١٠5م»‏ في الولايات المتحدة الأمريكية 
ومن بعدها الحرب على الإرهاب عن الإرهاب الفكري الذي تمارسه الآلة 
الإعلامية الغربية على عقول الناس والبشر والرأي العام» حيث أصبحت 
كلمة العرب والمسلمين مرادفة للإرهاب وأصبحت وسائل الإعلام 
بمختلف أنواعها تنسج وتخيط صورا نمطية وأنظمة فكرية ومعتقدات 
تبعل من العربي ومن المسلم معادياً للإنسانية وللبشرية وللأخلاق وللقيم 
السامية. والغريب في الآمر أن الآلة الإعلامية الغربية لم تطرح أسئلة جوهرية 
في تعاملها مع أحداث نيويورك وواشنطن, أسئلة مهمة ومحورية لو طرحت 
ستساعد من دون شك على اكتمال الصورة الحقيقية لخلفيات الأحداث 
وتداعياتها. لماذا ضرب الإرهاب أمريكا دون سواها؟ لماذا لم تتحرك الآلة 
الأمريكية الغربية عندما كانت دول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا 
تؤوي إرهابيين من مختلف الدول والجنسيات تحت ستار اللجوء السياسى 
وحقوق الإنسان وحرية التعبير وغير ذلك...؟ لماذا ل تتفاعل الآلة 
الإعلامية الغربية مع إرهاب الدولة الذي يارسه الكيان الصهيوني يوميا على 
الشعب الفلسطيني؟ وهل تستطيع أمريكا اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه 
بضرب الشعب الأفغاني والقضاء على أسامة بن لادن وغزو العراق؟ هل 
تطرقت الآلة الإعلامية الغربية للأسباب الحقيقية للإارهاب؟ هل تساءلت 
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الآلة الإعلامية الغربية عن من هو الذي صنع بن لادن «والآفغان العرب» 
و«المجاهدين» والجماعات الإسلامية المسلحة و«أمراءها» وغيرهم؟ وهل 
عا لحت وسائل الإعلام التناقضات القائمة على مستوى العلاقات الدولية 
وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
والقائمة طويلة؟ كيف تجرؤ هذه الآلة على تفريغ قضايا وأحداث ومشكلات 
من محتواها الحقيقي ومن جوهرها والتركيز على الشكل والقشور فقط؟ إلى 
متى تبقى وسائل الإعلام العالمية تنلاعب بعقول الناس وبمصيرهم؟ إلى 
متى تبقى هذه الوسائل تفبرك الواقع وتزيّف الحقائق من أجل مصلحة حفنة 
من أباطرة المال والسياسة وتجار الحروب؟ 

تلعب وسائل الإعلام دورا رئيسا في رؤيتنا وتصورنا للآخر وهذا وفق 
ما تقدمه لنامن صور وأفكار عنهم» وما يقال عن الأفراد يقال عن الدول 
والمجتمعات. فم| نشاهده في الأفلام وما نتتصفحه في الجرائد والمجلات وما 
نشاهده في التلفزيون وما نسمعه في الراديو عن المجتمعات الأخرى وعن 
شعوما ند ]لل حد كبير سوقفنا فخ هذه الثقافات ومن هذه الذول وشعوها 
وهذا نظرا لاعتبارات عديدة من أهمها أن معظمنا يعتمد على وسائل الإعلام 
لتكوين مخزون معرفي معين وصور ذهنية. وني الكثير من الأحيان لا يستطيع 
الفرد أن يصمد أمام ما يقدم له» يقف مستسل! ولا يقاوم بل يتبنى ويتقبل 
خاصة الأمور التي تخرج عن اختصاصه ومعارفه. 

لقد أكدت الدراسات العديدة أن هناك علافة ارتباطية إنجابية بين 
الصور الذهنية والنمطية حول الدول وتأثيراتها في العلاقات السياسية 
والاقتصادية والثقافية فيا بينها. فهذه الصور تؤثر في الرأي العام الذي 
يؤثر بدوره في صنع السياسة الخارجية نحو هذا البلد أو ذاك. وأغلب 
الظن فإن الدولة التي تصوّر بطريقة سلبية وتعرض بصور نمطية وأفكار 
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مضللة متحيزة ستجني رأيا عاما سلبيا وبذلك ستكون في آخر قائمة الدول 
الصديقة والدول التي تتمتع بتبادل تجاري واقتصادي وثقافي معتبر. بل على 
العكس ستكون في أول قائمة الأعداء الذين تطبق عليهم سياسات التهميش 
أو الاحتواء والحصار الاقتصادي...الخ. 

من هذا المنظور نحاول أن نلقى الضوء على سلوكيات وتصرفات وسائل 
الاعلام الغريية ا قباه الغري وهذه الببالشيطيعة |خال .رط الاضينها عيب 
أن تحظى باهتمام كبير من قبل الساسة العرب وأصحاب القرار السيامي لما 
تحتويه من أهمية استراتيجية. وفي هذا الإطار نلاحظ أن الآمة العربية تواجه 
منذ عقود عديدة من الزمن مواجهات وتحديات خطيرة ترتبط بصورتها 
القومية في وسائل الإعلام الغربية. والغريب في الأمر أن الدراسات التي 
عالجت موضوع صورة العرب في وسائل الإعلام الغربية جاء معظمها على يد 
باحثين غربيين» وقلة قليلة من العرب فقط اهتمت بدراسة هذه الإشكالية. 
وأكدت الدراسات والأبحاث العلمية في معظمها أن وسائل الإعلام الغربية 
وخاصة الأمريكية منها من صحافة وإذاعة وتلفزيون وسين) وحتى الكتب 
ترسم صورة مشوهة وسلبية وغير صحيحة عن العرب في مختلف المجاللات 
والمضامين. وهذه الصور النمطية تكون في معظم الأحيان نتيجة لأفكار 
مسبقة ولحقد على الآمة العربية ولجهل تاريخ العرب وحضارتهم وثقافتهم 
وأخيرا للصراع الحضاري بين الغرب والإسلام. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الآليات والميكانيزمات 
التي تحكم التغطية الإعلامية للعرب في الوسائل الإعلامية الغربية وما هي 
المحددات التي توّجه تلك التغطية في هذا الاتجاه أو ذاك. إن اهتمام الغرب 
بتغطية الشؤون العربية ارتبط باكتشاف البترول بالمنطقة والحروب التحريرية 
التي خاضتها بعض الدول وكذلك القضية الفلسطينية ثم حربي /1951م؛ 
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و19177م, ثم ثورة الحجارة والانتفاضة في السنوات القليلة الماضية. وبطبيعة 
الحال فإن أي تغطية إعلامية تحددها عوامل عدة أهمها العلاقة التى تربط 
الندول العربية بالدول الغرية قاللدال الاتتصادي والسبائى والقاقن.. 
الخ وكذلك الأبعاد الثقافية والحضارية والدينية» فكلم| كان هئالك تقارب 
في هذه العوامل كلما كان هنالك تفهم للطرف الآخر والعكس صحيح. 
وهذا يعني أن وسائل الإعلام هي مؤسسات تعكس النظام الذي تعيش 
فيه والتي هي جزء منه ولا تستطيع الخروج عنه والواقع هذا يتمثل في القيم 
الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والثقافية وغيرها وهذه القيم قد تتناقاض 
مع مجتمعات وثقافات أخرى كما هو الحال بالنسبة للإسلام مثلا. 

إن وسائل الإعلام مقيّدة بآليات سياسة الدولة حيث إنها بطريقة أو 
بأخرى تمثل هذه السياسة وتدافع عن النظام الذي تعمل في إطاره. فلو نأخذ 
الولايات المتحدة كمثال نلاحظ أنه خلال العقود الخمسة الماضية اتسمت 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بولائها 
الأعمى لإسرائيل وعدائها الشديد للعرب. حتى أصبح نجاح المرشح 
للرئاسات الأمريكية مرهونا بولاته للوبي الصهيوني وللكيان الإسرائبلي 
رودو ووفاكه لكذية لدو لنة لخر يا وها باق يدر ماك دور جات 
الضغط والأحزاب السياسية واللوبيات التي تعمل جاهدة للتأثير في صناع 
القرار لاتخاذ الموقف الذي يخدم مصالحها وأهدافها. فالحركة الصهيونية 
عبر تنظيهاتها المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تسيطر على 
الصناعات الثقافية ووسائل الإعلام ودور النشر وهذا عملا بتوجيهات 
وتوصيات برتوكول حكماء صهيون. والأخطر من هذا أن رؤوس الأموال 
الصهيونية توّظف في المقام الأول في وسائل الإعلام والصناعات الثقافية 
وفي الوسائط التي تؤثر في الرأي العام» فالنفوذ الصهيوني في وساتل الإعلام 
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الغربية وظف بطريقة منظمة ومنهجية من أجل تقديم صور ذهنية وصور 
قومية عن العرب با يخدم المصالح الصهيونية بالدرجة الأولى. وبطبيعة 
الحال ما يخدم المصلحة الصهيونية وهو تشويه سمعة العرب وتقديم صور 
نمطية تجعل الرأي العام يتخذ موقفا معاديا وسلبيا ضد كل ما هو عربي 
ومسلم وهذا الرأي العام يسّهل بطبيعة الحال مهمة المشرع وصاحب القرار 
في عملية اتخاذ إجراءات وقرارات تضر بالعرب وبالمسلمين وبمصالحهم 

الكلام عن مخرجات المؤسسات الإعلامية يقودنا للنظر في الضغوط 
التنظيمية والقوانين والأعراف والأحكام والقيم التي تسيّر العمل الصحفي. 
فالمؤسسة الإعلامية هى مؤسسة تجارية بالدرجة الأولى تمثل وتعبر عن البنية 
الفوقية والتي هي عبارة عن جملة المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد 
وغيرهاء والمؤسسة الإعلامية مطالبة بالمحافظة عليها وترسيخها. والصحافي 
ماهو إلا نتاج المجتمع ونتاج هذه القيم والتقاليد وبذلك فإننا نجده من 
خلال الميكانيز مات التي تربطه بالمؤسسة الإعلامية يعمل على تثبيت وترسيخ 
شرعية النظام والقيم التي تحكم هذا النظام» وللعلم قد تكون بعض هذه 
القيم أو المبادئ غير سليمة أو تتناقض مع القيم الانسانية العالمية. 

ونظرا للضغوط المهنية المختلفة ولضيق الوقت ولسرعة العمل وتنفيذه 
لا ا ا مر وامريي مر ويم فنا لسخرك 1 بر 
الذي يحرمه من التامل ومساءلة الواقع والالية والوتيرة التي تسير وفقها 
يتجزأ منه لا يفكر أبدا في تحديه أو رفضه أو مقاومته» وبذلك تصبح الصورة 
الذهنية والصور النمطية عن العرب جزءاً من المخزون المعرفي والإطار 
المرجعى اللذين يملكههما| هذا الصحافي ويتقيد مها في عمله وإنتاجه. 
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وحتى مبدأ الموضوعية في الغرب كان دائم| مرتبطا بعملية تنظيم الخبر 
وترتيب عناصره وإبراز مختلف وجهات النظر لكن دون مساءلة الأفكار 
المسبقة والأفكار القيمية والصور النمطية. فال موضوعية عندهم أصبحت 
عملية حسابية أكثر من أي شيء آخر. من أهم المشكلات التي تواجه التغطية 
الإعلامية للعرب هو التباين الثقافي بين العرب والغرب. فالقائم بالاتصال 
الغربي الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط أو المغرب العربي لا يعرف الكثير 
عن تاريخ وثقافة العرب لكن أكثر من هذا فإنه يستند إلى أفكاره المسبقة وقيم 
وأحكام وتقاليد نظامه في تغطية العرب والمجتمع العربي. والكثير من هؤ لاء 
الصحفيين الذين يرسلون إلى الشرق الأوسط لا يعرفون اللغة العربية. ومن 
غرائب وعجائب الإعلام الأمريكي أنه تجمع ثلاثمائة )7٠٠١(‏ صحافي في 
طهران لتغطية أزمة الرهائن الأمريكيين ول يكن ولا صحافي واحد من بينهم 
يعرف اللغة الفارسية فا بالك بالثقافة والحضارة الفارسية. 

وحسب إدوارد سعيد فإن التشويه والتضليل والانحياز في تغطية 
العرب من قبل وسائل الإعلام الغربية إنم| يعود بالدرجة الأولى إلى الصراع 
الحضاري والثقاني بين الغرب والإسلام. وقد ظهر هذا الصراع جليا بعد 
انبيار الاتحاد السوفيتي وانهيار القطبية الثنائية حيث ظهر النظام الدولي 
الحديد متحديا الثقافات المختلفة في العالم وخاصة الإسلام. وجاء مصطلح 
«الإسلاموفوبيا» للتعبير عن الحستيريا التي أصيب بها الغرب ضد الإسلام 
بعد انبيار الشيوعية» حيث أصبح هذا الآخير يتصدر قائمة أعداء أوروبا 
وأمريكا. ى) أكدت دراسات تحليل المضمون أن كتب التاريخ المدرسية 
وكتب الاجتماعيات في المدارس الأمريكية أسهمت هي بدورها في إيجاد 
فكر باطني معاد لكل ما هو إسلام وعرب, وكانت النتيجة أن الأمريكي 
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يتعرض منذ تعومة أظافره إلى جملة من الصور النمظية .ومن الأفكار االضللة 
والمزيفة ضد العرب. 

في ظل هذا التزييف والتشويه والتغطية السلبية للعرب من قبل الإعلام 
الغربي نلاحظ أزمة في الإعلام العربي في عملية تسويق صورة إيجابية وصورة 
تصحح هذا الخلل. فالإعلام العربي لم يحدد استراتيجية يستطيع من خلاها 
تقويم هذا الخطأ وتقديم البديل أو البدائل للرأي العام الغربي والدولي. 
فالصناعات الثقافية العربية مازالت ضعيفة جدالم ترق إلى العالمية ولم تعرف 
كيف توّظف اللغات العالمية للوصول إلى الآخرين. والإعلام العربي ىا لا 
يخفى على أحد يتخبط في دوامة من المشاكل والضغوط قد لا تؤهله للقيام 
بدور فعٌال على الصعيد الدولي» أضف إلى ذلك أن الأنظمة العربية ركزت 
جهودها في استخدام الإعلام كوسيلة للسلطة وتثبيت الشرعية والتحكم 
والمراقبة» ولم تول أي اهتمام للبعد الخارجي أو الدولي الذي من المفروض أن 
يكون من المهام الاستراتيجية للنظام الإعلامي في كل دولة عربية. 

من خلال ما تقدم نخلص إلى القول إنه حان الآوان بالنسبة للعرب 
أن يستثمروا وأن يمخصصوا ميزانيات معتيرة للصناعات الثقافية بمختلف 
أنواعها حتى يجدوا مكانة هم بين الآمم ويمكن تحقيق هذا عن طريق الإنتاج 
المشترك والتحالفات والتكتلات في الميدان الإعلامي. أضف إلى ذلك أن 
السفارات العربية في الغرب والمراكز الثقافية والبعثات المختلفة بإمكانها 
أن تساهم إلى حد كبير في تسويق صورة عربية إيجابية تصحح الأفكار 
المسبقة والصور المزيفة والمشوهة وتعرّف الآخرين بحقيقة العرب وتاريخهم 
وأمجحادهم فإلى متى يبقى العرب يخسرون معركة الصورة والرأي العام؟ 
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5 الحرب على الإرهاب والدبلوماسية العامة 


اخترقت الحرب على الإرهاب كل مقومات ومبادئ الحريات وكل 
الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية. فالإدارة الأمريكية استعملت الكذب 
والتعتيم والتضليل وكل أنواع الدعاية لتبرير غزوها لآفغانستان وللعراق 
وإيقاف عشرات الالاف من البشر بدون حق وسجنهم في غوانتنامو بدون 
محاكمة. وهكذا امتزجت الديمقراطية الأمريكية بالأنظمة الشمولية وامتزج 
الإعلام بالدعاية والدبلوماسية العامة والبروباغندا وسقطت السلطة الرابعة 
في يد جهاز الاستخبارات المركزية والبنتاجون. 

ثاني سنوات مرت على أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ هذا التاريخ 
أحدث تغيبرات جذرية في الخريطة السياسية العالمية وفي العلاقات الدولية 
وفي أمور كثيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. كتاب 
«الكذابون الحكوميونء وزعماء من بهللون لوسائل الإعلام, والناس 
الذين #بتفون ضدهم» لإمي وديفيد غودمان في أحد اجزائه يقدم بالدراسة 
والتحليل والأدلة كيف أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات 
الدولارات لمارسة الخداع والتزييف لتبرير غزو العراق ولنشر معلومات 
مضللة حول أوضاع العراقيين تحت الاحتلال. وهكذا مارست الإدارة 
الأمريكية ما تسميه«الدبلوماسية العامة» لتجميل صورة الولايات المتحدة في 
العالم بعد ما اكتشفت بعد ١ ١‏ سبتمبر أن صورتها سلبية جدا ومعظم شعوب 
العالم لها فكرة سيئة عن تمارسات الولايات المتحدة في العالم. ى|استأجرت 
الإدارة الأمريكية أقلاما في دول عديدة من العالم لإبراز دور أمريكا في محاربة 
الإرهاب والتخلص من الدكتاتوريين أمثال الرئيس صدام حسين. أما داخل 
الولايات الأمريكية فلقد استعملت مختلف أساليب القمع وكبت الحريات 


١” 


العامة بحجة الحرب على الإرهاب وشملت هذه الطرق والسبل حتى من 
يتظاهر للدفاع ومناصرة قضايا كالبيئة وحقوق الإنسان والحريات الفردية 
وحرية الصحافة والتعبير. 

فمنذ وصول إدارة بوش إلى السلطة وهي تستعمل طرقاً ووسائل مختلفة 
وعديدة للوصول للرأي العام من أهمها إخفاء الحقائق والتركيز على ما يدعم 
سياستها وقراراتها. ومن أهم الوسائل التي استعملتها إدارة بوش حمللات 
علاقات عامة سرية لكسب ولاء وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية 
للترويج لسياساتها. فإدارة بوش كانت ومازالت تبذل قصارى جهودها 
لإقناع الشعب العراقي والرأي العام الأمريكي والعالمي أن الأوضاع في 
العراق أحسن بكثير الآنعما كانت عليه في عهد صدام. والواقع بطبيعةا حال 
غير ذلك تماما. فكل وسائل الإعلام المأجورة والموالية للبيت الأبيض 
أصبحت تتغاضى عن الواقع اليومي المر الذي يعيشه الشعب العراقي حيث 
تدنى مستوى الخدمات بمختلف أنواعها ناهيك عن انعدام الأمن وسوء 
المعاملة والظلم والجرائم وغيرها. وبدلا من كل هذا ركزت وسائل الإعلام 
على الأخبار الإيجابية التي تزخرف وتلون صورة أمريكا محليا وعالميا وخاصة 
في الوطن العربي كالآموال المخصصة للتنمية والتحول نحو الديمقراطية. 
ولجأت إدارة بوش إلى إنشاء ما يسمى بإدارة «العمليات الإعلامية» لإنتاج 
مقالات وتقارير صحفية تكتب باسم كتاب عراقيين لتضليل الرأي العام. 
هذه الإدارة والتى تنشط تحت مظلة البتتاجون خصصت للا مئات الملايين 
من الدولارات اس نشر الدعاية السياسية والخطاب الإعلامي الإيجابي 
والمتعاي لأمريكا من لجل إعقادالسلبيات والتركن عل الاخابيات. 

كما أعتمدت إدارة بوش على المعارضة العراقية التى كانت تزودها 
اعبار تاوظة وراففة واشتعير انلداتى اللتصر لعل أموال طاكلة قاين 
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أكاذيب للأمريكيين من أهمها وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق ولقاء 
الرئيس صدام حسين بأسامة بن لادن ووجود علاقات وطيدة بين العراق 
والقاعدة. هذه الأخبار تداولتها وسائل الإعلام الأمريكية بدون مساءلة 
ولا تحقيق ولا تمحيص في مصداقيتها. ففي حربها على الإرهاب وتحوها 
لأفغانستان والعراق جندت إدارة بوش إمكانات كبيرة لتجميل صورتها 
في العالم كما جندت عددا كبيرا من الصحفيين واستخدمت السلطة الرابعة 
بوقا دعائيا للحكومة. وبذلك جندت وكالة المخابرات المركزية عددا لا 
يستهان به من الصحافيين في عملية التضليل والتبرير والتلاعب الإعلامي 
من أجل كسب الرأي العام ومن جهة أخرى ومقابل التقرب والشراء 
وكسب ود الصحافيين» استعملت إدارة بوش إجراءات أخرى للتخلص 
وإبعاد الصحافيين الجادين المعروفين بالتزامهم بقضايا الجماهير» وكانت هذه 
الطريقة تستخدم في المؤتمرات الصحفية للرئيس بوش حتى لا يتم إحراجه 
بأسئلة جدية مبنية على معطيات وحقائق من الميدان وعملت المؤسسات 
الإعلامية الكبيرة على تبرير فشلها في حربها على الإرهاب وتقديمه للرأي 
العام سواء في أمريكا أو في العالم على أنه نجاح. 

اشتهرت امريكا بانتقادها الموجه للدول السلطوية وللاتحاد السوفيتي 
سابقا بسبب سيطرتها على وسائل الاعلام والتحكم فيها ىا تشاء» وأكثر 
من ذلك تسخيرها لتقديم الواقع ى| تريده السلطة وليس ى] هو. المت 
لحرب أمريكا على الإرهاب يلاحظ أن إدارة بوش أصبحت تتعامل مع 
وسائل الإعلام كالدول الشمولية وأصبحت تتعامل مع السلطة الرابعة 
وحرية الصحافة وحرية التعبير وكأنها الاتحاد السوفييتي بعد الحرب 
العالمية الثانية. ففي ظل إدارة بوش أصبح الصحفيون الأمركيية عملاء 
لحكومتهم., بدلا من مراقبتها والوقوف عند تجاوزاتها واستقصاء الحقيقة 
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ومساءلة كل الإدعاءات» أصبحوا بهللون ويصدقون كل التقارير وكل ما 
يصرح به السياسيون والجنرالات. فوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
استطاعت ومن أجل كسب الحرب الإعلامية الموازية للحرب على الإرهاب 
تجنيد العديد من الصحفيين واستكتابهم لتزييف الحقائق وتضليل الرأي 
العام وتقديم ما يخدم سياسات إدارة بوش وتوجهاتها حتى وإن كانت على 
خطأ. قالت صحيفة نيويورك تايمز في هذه الفصيلة من الصحافيين ما يلي: 
«تكفي ضغطة واحدة على الزر لتعزف تلك الأبواق ولتصبح أداة لأوركسترا 
الدعاية بأية لغة وني أي بلد من بلاد العالم طالما أن مزاج المي آي أيه يتقبل 
الاستاع إليها. ويدعم تلك الأبواق أوركسترا كبيرة من الصحافيين». 
فإدارة بوش لم تقتصر على «شراء» الصحافيين الأمريكيين بل تخطت ذلك إلى 
أنحاء العالم حيث أشترت الأصوات والعملاء من الصحافيين والمئؤسسات 
الإعلامية لإسماع صوتها وإسكات أي صوت من شأته أن ينتقد الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


" 4 تساؤلات وإشكاليات حول العلاقة بين الإعلام 
والإرهاب 
من خلال التحليل السابق نلاحظ بأن هناك صعوبة في ضبط وتحديد 


التغطيات الإخبارية والإعلامية اليومية لأنشطة ومطالب الجماعات 
الإرهابية المحلية والعالمية. 


من هناء تتجلى لنا عدة تساؤلات وإشكاليات منهجية يصعب تحديد 
إطارها والإجابة عنها بشكل دقيق» وذلك نظرا لطبيعة العمل والدور 


بدي 


الوظيفي الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام الجماهيري في خدمة المجتمع» 
وكذلك طبيعة التشريعات والقوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي المعمول 
بها: فى| العلاقة_إن كانت هناك علاقة_بين وسائل الإعلام والإرهاب؟ ولماذا 
يركز الإرهابيون دائم) على استغلال وسائل الإعلام للوصول للرأي العام 
المحلي والدولي؟ كيف يجب أن تتعامل وسائل الإعلام مع هذه الظاهرة؟ 
هل بالتغطية أم بالتعتيم؟ وهنا نواجه مشكلاً أخلاقياً عويصاً ومعقداً هل إذا 
قمنا بتغطية الأحداث الإرهابية نخدم الرأي العام أم أننا نخدم الإرهابيين؟ 
وهل التغطية تفيد في شيء الرأي العام؟ كيف يمكن لوسائل الإعلام أن 
تحدد متى يجب تغطية حادث أو واقعة ومتى يجب تجاهلها؟ وإذا تقرر تغطية 
الخبر كيف يجب أن يعالج وبأي طريقة وماهي الجوانب التي يجب التركيز 
عليها والجوانب التي يجب تجاهلها؟ متى يجب على الصحافة ووسائل 
الإعلام الالتزام بكتمان معلومات وأخبار إذا تسربت ونشرت قد تؤدي إلى 
انعكاسات وخيمة؟ هذه التساؤلات والاستفسارات يطرحها كل رئيس 
تحرير ورئيس قسم ومسؤول في مؤسسة إعلامية عندما يتعلق الأمر بتغطية 
الأحداث والوقائع الإرهابية؟ الموقف أخلاقي بالدرجة الآولى ويتطلب 
القرار الرشيد والمسؤول قبل كل شيء. 


٠١ 4‏ ماذا يريد الإرهابيون من وسائل الإعلام؟ 


لو نفترض أن عملا إرهابيا مالم ينل اهتمام وسائل الإعلام المختلفة 
ولم يحظ بأية تغطية تذكر» فهذا يعني أن الحدث كأنه لم يكن وبذلك فلا أثر 
للعمل الإرهابي لا على الناس ولا على الجمهور ولا على الرأي العام ولا على 
صانعي القرار والمسؤولين و السياسيين ولاعلى الرأي العام الدولي والمنظومة 
الدولية. فمصير الإرهاب بدون وسائل الإعلام هو التوقف والآفول. 


١ 


فم|يريده الإرهابيون من وسائل الإعلام هو الحضور الإعلامي والتغطية 
الإعلامية التي تركز على الإثارة وعلى نشر الذعر والنوف ونشر حالة من 
الرهب بين الناس وحثهم على محاولة معرفة ماذا حدث ولماذا حدث وما هي 
الدوافع والأسباب وما هي المطالب وما هو عدد الضحايا وما هي الخسائر 
المادية...إلخ. فبالنسبة للإرهابيين» الآعمال الإرهابية هي الوسيلة الوحيدة 
لإثارة اهتمام الناس والرأي العام وصانع القرار حتى يسمع الجميع عنهم 
ويعرف مشاكلهم وقضاياهم ومطالبهم. الإشكال المطروح هنا أن وسائل 
الإعلام في العصر الحديث وفي المجتمعات الديمقراطية لا تستطيع أن تقاطع 
تغطية الأعمال الإرهابية لأن دورها في المجتمع» وعملا بمبدأ حق الجمهور 
في المعرفة» هو إخبار وإبلاغ الجمهور والرأي العام بكل الأحداث والوقائع 
محليا ودوليا. من جهة أخرىء لا تستطيع الدول الديمقراطية أن تتدخل في 
شؤون وسائل الإعلام وتضغط عليها للعزوف عن تغطية الأعمال الإرهابية 
وعدا عمالا بمندا حرية المبحافة: 

حسب بريجيت ناكوس (713008.1994:54) هناك ثلاثة أهداف 
تعمل على تحقيقها الجماعات الإرهابية من خلال التغطية الإعلامية لأعماها 
الإرهابية: أولا الحصول على الاهتمام من خلال نشر الخوف والرعب وعدم 
الأمن والاستقرار بين الجاهير المستهدفة. وكذلك كشف ضعف وعقم 
وعدم قدرة الحكومة المستهدفة على حماية مواطنيها من الإرهاب. ثانياء 
دف هذه الجماعات ومناصروها إلى الحصول على الاعتراف بمطالبها 
وأطروحاتبا وقضاياها. أما الحدف الثالث للجاعات الإرهابية الدولية هو 
الحصول على درجة من الاحترام والشرعية في المجتمعات المستهدفة. 

فيم| يتعلق بموضوع الاهتمام فإن أي عمل إرهابي يستقطب اهتمام 
وسائل الإعلام من جهة» وبدرجة أكثر اهتمام الجمهور من جهة أخرى 
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حيث إنه يصبح أسير وحبيس كل ما تقدمه وسائل الإعلام المختلفة وخاصة 
المرئية منها عن تفاصيل الحدث الإرهابي. هذه الأخبار والمعلومات تصبح 
ذات أهمية قصوى بالنسبة للجمهور. من جهة أخرى. تعد وسائل الإعلام 
هي المؤسسات الوحيدة ذات الإمكانات والقدرات لجمع الحجم الكبير 
من المعلومات ونشرها في أسرع وقت. هذه المعلومات تكتسي أهمية حيوية 
وقصوى ليس للجمهور فقط وإنا للمؤسسات الخاصة والعامة. وعندما 
يصبح الجمهور على دراية بالعمل الإرهابي يصبح يبحث عن المعلومات 
وتفاصيلها عن طريق الرجوع إلى محطات الإذاعة و التلفزيون والجرائد على 
مدار الساعة لمعرفة آخر التطورات وآخر التدابير لمواجهة العمل الإرهابي. 
هذه العلاقة الحميمة بين الجمهور ووسائل الإعلام وهذا الاعتماد على 
وسائل الإعلام تؤكده زيادة مبيعات الجرائد والمجلات والإقبال الكبير جدا 
على مشاهدة القنوات التلفزيونية والاستاع إلى المحطات الإذاعية عندما 
تنفذ العمليات الإرهابية. فإذا أخذنا أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران سنة 
4 ام, كمثال نلاحظ أن الشبكات التلفزيونية الرئيسة الأمريكية الثلاث 
(مي. بي. أسء أي. بي. مي وأن. بي. سبي) خصصت نسب تتراوح مابين 
٠‏ إلى 7*8 / من النشرات الإخبارية للحدث. أما من جهة الجمهور فكان 
الأمريكيون يتابعون الحدث أولاً بأول طيلة أربعة عشر شهرا بدون كلل 
أو ملل. وخلال هذه الفترة تصدرت الأزمة الإيرانية الأخبار في القنوات 
الثلاث وكانت الحدث الأكثر تغطية على الإطلاق. 

إن التغطية الإعلامية التى تحظى مها الأحداث الإرهابية والمقابلات 
الفى ريا القسوات !الالتزيرية والسطات الاذاعية والصيحف اجات 
مع رؤساء ومسؤول الحراعاتا الأوهابية وقاض تقد دس جايلة تمل 
بالاعتراف مهم وبمطالبهم حيث يصبحون في مرتبة السياسيين وصناع 


عاو 


القرار وصناع الأخبار في أوساط الجمهور والرأي العام» وتصبح لديهم 
علانية وحضور إعلامي وحضور في أذهان وأفكار الناس وفي الرأي العام. 
وهذا مايعني أنه ومن خلال تغطيتها للأحداث الإرهابية بطريقة تتسم 
بالإثارة والإطناب والتفاصيل والسبق الصحفي تقدم وسائل الإعلام 
الإرهابيين ومطالبهم للرأي العام مايعني الاعتراف بهم وبقضيتهم 
وأطروحاتهم وحججهم. فبالوصول إلى وسائل الإعلام وإلى الرأي العام لا 
يختلف الإرهابي عن رئيس الحزب السياسي أو الوزير أو العضو في البرلمان. 
حيث إنه يدخل في اتصال مباشر مع الجمهور ويطرح قضيته ورؤيته للأمور 
ووجهة نظره وحلوله وأفكاره. ومن دون أدنى شك سيجد هناك بين الملايين 
من يتعاطف معه أو من يشاطره الرأي خاصة من بين أولئك المهمشين أو 
المحرومين أو الفاشلين في حياتهم. هذه الفئة تثأر لنفسها بمناهضة النظام 
القائم والسلطة وكل مؤسسات الدولة والتعاطف مع الإرهابيين حيث ترى 
فيهم الوسيلة لتغيير أوضاعهم وحل مشاكلهم. وسائل الإعلام تعطي إذن 
الصبغة الإنسانية للجماعات الإرهابية كما تعترف بهم كفاعلين في النظام 
السيامي لهم قضايا ومشاكل يطرحونها ولهم وجهات نظر وحلول لهذه 
المشاكل تختلف عن الأطروحات الرسمية للنظام ولمؤسساته المختلفة. 


يرى البعض أن مجرد إجراء مقابلة تلفزيونية أو صحفية مع مسؤول أو 
قائد أو رئيس جماعة إرهابية هو اعتراف وإضفاء للشرعية على الإرهابيين 
ومطالبهم. ترى ناكوس أن عملية وآلية مقابلة إعلامية مهم كانت طبيعة 
الوسيلة لأعلاية الشخصنةها 'سواء كاتك إرهايا أو فيلومانيا اميا از 
مسؤولاً حكومياًء هي في الأساس نفس العملية. إن مجرد إجراء مقابلة مع 
إرهابي من قبل تمثل وسيلة إعلامية محترمة والتعامل معه كشخصية تساهم 
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١١5‏ ماذا تريد الحكومة من وسائل الإعلام؟ 


تهدف الحكومات إلى الحصول على التفاهم والتعاون والولاء من قبل 
وسائل الإعلام هيدف الحد من أضرار الأعمال الإرهابية على المجتمع ومعاقبة 
الإرهابيين والمسؤولين على الأعمال الإرهابية. تريد الحكومات من وسائل 
الإعلام عند تعاملها مع الأعمال الإرهابية شرح وتقديم وتبني أطروحاتها 
ورؤاها ووجهات نظرها وليس تلك القضايا والآفكار التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية. فوسائل الإعلام مطالبة بمساندة ودعم مساعي الحكومة من أجل 
توفير الآمن والاستقرار وحماية أرواح وممتلكات الأبرياء. ومن أهم أهداف 
الحكومات فصل الإرهابي عن وسائل الإعلام و حرمانه من منبر إذا وصل 
إليه قد يتلاعب بعواطف وعقول الناس الأبرياء. كما تحاول الحكومات 
التأثير على وسائل الإعلام من أجل تقديم الإرهابيين كمجرمين وعدم 
الاعتراف بهم وبأطروحاتهم وأفكارهم وتضخيمهم وجعلهم مناضلين من 
أجل العدالة والحق ومحاربة الظلم والاستبداد. فاختطاف شخصية مرموقة 
أو تدمير بناية أو اختطاف طائرة هى أعمال إجرامية بغض النظر عن قضية 
الإرهان. 1 

في حالات اختطاف الرهائن تتمنى الحكومات استبعاد وسائل الإعلام 
وغيرها من ساحة الصراعء لكنها تتمنى من وسائل الإعلام تزويد السلطات 
بالمعلومات في حال وصول الصحافيين إلى موقع الرهائن. تحرص الحكومات 
على المحافظة على امحدوء بينم| هيدف الإرهابيون إلى الحصول على العلانية من 
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خلال نشر التوتر والارتباك. ى! تفضل الحكومات عدم التضخيم والتهويل 
واستثارة مشاعر وعواطف الجمهور وخاصة أقارب الرهائن والضحايا. لأن 
مثل هذه التغطيات تؤدي إلى ضغط جماهيري كبير على الحكومات لتقديم 
تنازلات للإرهابيين. #بدف الحكومات كذلك إلى وضع قيود وضغوط على 
وسائل الإعلام من أجل الحد من المعلومات والأخبار عن الرهائن التي 
قد تؤدي إلى قيامهم بالمزيد من الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية. 
تفضل الحكومات أن لا تكشف وسائل الإعلام عن خططها واستراتيجياتها 
لمكافحة الإرهاب أو تزويد الإرهابيين بمعلومات قد تساعدهم في تحقيق 
أهدافهم. كما تريد الحكومات من وسائل الإعلام الحذر من التضليل 
والتشويه الإعلامي الذي يمارسه حلفاء وأتباع الإرهابيين والمتعاطفين 
معهم. ومن أجل المصالح القومية الحيوية والأمن القومي تريد الحكومات 
من وسائل الإعلام التعاون معها. 


١5‏ ماذا تريد وسائل الإعلام من تغطيتها للإرهاب؟ 


تريد وسائل الإعلام أن تكون دائ) حرة ومستقلة عن أي ضغط خارجي 
سواء كان من قبل مالكي وسائل الإعلام أو المعلنين أو رؤساء التحرير أو 
الحكومة. تحبذ وسائل الإعلام دائم) أن تكون سباقة لتغطية الحدث فالسبق 
الصحفي هو القاعدة الذهبية للنجاح. فوسائل الإعلام دف دائم إلى 
التواجد في مكان الحدث في الثانية التى يحدث فيها الحدث وبالإثارة والصفة 
الدراماتيكية الممكنة. وبالرغم من أفمعظم وسائل الإطلم تنارل أ 
تكون مهنية ودقيقة وأن لا تستسلم للتضليل والتشويه إلا أن محاولات 
الابتزاز والاستغلال وضغوط العمل والظروف الاستثنائية لإنجاز العمل 
قد تحولدون ذلك في العديد من الحالات. فالصحاني الذي يتعامل مع 
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قضايا الإرهاب يعانى من مشاكل عدة تصل إلى التصفية الجسدية إذا كانت 
التغطية الإعلامية لا تسير في الاتجاه الذي يريده الإرهابيون. من خلال 
تغطيتها للأعمال الإرهابية تحاول المؤسسات الإعلامية حماية حق المجتمع في 
المعرفة وذلك من خلال تقديم صور للضحايا وردود أفعالهم وردود أفعال 
أهاليهم ومواقف الشارع من الإرهاب ومطالب الإرهابيين وكذلك تقديم 
المعلومات التي تحاول الجهات الأمنية و الحكومية التعتيم عليها. 

5" اتجاهات جديدة للعمليات الإرهابية 


شهدت السنوات الأخيرة تصاعد العمليات الإرهابية في العديد من دول 
العالم شملت المتقدمة منها والمتخلفة والديمقراطية منها وغير الديمقراطية. 
ومن مميزات الإرهاب في الآونة الآخيرة انتشار العمليات الإرهابية المجهولة 
الموية والتبني والتي تفتقد كذلك إلى مطالب محددة. هذا النوع من الإرهاب 
يعطي مساحة أكبر لوسائل الإعلام للشرح والتفسير والتحليل وكذلك 
مواجهة الإرهاب ومحاربته على الأقل في الذاكرة الجاعية للمجتمع. 

يتميز إرهاب القرن الحادي والعشرين باستغلاله الكبير لتكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات والوسائل المتطورة لبناء شبكات عابرة للقارات 
وقنوات اتصال جد متطورة وهذا ما يعد تحديا كبيرا جدا لوسائل الإعلام 
لمتابعة أعمال الشبكات الإرهابية وانتشارها عالميا. ا يتميز إرهاب هذا 
العصر بالعنف الكبير حيث إن أعداد ضحاياه تعد بعشرات الآلاف. فمثال 
الجزائر خخير دليل على ذلك حيث لقي ما يزيد على مائني ألف شخص 
حتفهم.وما تخافه المنظومة الدولية هو إقدام الإرهابيين على استعمال 
الأسلحة المتطورة وأسلحة الدمار الشامل» الأمر الذي سيعقد أكثر فأكثر 
مهمة وسائل الإعلام في تعاملها مع قضايا الإرهاب. 
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١5 .5‏ الهجوم على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 


تجدر الإشارة كذلك إلى أن تغطية الأعمال الإرهابية أدت إلى سقوط 
مئات الصحافيين قتلى على يد المجموعات الإرهابية. دول عدة كانت 
مسرحا للتصفية الجسدية للصحافيين كالمكسيك والفلبين وإسبانيا 
وكولومبيا والجزائر وروسيا والشيشان والعراق...الخ. في بعض الدول 
يعاني الصحافيون من محاولات الاختطاف والاغتيال والتصفية الجسدية من 
قبل الإرهابيين ويعانون كذلك من ضغوط وتهديدات ومشاكل عديدة من 
قوات الأمن والبوليس والشرطة وقوات خفية أخرى وهذا ما يجعل مهمة 
الصحافي خطيرة وصعبة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر والتحديات. 

من مصلحة وسائل الإعلام والحكومة أن لا تُبتز وتّستغل وسائل 
الإعلام من قبل الإرهابيين لتمرير رسائلهم والترويج لمطالبهم والحصول 
على العلانية و الحضور الإعلامي. من جهة أخرى لايجب المساس بحرية 
الصحافة. التي تعد أحد أركان الفبية لق باسم الأمن القومي والدفاع 
عن أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. يعد التواصل والتعاون بين الحكومة 
ووسائل الإعلام من العوامل المهمة والرئيسة في أي استراتيجية لمواجهة 
ومكافحة الإرهاب والمحافظة على الديمقراطية. 

ماهو العمل والسبيل لتوفير المعلومة عن الآعمال الإرهابية للجمهور 
وعدم الوقوع في فخ الابتزاز والاستغلال من قبل المجموعات الإرهابية. 
أوصى تقرير لجنة العمل عن الإرهاب بم يل : 

-١‏ التقليل من المقابلات الصحفية في حالات الرهائن. 

"- تأخير توزيع المعلومات الحساسة والمثيرة للفتن والمشاكل. 
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"0 الحد من تدخل وسائل الإعلام ف شؤون الإرهاب. 


5 - العمل على توفير تغطية متوازنة وبعيدة عن الإثارة والتضخيم. 
(155 0003 0)) 

الإشكال الذي يطرح نفسه في موضوع الإعلام والإرهاب هو استحالة 
تجاهل وسائل الإعلام للآعمال الإرهابية. فمن حق الجمهور معرفة ما يجري 
من حوله ومايؤثر في أمنه واستقراره وسلامة حياته. من جهة أخرى» 
ونظرا لثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» فامتناع وسائل الإعلام 
عن التغطية قد يفتح المجال أمام جهات عديدة للقيام بالعمل ما يؤدي إلى 
انتشار الإشاعة والتضليل والتشويه والتضخيم إلى غير ذلك. لكن» ومن 
دون أدنى شك أن تغطية الإرهاب تفتح الشهية أمام التضخيم والتهويل 
والإثارة مايعنى إرهابا أكثر. وهكذا تبقى إشكالبة العلاقة بين وسائل 
العام والتكومة والأرساب علاقة قوف تحساسة: والتعامل مبنها ريق 
محفوفا بكثير من المخاطر والانزلاقات والمشاكل. فتجاهل الأعمال الإرهابية 
من قبل وسائل الإعلام له سلبياته ومخاطره وتداعياته؛ ومن جهة أخرى 
نلاحظ أن تغطية أعمال الإرهابيين تقدم كذلك خدمات جليلة للإرهابيين 
قد لايستحقوءما وقد تكون مضرة بالمصلحة العامة وأمن واستقرار الدولة 


والمجتمع الدولي. 
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الفصل الخامس 
واقع التجارب الوطنية في مكافحة الإرهاب 
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4 . واقع التجارب الوطنية في مكافحة الإرهاب 


أصبح الإرهاب من أهم اللغات والاستراتيجيات المستعملة في 
الدبلوماسية والسياسة الدولية الآأمر الذي يحتم على دول العالم قاطبة 
التنسيق والتعاون من أجل مكافحته على كل المستويات والجبهات ‏ فكرياء 
وعقائدياء وأيديولوجياء ولوجيستياء ومادياء ودينيا-بغرض إقرار السلام 
والأمن في العالم. المسؤولية مسؤولية الجميع ولا أحد في مأمن من بربرية 
و«مجية وغطرسة الإرهاب والإرهابيين» فالجميع معني به ولا أحد ني مأمن 


ه. ١‏ المساعى الأمريكية 


دفعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
زعامة وقيادة المنظمات والتجمعات الدولية لمحاربة الإرهاب. واستطاعت 
توظيفها في شتى المجالات لتحقيق أهدافها ومحاصرة الإرهابيين أينم| 
كانوا وحيثم| وجدواء وركزت التجربة الأمريكية في محاربتها للإرهاب 
على استخدام الطرق الآمنية والعسكرية في العديد من المناطق من العالم: 
كأفغانستان والعراق. وكذلك تجفيف منابع الإرهاب من خلال المراقبة 
والمتابعة الدقيقة لحركة المال» والأشخاص والاتصالات» سواء داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجهاء لا سيا في أوروبا والمنطقة العربية 
والإسلامية. 

أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن محاربة الإرهاب لا يمكن أن 
تؤتي ثمارها؛ إلا إذا كان هناك تنسيق وتعاون مع مختلف بلدان العالم» وهذا ما 
دفعها للاهتّام بمختلف الطرق والسبل التي تكفل ها تعزيز مكانتها وتحسين 
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صورتها في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية والإسلامية بشكل خاصة» 
وأن مختلف الإدارات الأمريكية ارتكبت مجموعة من الأخطاء الجسيمة بحق 
العديد من القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ومن 
بين البرامج التي جاءت بها لمصاحبة حملتها الدولية لمحاربة الإرهاب «تقرير 
تحديات الآلفية» الذي أعلنت عنه في مارس ”١٠١٠م‏ إذ ربط هذا المشروع 
عملية محاربة الإرهاب على المستوى العالمى بمختلف المساعدات المتعلقة 
بالتنمية الاقتصادية وبناء مجتمع ديمقراطي خخصوصا في المنطقة العربية. 

وتقرر في هذا المشروع تخصيص خمسة بلايين دولار سنوياً للدول التي 
تقوم بإصلاحات اقتصادية وتطبق قيم الحكم الراشدء وتلتزم باستقلالية 
العدالة» وتقوم بإصلاحات سياسية لتكريس قيم الحرية. 

وبالرغم من أن القائمين على هذا المشروع يؤكدون أنه تم التفكير 
والتحضير له قبل أحداث ١١‏ سبتمبر» لكن في الواقع الحجمات الإرهابية 
هي التي كانت الدافع والحافز وراء ظهوره كجزء من الشروط التي وضعتها 
الإدارة الأمريكية لتقديم المساعدات الاقتصادية للدول» خصوصا العربية 
لمحاربتها للإرهاب. 

حاو لهذا المشروع إرسالرسالة قوية» خصوصاللدولالعربية»مفادهاأن 
المارسات الديمقراطية وتطبيق قيم الحرية والإصلاح السياسي والاقتصادي 
ستستفيد من مكافأة» متمثله في المساعدات الاقتصادية والدعم الدبلوماسي. 
وفي نفس السياقء أكدت وثيقة الأمن القومي الأمريكي لسنة 7١٠7م‏ على 
ضرورة الاهتمام بتطبيق الديمقراطية في العالم لآن أكبر مستفيد من ذلك هي 
السياسة الخارجية الأمريكية. 
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كما أشارت نفس الوثيقة إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لا 
بلاوآن نكم بتوسيع مسائحة الديمقراطة واخرية ف الغالء وعل الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تستخدم وتوظف برايجها المتعلقة بالمساعدات 
الاقتصادية لفرض الحرية والديمقراطية» بل لا بد من أن تساعد الجمعيات 
والمؤسسات والشخصيات والمجتمع المدني لتحقيق وتطبيق الديمقراطية 
بالطرق السلمية. 

نلاحظ بأن المساعى الأمريكية لمحاربة الإرهاب» خصوصا في المنطقة 
الفوينة عي ]في لأريدة سيدك نهنا لضانم البناشر #للرلايات 
المتحدة الأمريكية» فهي التي تقرر وتحدد الخطط والبرامج من دون مراعاة 
خصوصيات المرحلة ولا طبيعة المنطقة. فباسم محاربة الإرهاب تسعى 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض خططها وبرامجها التي تخدم في باية 
الأمر مصا حها المباشرة في العالم. 
الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب 

أصبح الإرهاب ظاهرة القرن الحادي والعشرين حيث أضحى لغة 
الدبلوماسية والسياسة وحاغات الضغط والأحزاب السياسية وختلف 
التيارات والأيديولوجيات للمطالبة بالحقوق والوصول إلى السلطة وتفتيت 
الدول والفيدراليات والاتحادات انطلاقا من مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»» 
وعجزت المعاجم والقواميس والمنظمات الدولية على توحيد المعنى والمفهوم 
والمصطلح. وبذلك اختلف معنى الإرهاب من دولة إلى أخرى ومن 
أيديولوجية إلى أخرى. 

والإرهاب ظاهرة قديمة قدم البشرية وقد استعملت عبر العصور 
والأجيال لتحقيق ما عجزت على تحقيقه وسائل التفاوض والدبلوماسية 
والطرق السلمية. 
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نلاحظ في السنوات القليلة الماضية انعقاد اجتماعات ومؤتمرات 
وندوات جهوية وقارية ودولية لدراسة مشكلة الإرهاب ومحاولة تشخيص 
أسبايها وخلفياتها وأهدافها...الخ ويرجع الاهتمام بهذه الظاهرة لخطورتها 
وانتشارها وصعوبة التحكم فيها سواء من طرف الدول الكبرى والعريقة 
في هذا المجال مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا 
وغيرها من الدول العظمى أو دول العالم الثالث التي هي كذلك فشلت في 
العديد من المرات في التصدي لضربات الإرهاب والإرهابيين. 

بالنسبة للمنظومة الدولية نجد بعض الدول عانت من الإرهاب 
وقاست من ويلاته والبعض من الدول الأخرى سخرت الإرهاب وتعاطت 
معه لتحقيق مصالحها ولضرب دول أخرى قد تتعارض معها وتتناقض 
مع سياساتها وأهدافها وأيديولوجيتها. بعض الدول لعبت بنار الإرهاب 
واستفادت من خدماته لكن بعد ذلك أصبحت من ضحاياه ودفعت الثمن 
غالياً. 

ماهي العدة التي أعدتها الدول العربية لمكافحة الإرهاب ولاذا من 
أصل 7١‏ دولة عربية نجد 8 فقط التى وقعت على الاتفاقية العربية لمحاربة 
الإرهاب وهذابتاريخ /٠‏ ه/ 6م (الإمارات العربية المتحدة» والمملكة 
العربية السعودية» ومصرء والبحرينء والجزائر» والأردن» وفلسطينء 
والسودان). وتأتيٍ هذه الخطوة السياسية الاستراتيجية في الوقت المناسب 
وفي ظروف صعبة يمر بها العالم العربي بصفة خاصة والمنظومة الدولية بصفة 
عامة. وحتى الدول العريقة والمعروفة بأنظمتها القوية سواء سياسيا أو 
اقتصاديا ذاقت مرارة الإرهاب وعانت منه وتكبدت الكثير من خسائره. 
ونستطيع القول هنا إن الدول العربية تأخرت نوعا ما في التوقيع على هذه 


الاتفاقية ووضع استر اتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب. 
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فبالنسبة للدول العربية هناك عدد منها عانى وما زال يعاني من ظاهرة 
الإرهابء وهناك البعض من الدول العربية من تعاطى مع الإرهاب بطريقة 
أو بأخرى الأمر الذي عكر الأجواء بين دول صديقة وشقيقة. وهكذا 
وبموجب اتفاقية مكافحة الإرهاب تستطيع الدول العربية أن تتبادل 
المعلومات وترسخ سبل التعاون الأمني والقضائي فيا بينها. وهذه خطوة 
جبارة إلى الأمام في سبيل تقويض الإرهاب والقضاء عليه نهائيا. فالاتفاقية 
جاءت لتعبر عن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكذلك جاءت 
لتضع الضوابط اللازمة للفصل ما بين ضمانات حق اللجوء السياسي 
واستغلال هذا الحق من قبل العناصر الإرهابية وتوظيفه لمصالحها. وهذه 
النقطة أثيرت في العديد من المناسبات بين مصر وبريطانيا ودول أوروبية 
أخرى وبين الجزائر وبريطانيا وبلجيكا وغيرها من الدول الغربية حيث إن 
العديد منها يمثل معقلا حقيقيا للعناصر الإرهابية للنشاط ى) يحلو لها وعلى 
مختلف الأصعدة. فالاتفاقية إذن من شأنها أن تضع ضغوطا على الدول التي 
تمول الإرهاب وتؤويه وتكون قواعد خلفية له. 

ومن أهم ميزات الاتفاقية أنها فرقت ما بين الإرهاب وما بين الكفاح 
المسلح المشروع ضد الاحتلال والعدوان لاسترجاع الحقوق المسلوبة. 
وهكذا جاءت هذه الاتفاقية بعد ١7‏ سنة من المجهودات المتواصلة ومن 
التشاور لتؤكد الالتزام بالمبادئ السامية وبأحكام الشريعة الإسلامية 
والتراث الإنساني الحضاري للأمة العربية» هذا التراث الذي يتميز بالتسامح 
والمحبة والمودة والتضامن. ى] جاءت هذه الاتفاقية لتلتزم بالتراث العربي 
الأصيل الذي ينبذ العنف والإرهاب والآعمال الإجرامية بمختلف أنواعها 
وأشكاهاء وكذلك الالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي يحتكم إليها 
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جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كخطوة استراتيجية مهمة 
لتعزز سبل التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم الإرهابية على مختلف 
الأصعدة» هذه الجرائم التي بدد أمن الدول العربية اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيا واجتماعيا.فجرائم الإرهاب التي ظهرت في بعض الدول العربية 
في السنوات الأخيرة كادت أن تعكر أجواء الصداقة وعلاقات الأخوة ما 
بين الأشقاء العرب. فتعهد الدول العربية بعدم تنظيم وتمويل الإرهاب 
وارتكاب الأعمال الإرهابية أو المشاركة فيها يؤكد الإيهان الراسخ لجميع 
الدول العربية في أنها تلتزم بالقانون الدولي وبمبادئ حقوق الإنسان وبالدين 
الحنيف البريء من كل أعمال العنف والإرهاب والتخريب» حيث قال 
عز وجل «ا...وَلَاتَعْتَدُوا إِنَّ مامحب امُْتَدِينَ 44١08‏ (سورة البقرة). 

وكا ل سيحانه :إن الله 0 مر بالعَدَلٍ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذي ال 
عَنِ الْمَحْنَاء وَاْكَرِ وَالبَمي يَعِظكُعْ لعَلَّكُمْ تدكَرُونَ 4401(سورة 
النحل). 


© محاربة الإرهاب دولياً 


عند الكلام عن محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره في أي مجتمع» يجب 
أولا فهم هذه الظاهرة ودراستها دراسة متأنية ومنهجية وعلمية من جميع 
جوانبها والوقوف على أسباب ظهورها حتى يكون التعاطي والتعامل معها 
مبنيا على أسس علمية صحيحة بعيدة عن الارتجال والعاطفة. 

فالخطوة الأولى لاجتثاث الإرهاب هي فهم الأسباب التي أفرزته ومن 
ثم القضاء عليها للقضاء على الإرهاب وهذا ما يتطلب في معظم الأحيان 
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المحلي والدولي. فالإقصاء والتهميش والكيل بمكيالين والجهل والفقر 
والاستغلال والإهانة والاسترقاق والاستعباد والظلم كلها عوامل تفرز 
الإرهاب وتفرز الآفكار الاستئصالية الإقصائية المتطرفة. 

اختلفت دول العالم في تحديد السبل والطرق لمكافحة هذه الظاهرة 
واحتوائها. فالإارهاب ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة واحدة أو شعب 
بعينه وإنما هي ظاهرة عصفت وتعصف بالعديد من المجتمعات والدول على 
حد سواءء الفقيرة منها والغنية بدون تمييز ولا اختلاف. 

ماهي الطريقة المثلى» أو ما هي السبل الناجعة لمكافحة الإرهاب حيث 
إتدظام #قضر بالدر لدسوامعك الصخد المصل الوق كنا انوعد 
دوللة بواحدلال العا! اسيم أتكدوة سافن عن العملينات الإرزهابية: 
لكن المشكلة الرئيسة التتى تعترض مكافحة الإرهاب هى تلك الدول التى 
فخياله فرسيلة وعاذاة اعدقين أهذاقها الساسية والد اومانية وغريي 
فعلى المستوى العربي» وبعد اجتماعات عدة لوزراء الداخلية العرب لم تستطع 
الدول العربية أن تتفق على الاستراتيجية التي من شأنها أن تسهم في تقويض 
الإرهاب لماذا عدم الإتفاق ؟ والجواب بطبيعة الحال» هو أن نظرة وفلسفة 
الدول العربية تجاه الإرهاب ليست واحدة. وتعاملها مع الظاهرة يختلف 
من دولة إلى أخرىء لكن رغم كل هذا فإنه بإمكانها أن تقوم وتعمل الكثير 
من أجل تفادي الخسائر والانعكاسات المختلفة للإرهابء؛ وللوصول 
إلى الاستراتيجية المثى يجب تشخيص أسباب الإرهاب محليا ودولياء لأن 
الاقتصار على الأسباب الداخلية فقط لا يؤدي إلى نتائج من شأنها أن تقضي 
على الظاهرة بطريقة نهائية وجذرية وأهم التدابير والإجراءات التي يجب أن 
تأخدها هي: 


معالجة المشاكل الداخلية وإعطاء مجال واسع للمشاركة السياسية 
والعدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق الطبقية» والقضاء على التهميش 
والإقصاء السيامي. 

-الامتناع عن استعمال الإرهاب وتوظيفه لمواجهة دول أخرى أو 
إضعافها أو الانتقام منها (وتجدر الإشارة هنا ومع الأسف الشديد إلى 
أن بعض الدول العربية لعبت هذه الورقة). 


- التضامن عربيًا في التضييق على الإرهابيين وتقديمهم للقضا ء وفرض 
الحصار على كل حركة إرهابية في أي بلد عربي. 
- لا يجب في أي حال من الأحوال محاربة الإر هاب بالإرهاب. 


- يجب على الدول العربية أن تقتنع أن الجماعات الإرهابية في الوطن 
الفردية وغيرها لتحقيق أهدافها باسم هذه المصطلحات الرنانة» 
وهذه الجماعات ف حقيقة حقيقة الأمر لا صلة لا بالدين الإسلامي ا حنيف 
ولا بالحرية ولا بالكرامة الإنسانية. 


- على الإعلام العربي أن يلعب دوره المطلوب في تنوير الرأي العام 
بإضفاء الحقائق المستقاة من الواقع العربي بعيون عربية وليس بالاعتماد 
على تقارير وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الغربية الأخرى 
التي يهمها التجريح وتشويه صورة العرب والمسلمين عندما يتعلق 
الأمر بأعمال إرهابية في دولة عربية. 

- إن إدانة الأعمال الإرهابية لوحدها لا تكفي وإنم| يجب أخذ التدابير 
العملية الميدانية اللازمة» لأن ما بحدث لدولة عربية معينة قد يحدث 


لأي دولة أخرى وني أي وقت وهذا نظرًا لأن العمليات الإرهابية 
يخططلماني غالب الأحيان من الخارج وعلى أياد أجنبية لا تكتفي 
بضرب دولة واحدة فقط. وإنما تخطط دائ) للانتقال من دولة إلى 
أخرى بعد ما تنهي مهمتها ني الدولة الأولى. وهنا نلاحظ غياب 
لوقاف الغرى |ز اممااعا ذه وم تارائروهذا تحور حظا اسان يجنا 
فادحا قد يضر بالجزائر وبالدول العربية الأخرى على المدى الطويل» 
فمعظم الدول العربية اكتفت بالتنديد وبقيت تتفرج على الأحداث 
والأخطر من هذا أن معظم وسائل الإعلام العربية رددت وجهة نظر 
الوسائل الإعلامية الغربية حول ما يجري في الجزائر وهذا أمر خطير 
مع الأسف الشديد. 

-دوليا يجب على الدول العربية أن تحدد الآليات التي يجب أن تحكم 
التعامل مع الإرهابيين ويجب مطالبة الدول الأوروبية التي تمثل 
القاعدة الخلفية للإرهابيين والتي تؤويهم بمراجعة سياستها تجاه 
هؤلاء المجرمينء وقد نلاحظ هنا أن دولة مثل بريطانيا أصبحت 
تؤوي أنواعاً وأشكالاً وأصنافاً من الإرهابيين بحجة حقوق الإنسان 
وحق اللجوء السياسبى: ىا نلاحظ أن دولا مثل فرنسا والولايات 
الجدة الأدريكية قد مجاطات سم الارهابيون واعماي اميق 
مصالحهاء الأمر الذي يفتح المجال أمام العناصر الإرهابية للتسلح 
ولتبييض الأموال ولنشر الدعاية والثقافة المغرضة التي تخدم مصا حها 
والغريب في الأمر أن وسائل الإعلام الغربية تتهافت على استضافة 
هؤلاء الإرهابيين كسياسيين معارضين وكمنظرين للعدالة الاجتاعية 
وللحريات الفردية ولحقوق الإنسان... الخ. 
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- يجب التعامل مع الإرهاب على أساس أنه ظاهرة دولية وليس محلية 
تحص دولة بعينها فقط. فالجماعات الإرهابية عادة ما تعمل وتتعاون 
مع تنظييات دولية لها امال والوسائل والجاه والإمكانات وتتاجر في 
الأسلحة والمخدرات وغيرها وتعمل على تبييض الأموال. فالإرهاب 
يجب أن يُنظر له على أساس أنه جريمة دولية منظمة ذات أهداف لا 
إنسانية ولا أخلاقية ينميها الحسد والبغضاء والكراهية والعنصرية 
ولا علاقة له بالأديان وبالحريات الشخصية وحقوق الإنسان. 
- على مستوى القانون الدولي يجب تحديد معايير صارمة وواضحة في 
تحديد من هو الإرهابي ومن هو المناضل أو الثائر الذي يستعمل القوة 
لاسترجاع حقوقه وكرامته وسيادة وطنه. 
- ضرورة احترام ثقافة الغير وخصوصية الدول والحضارات والثقافات. 
فالغرب لا يجب في أي حال من الأحوال أن يفرض نظرته ورؤيته 
لللآمورء وإنها يجب التعامل مع الظاهرة في إطار عالمي كوني يحترم 
الجميع. 
- الإرهاب جريمة دولية خطيرة يجب أن يحسب لا ألف حساب ويجب 
أن تؤخذ ببجدية» حيث إنها تعتبر من التحديات الكبرى للقرن الحادي 
والعقري م وصياعل الدول العربية أن قد ابر اتببعيتيا | زاعهذه 
الظاهرة وأن تنلاحم وتلم شملها قبل أن يفوت الأوان ويتفشى 
المرض وينتشر ويصبح من الصعب جدًا استئصاله والقضاء عليه. 


٠" .4‏ التجربة المصرية في محاربة الإرهاب 


لقد أسهم ظهور «تنظيم الجهاد» و«الجاعة الإسلامية) في سنة 191/9 م 
في تطور الآعمال والآفكار الإرهابية في مصر وبقية العالم العربي» وقد تزامن 
ذلك باغتيال الرئيس أنور السادات في سنة ١4/2١‏ م. ومنذ ذلك الحين ونشاط 
الجماعات الإرهابية في تزايد؛ إذ شهدت مصر فترات عنف قوية خصوصا في 
سنوات ١997‏ 65 م وكذلك في سنوات 1991» و5 ١5.67٠١‏ حت 
و5١٠٠م.‏ 

وفي أغلب الحالات استهدفت الأعمال الإرهابية ضرب عصب 
الاقتصاد المصري والمتمثل في السياحة التى تمثل المصدر الأساس لدخل 
الدولة من العملة الصعبة. ى) استهدفت لشاعات الإرهابية مختلف المنشآات 
والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية: كالبنوك والفنادق والمطاعم الفخمة 
والمصانع ومحطات النقل. وهذا ما يبرز بشاعة المخطط الذي يبدف إلى تدمير 
مصادر الدخل الاقتصادي وتخويف الأجانب من زيارة مصر أو الاستثار 
فيها وخلق حالة من الخوف والرعب في أوساط الشعب المصري. 

ويمحدد أحمد أبو الوفاء في كتاب مشترك بعنوان «إستراتيجيات محاربة 
الإرهاب» (128 : 2006 ,5/0081 ,0812لا مجموعتين من الأسباب التي 
تفرز الإرهاب : 
أولا": الأسباب الداخلية والمتمثلة في الفقر وانتشار البطالة بين الشباب» 

وعدم احترام حقوق المواطن» وغياب المؤسسات الديمقراطية» 
وضعف الأحزاب السياسية والتنظيعات الأهلية خصوصا التي تعنى 
بقضايا الشباب. 1 
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انياً: الأسباب الخارجية والمتمثلة في الظلم الذي يقع على المسلمين في بعض 
المناطق من العالم من دون تدخل خارجي أو أنمي للايتهم. ى| أن 
عودة المجاهدين الأفغان (المصريين) إلى مصر قد ساعدت في انتشار 
الأفكار الجهادية المعادية للسلطة والغرب. 
وحسب نفس الكاتب فإنه يتم تمويل الجماعات الإرهابية المصرية عن 
طريق جمع التبرعات غير المعلنة» وإنشاء بعض الشركات الصغيرة» وقتل 
رجال الأمن لسرقة أسلحتهم وعتادهم. ى! تتلقى هذه المنظمات الإرهابية 
دعم ماديا وتقنيا كبيرين من منظمات وتنظيمات جهادية عالمية منتشرة في 
أوروبا وأفغانستان وباكستان. 
تأخذ الأعمال الإرهابية في مصر صورا متعددة, منها ما هو محدود 
كالنهب والسطو عل الممتلكات العامة والخاصة» ومنها ما هو دينى كقتل 
السعية وتدمير الكتائين وا لبباجتتدردتها ماهو التصادى كدمير التدرك 
والفنادق وقاعات السين) وقتل الأجانب في المطاعم والحافلات. 
كما تعمل الجماعات الإرهابية في مصر على السيطرة على بعض المناطق 
الصغيرة والنائية حيث إنها تدمر كل المؤوسسات الأمنية الرسمية فيها ما 
يسمح لها بفرض وجودها وسيطرتها على الأهالي العزل. 
كما قامت هذه الجماعات بقتل العديد من السياسيين والإعلاميين 
والمفكرين والمقفين: سواء من المسلمين أو المسيحيين الذية لأيشاطروتها 
الرأي بل وقفوا ضد مشاريعها الظلامية سعيا وراء الظهور الإعلامي وكسب 
رهان الحرب الإعلامية لإدراك علو عات الأرهاية أشي فنك وسائل 
الإعلام الجماهيري لكسب مؤيدين وأتباع وفي نفس الوقت زرع الخوف 
واليأس في المجتمع وتشويه صورة مصر إقليميا ودوليا بإظهارها بأنها لا 
تستطيع حماية مواطنيها فكيف لما أن تحمي المستثمرين والسياح الأجانب. 
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١ .‏ طبيعة الحرب التى تقودها الجماعات الإرهابية المصرية 


إن الحرب التي تقودها الجماعات والتنظيمات الإرهابية في مصر 

هي حرب مدمرة وشاملة لحبهات كثيرة لا يمكن حصرها للأسف نظرا 

لبشاعتها وتنوعها وخططها الجهنمية خصوصا الدينية والفكرية منها التي 

تضلل وتكذب وتخدر عقول الناس خصوصا فئة الشباب وهذا هو الأخطر 

ويمكن حصر بعض هذه الحبهات كالتالي: 

أولاً: الحرب الفكرية:وذلك بنشر الأفكار والأطروحات السياسية الكاذبة 
والمضللة والتي تبرز حججهم في محاربة الطغاة وأهدافهم لنشر 
العدل والسكين للدي 

ثانياً: المحرب الدينية: نشر الفقاوى والكتيبات والخطب الديئية الكاذية 
والمضللة للرأي العام؛ لأنها تبيح القتل والتعدي على أعراض 
الأبرياء وتكفير المجتمع بغير حق وإباحة أرواح السياح والأجانب 
والمسيحيين. وتكفير المسلمين. 

الثاً: الحرب الاقتصادية: هدفها الأساس تدمير المنشآت والمصانع 
والشركات الاقتصادية والتجارية والخدماتية وتدمير مصادر الدخل 
القومي من العملة الصعبة بقتل السياح واستهداف الفنادق والمطاعم 
ودور السين) ومحطات النقل. 

رابعاً: الحرب الاجتاعية: تسعى الحرب الاجتاعية التى تقودها الجماعات 
الإرهابية إلى ؤوع ونشر المخوف والرعب بين أفراد المجتمع وإضعاف 
هيبة مؤسسات الدولة اجتماعياء خصوصا في المناطق النائية وإجبار 
الناس على التبرع هم ومساعدتهم ماديا. 
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خامساً: الحرب الإعلامية: تعتبر الحرب الإعلامية من أهم الاستراتيجيات 
والأساليب التي يستعملها الإرهابيون لتحقيق أهدافهم حيث إنهم 
أدركوا أهمية نشر الخوف والرعب بين أفراد المجتمع باستخدام 
وسائل الإعلام الجاهيرية. كى| أنهم يحاولون إبراز قوتهم وأنشطتهم 
وفعاليتهم وتحديهم للدولة ومؤسساتها ب| فيها المؤسسات الأمنية من 
خلال التغطيات الإعلامية لكسب التأييد الجماهيري ونشر أفكارهم 
وأيديولوجيتهم. 
كما تسعى اللىاعات الإرهابية إلى كسب حضور إعلامي كبير بواسطة 
قتل الصحفيين ورجال الإعلام ونشر الخوف بينهم بالتهديد بالقتل 
وقتل أسرهم واستهداف ممتلكاتهم وحتى مؤسساتهم الإعلامية. 

سافسا: الخرب البياسية إن خطاب اللناعات والننظييات الأزهانبة 
يقوم أساسا على تكفير الحاكم مهما كان أصله أو دينه أو عمله. ىا 
يصور النظام السيامي المصري بأنه ظالم وقائم على النهب والرشوة 
والمحسوبية وممارسة الديكتاتورية في أبسط المارسات السياسية وأنه 
موال وخادم للمصالح الصهيونية والغربية في المنطقة وأن محاربته 
وقتل مواليه واجب شرعيء وأن إصلاح أوضاع البلاد والعباد يقوم 
على محاربة الطاغوت وقتل كل من يدافع عنه. 

سابعاً: اشرب الثقافية + إن حظاب المراغخات الأرهابية ناه المقفين والفكانيخ 
والمفكرين والنخب المتعلمة مشحون بالكره والبغض لإدراكها قوة 
هذه الفئات والجماعات الفاعلة في نشر الوعي وقيم التسامح والأمن 
والاستقرار والوئام والمحبة بين أفراد المجتمع؛ ولمساهمتها الواسعة 
والفعالة في محاربة الأفكار الظلامية والمدمرة والإرهابية سواء في 
الأفلام» أو المسرحء أوالشعرء أو القصة, أو الرسم. أو الموسيقى. 
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ولقد قامت الماعات الإرهابية بتدمير دور السينا والنوادي 
والمؤسسات الثقافية واغتيال المثقفين والمفكرين والفنانين ونشر 
الرعب والخوف بينهم بحجة أنهم كفرة وأنهم يروجون للرذيلة بدل 
الفضيلة وأنهم يدمرون أخلاق وفضائل المجتمع المصري وينشرون 
الثقافة الغربية المعادية للإسلام وقيم العروبة. 
ثامناً: الحرب الأمنية: وهي أقوى جبهة تستهدفها التنظيمات والجماعات 
الإرهابية كمراكز الشرطة والجيش وقتل رجال الأمن وسرقة وهب 
العتاد الأمني والأسلحة التي عادة ما يتم استخدامها في عملياتهم 
الإجرامية والإرهابية» والسطو عل الممتلكات العامة والخاصة بحجة 
أن رجال الأمن والجيش كفرة وظلمة وطغاة في خدمة النظام الظالم 
وبالتالي فهم طغاة مثله يجوز قتلهم واستهداف ممتلكاتهم وأسرهم. 
ومن هناء يتبين مدى وحشية وبشاعة الأفكار والعمليات والأنشطة 
الإرهابية التي تستهدف مصر وخطورتها على مستقبل البلد ووحدته؛ بل 
إن هذه الأنشطة قد ساعدت بطريقة مباشرة في تقزيم دور مصر الريادي في 
العالم العربي والإسلامي وفي إفريقيا حيث إنها أصبحت منشغلة بشكل أكبر 
بشؤونها الآمنية والتنموية والسياسية الداخلية أكثر من انشغاطا بالسياسة 
الخارجية ومساهمتها في حل مشاكل المنطقة. 
” الاستراتيجية المصرية في محاربة الإرهاب 


نظرا لقدم تعرض مصر للآعمال الإرهابية منذ نباية سبعينيات القرن 
العشرينء ونشأة أولى التنظيهات والجماعات التكفيرية والجهادية فيهاء 
وتعرضها المتواصل والمتكرر للأعمال الإرهابية» ووجود شخصيات منظرة 
للفكر التكفيري بها فإنها تمتلك تجربة عريقة وغنية في محاربة ظاهرة الإرهاب. 
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وترتكز الاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب على مقومات ووسائل 
وأنشطة مدروسة ومخطط لما مسبقاء ويمكن حصرها في النقاط التالية: 
أولاً: الاستراتيجية الدينية: تسعى هذه الاستراتيجية إلى ددحض حجج 
وفتاوى الجماعات الإرهابية وتبيان مدى خطورة الفكر التكفيري 
والمارسات والعمليات الإرهابية. وإبراز الموقف الشرعى الرافض 
جملة وتفصيلاً لقتل الأبرياء والتعدي على الأعراض وممتلكات 
الآخرين» وقتل السياح والأجانب من المسلمين ومن بقية الديانات 
الأخرى. 
كما #بدف هذه الاستراتيجية إلى التأصيل الشرعي ونشر ثقافة السلم 
وا حوار وقيم العيش المشترك ورفض استخدام العنف في شتى 
المجالات. وضمن هذه الاستراتيجية تقوم وزارة الأوقاف بمراقبة 
ومتابعة كل أنشطة المساجد ودور العبادة والجمعيات الدينية. 
قائباالأبسةزاحية اللسرينية:تسعى ذه الأستر البسية لشو قوانية 
وتشريعات تعاقب على استخدام العنف والتعدي على الأرواح 
والممتلكات المادية والمعنوية ونشر المخوف والرعب في المجتمع. 
ولأول مرة في تاريخ مصر التشريعي الحديث تم سن قانون محاربة 
الإرهاب (رقم 41 لسنة 01197) والذي تناول تعريف الإرهاب 
والأفكار والأعمال والأنشطة والمارسات الإرهابية قانونياء ى) قام 
نفس القانون بتحديد العقوبات المناسبة لكل نشاط أو سلوك إرهابي. 
ويعرف قانون محاربة الإرهاب (رقم 417 لسنة 1197م) الإرهاب 
بأنه استخدام شتى طرق العنف والقوة لأذية الأفراد أو الجماعات 
وتهديد أمن وسلامة المجتمع. كما تضمن القانون مجموعة من 
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المارسات والسلوكيات الإرهابية: كالانض|ام إلى مجموعة إرهابية» 
تشكيل جماعة تبدد الآمن العام» الانضمم إلى الجماعات المحظورة» 
التحضير أو القيام بأعمال إرهابية...الخ. 

ولقد جاء في المادتين رقم 7 و/ من نفس القانون أن جريمة الإرهاب 
يعاقب صاحبها بالإعدام أو السجن المؤبد ونفس العقوبة تقع على 
كل فرد يتعاون أو يتعامل مع أي جماعة إرهابية. 


ثالثاً: الاستراتيجية الإعلامية: ركزت وسائل الإعلام المصرية على بشاعة 


واعنا: 


الآفكار والأعمال الإرهابية وخطورتها على مستقبل البلد وخطورتها 
في زرع ثقافة الخوف والشر. كما أبرزت وسائل الإعلام الجماهيري 
قضية استهداف السياح والمستثمرين الأجانب وعلاقة ذلك بتشويه 
صورة المجتمع المصري دوليا. هذا المجتمع الذي يتميز بقيم التسامح 
والسلم واحترامه لقيم العيش المشترك واحترامه للأقليات الدينية 
والعرقية. 

كما لعبت وسائل الإعلام المصرية دورا كبيرا في نشر الفتاوى والآفكار 
والخطب الدينية التي تدعو إلى السلم المدني ونبذ العنف وإبراز الوجه 
الحضاري والإنساني للإسلام الذي يدعو إلى الأخوة ويحرم القتل 
والتعدي على الآخر مهما كانت عقيدته وأصله وأفكاره وجنسيته. 
الاستراتيجية الدسوية: لأيمكن غازية الأفكان والمارمباتك 
والجماعات الإرهابية بواسطة البرامج الأمنية والتوعوية والقانونية 
فقط؛ وإن| تحتاج العملية إلى وضع برامج وخطط تنموية تشمل 
جميع مجالات الحياة اليومية. وتسعى الحكومة المصرية لمحاربة الفقر 
والأمية والبطالة والتهميش وهي مهمة جد صعبة تتطلب مشاريع 
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وخطط] مهمة؛ ذلك أن الأفكار الإرهابية كنمو وتشكر بين الطبقاك 
الاجتاعية الفقيرة والمهمشة وبين الشباب العاطل عن العمل. 

اهبا : الأسغ اقبجبة الأبية غدلاف قرى الآمى تاعدةببانات ومعلوهات 
5 دقيقة عن مختلف الىاعات والتنظييات والشخصيات 
الإرهابية أو المشتبه فيهم. وتستخدم مختلف قوى الأمن المصرية طرقاً 
أمنية عديدة لمحاربة الجماعات الإرهابية وإفشال خططها الجهنمية. 
هناك متابعة دقيقة للمشتبهين وشبكة لجمع المعلومات. 
ولقدوقعت مصرعلى مايقارب ١١‏ اتفاقية ومعاهدة وطنية 
وإقليمية ودولية لمحاربة مختلف أوجه وأنشطة الجماعات والتنظيمات 
والشخصيات الإرهابية. (134: 2006 يطهده لا ). 
ولمصر علاقات واتفاقيات قوية مع منظمة الأنتربول 10161001 تسعى 
من خلالما إلى الاستفادة من الخيرة الدولية وكذلك ف تبادل البيانات 
والمعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمنظات والك خصيات 
الإرهابية. 

ساسا الاسترامحية الدولية: إن الأرهاتب ظاغ #عالة لذاقترف باشدود 
الجمغرافية والسياسية؛ وبالتالي لا يمكن تنامي أو تجاهل التدسيق مع 
مختلف الحجهات الدولية ذات العلاقة مبذه الظاهرة الخطيرة. 

المحادفة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الإرهاب. ولقد وقعت 

مصر سبق ذكره_- عل مايقارب 61 اتفاقية ومعاهدة وطنية وإقليمية 

ودولية لمحاربة مختلف جرائم وأنشطة الجماعات والتنظييات والشخصيات 

الإرهابية. 
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والمعاهدات التالية: 


- اتفاقية جنيف لمحاربة الإرهاب لسنة /1411م. 
-اتفاقية طوكيو لسنة 1477م لحاية الملاحة الجوية من العمليات 
الإرهابية. 
- اتفاقية مونتريال لسنة //19م» ضد استخدام العنف في المطارات. 
- اتفاقية روما لسنة //9١م,‏ لحاية الملاحة البحرية. 
الاتفاقية الدولية لتحريم الأعمال الإرهابية باستخدام الطاقة النووية 
(نيورك 5 ١٠5م).‏ 
اتفاقية محاربة الجماعات الإرهابية الدولية (بلارمو فلن م). 
وفي أكتوبر 9145١م»‏ قدمت مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة 
مجموعة مقترحات لمحاربة ظاهرة الإرهاب دولياء وقد تضمن المقترح 
مجموعة من النقاط الأساسية» وهى كالتالى: 


مناقشة موضوع الإرهاب سنويا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

-تقديم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا سنويا حول الأنشطة 
والعمليات الإرهابية في العالم. 

-زيادة التعاون بين مختلف الوكالات والمنظمات التابعة طيئة الأمم 
المتحدة لمحاربة الإرهاب. 
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كما قامت مصر باستضافة وتنظيم عدة مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية 
ودولية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالإرهاب» ومنها: 

- المؤتمر الدولي للوقاية من الجريمة (القاهرة 1946م). 

- الجلسات التحضيرية للملتقى الإفريقي بكمبالا 5 199م. 

الجلسات التحضيرية لملتقى دول غرب آسيا بعمان ١9195‏ م. 
والاتفاقيات الإقليمية والجهوية التي تسعى لمحاربة ظاهرة الإرهاب ولقد 
وقعت عل الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب (مايو 499١م).‏ كما قامت بتوقبع 
اتفاقية بغداد (رقمها "077 سنة “1997 م) والمتعلقة بحاية الملاحة الجوية. 

ومع مجموعة الدول العربية وفي إطار الجامعة العربية عملت مصر 
القرار أكدت الجامعة العربية رفضها ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب. 

كا عات صر عل فسغرى جافعة الدول الغربية عل الشجيع عل 
مصر والجزائر وتونس من إدراج ملف الإرهاب في مناقشات المجلس في 
يناير ١145‏ م, ومنذ ذلك التاريخ وقضية محاربة الإرهاب تناقش في معظم 
جلساته. 

وعلى المستوى الإعلامي تم إدراج لأول مرة ملف محاربة الإرهاب 
عبر خطط إعلامية خلال دورة مجلس وزراء الإعلام العرب ال1 ؟ المنعقد 
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في القاهرة سنة .١3491“‏ وقام مجلس وزراء العدل العرب لأول مرة في سنة 
4 بمناقشة قضية الإرهاب وقد تم التوقيع على أول اتفاقية لمحاربة 
الإرهات في أبريل /159م: 
٠" ." .‏ نقييم عام للاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب 
أولاً: سياسة عدم الحوار 

تتبنى مصر سياسة عدم الحوار أو التنازل أو التفاهم مع الجماعات 
الإرهابية وتعتبرهم مجرمين وخارجين عن القانون ولا بد من معاقبتهم 
والتشدد في محاكمتهم. وتمثل التجربة المصرية التجربة التي تتبنى الخط 
الراديكالي المتشدد مع الجماعات الإرهابية» إذ تعتبر ذلك هو الحل المناسب 
والأمثل للقضاء عليهم وتجفيف منابع الإرهاب بالقوة وعدم التنازل أو 
الحوار معهم؛ إذ لا حوار ولا تفاهم مع من يستخدم العنف والسلاح. 
ثانياً: الخطط الإعلامية لنبذ الإرهاب 

لقد أدركت السلطات المصرية أهمية استخدام وسائل الإعلام في 
عملية التوعية الاجتماعية بأخطار وأضرار الجماعات والأعمال الإرهابية. 
وتم وضع خطط إعلامية لنبذ العنف والإرهاب والجريمة وتوعية الجمهور 
بأخطارها وتشجيع الجمهور على المشاركة الفعلية في محاربتها؛ لأن محاربة 
الفكر الإرهابي هي مسؤولية الجميع. )| تم انجاز دراسات ميدانية لرصد 
آراء ومواقف الجمهور اتجاه قضية الإرهاب وموقفه من التغطيات الإعلامية 
بهدف تكييف وتطوير المضامين الإعلامية حتى تستجيب لحاجات ورغبات 
الجمهور الإعلامي. 
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الثاً: قطع التمويل على الجماعات الإرهابية 
لتجفيف مصادر تمويل الجماعات والتنظيهات الإرهابية فقد تم تكوين 
فرقة مالية بالبنك المركزي المصري متخصصة في قضايا تمويل الجماعات 
الإرهابية » ولقد تم تشكيلها بقرار رئاسي رقم ١15‏ من سنة 7١٠7م.‏ 
وتعمل هذه الفرقة على متابعة كل التحويلات والمعاملات المالية المشبوهة. 
رابعاً: الوقاية خير من العلاج 
لقد أدركت السلطات المصرية أهمية الوقاية من العمليات الإرهابية 
والموانئع. وتزويد مختلف نقاط العبور بأحدث أجهزة اكتشاف 
القنابل والمواد المتفجرة. والأسلحة. وكذلك تزوير الوثائكق 
وكواوات المت 
”- منع وتشديد العقوبة على كل من يملك أ ساد 
''-المادة ١١‏ من قانون رقم 5/8 لسنة 7 ١٠٠١م,‏ والمتعلق بنظام الجمعيات 
غير الحكومية تمنع إنشاء أو الانضام لجمعيات تدريب عسكري. 
؛ -يمكن لقاضي التحقيق السماح للأجهزة الأمنية بمتابعة ومراقبة كل 
المكالمات الحاتفية والمراسلات الإلكترونية المشبوهة. 
تخاضيا "شياسة العقه 
في بعض الحالات تقبل قوى الأمن المصرية توبة بعض الإرهابيين وهذا 
لتحقيق مجموعة من الأهداف. وهي كالتالي: 
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١‏ -الحصؤل عل معلومات استخباراتية وأمنية تساغد عل القبضن 
وإفشال مخططات الماعات الإرهابية. 
"- تمكين التائبين من الرجوع إلى المجتمع والمساهمة في بنائه وخدمته. 
تشجيع مجموعات أخرى من الإرهابيين على نبذ العنف والرجوع 
إلى حياتهم العادية والاجتماعية. 
5 - خلق صراعات وفتن داخل الجماعات الإرهابية. 
من خلال كل ما ذكرناه يتضح لنا جليا خبرة ونجربة مصر في محاربة 
ظاهرة الإرهابء. وكيف أنها استطاعت أن تكون قاعدة بيانات مهمة» 
السلم والعيش المشترك» وتسن قوانين وتشريعات صارمة وفعالة» وتقوم 
بالتنسيق مع المنظمات والجهات الرسمية الإقليمية والدولية في متحاربة 
الإرهاب. 
ويبقى أكبر تحد يواجه مصر في محاربتها للإرهاب هو ضان تنمية شاملة 
ومستدامة تضمن العدالة الاجتاعية والحياة الكريمة للجميع. 
5 وو ٠‏ اء بم 4 
ه. ؛ التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب 
تعتبر تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب تجربة فريدة من نوعها وهذا 
مايقارب 7٠١٠:٠٠0٠‏ قتيل ومئات الآلاف من المعوقين والمشردين 


واليتامى والأرامل والمفقودين والمهجرين» إضافة إلى الدمار والتخريب 
الوحثى الذي لحق العديد من المؤوسسات والمنشآت الاقتصادية والتجارية 


١ 1/ 


والاجتاعية والرياضية وتدمير المنازل والجسور وأعمدة الحاتف والكهرباء 
وحرق الغابات والأشجار المثمرة وتخريب الطرق والسكك الحديدية وآبار 
المناه الصاطمة للشرت ححيث قدوت هذه اللسائر يعشرات اللملنارات مح 
الدولارات. 

ماشهدته الجزائر في فترة التسعينيات من قتل وتعذيب وتعد على 
الأعراض وال حرمات لا إنساني ولا يصدقه العقل البشري ولا يمكن وصفه. 
حتى الطبيعة لم تنج من بربرية ووحشية الآعمال والأنشطة الإرهابية. القتل 
العشوائي والبربري لم يستثن الرضع ولا النساء الحوامل ولا الأطفال ولا 
الأبرياء وحتى الحيوانات الآليفة في المزارع والمناطق النائية. 

لم تستهدف الأعمال الإرهابية قوى الأمن والمؤسسات الرسمية فقط 
بل شملت كل الفئات والقطاعات الاجتتاعية من دون تمييز بل أصبح 
الخوف من الانفجارات في الأماكن العمومية با فيها الممساجد والحافلات 
والشواطئ والأسواق الشعبية والمطارات هاجس كل جزائري. 

واستطاعت مختلف التنظيهات والجماعات الإرهابية أن تزرع ثقافة 
المخوف والرعب واليأس بين مختلف الفئات الاجتماعية التى لا تملك أي 
وسيلة للافاع عن نقسهاء واسذيدقه الأغليالات وجال السياسة كالرئيس 
الراحل محمد بوضياف» والوزير الأول السابق في عهد الرئيس الشاذلي 
بن جديد قاصدي مرباح» وشخصيات كثيرة من السياسيين والإعلاميين 
والمثقفين والمفكرين وعلماء دين ورجالآاً من المعارضة ومن الفنانين ومن 
المجتمع المدني والقائمة طويلة لا يمكن حصرها. 

فبعل قترة الأسععار الفرتيى الى ذامث أكثر من * ١١‏ سئة ؤالتى تعتير 
لصوا مريخلة لازي ابدرائر لاله بزو انار وعيمنة ىكل السالادت 


١1 


والقطاعات؛ لم تشهد الجزائر أسوأ وأصعب فترة في تاريخها الحديث كفترة 
تسعيئيات القرن العشرين» التى ستبقى محفورة في الذاكرة الجماعية للشعب 
الجزائري. 


5 أسباب ظهور الإرهاب في الجزائر 


فكرة الإرهاب فكرة دخيلة على المجتمع الجزائري الذي يتسم بالتسامح 
وقدرته على الصبر وتحمل مصاعب الحياة. وقد تعود جذور ظاهرة الإرهاب 
في المجتمع الجزائري إلى فترة ثانينيات القرن العشرين عندما ظهرت جماعة 
مسلحة بقيادة «بويعلي») وقد كان ضابطا في الجيش النظامي الجزائري تم 
انشق عنه وأعلن الجهاد ضد الحكومة الجزائرية ومؤسساتها لتطبيق الشريعة 
الإسلامية. ولقد تم القضاء عليه ومحاكمة أتباعه. وفي بداية تسعينيات القرن 
العشرين بدأت هناك بوادر ظهور جماعات وتنظيهات إرهابية ارتبط ظهورها 
بعوامل عديدة ومعقدة منها ما هو سيامي ومنها ما هو اقتصادي ومنها ماهو 
اجتماعي. 
آولآ: الأسبات الساسية 

بعد أحداث أكتوبر /198١م,‏ التي أدت إلى إصلاحات سياسية عميقة 
ومنها تعديل الدستور (1984١م)»‏ والذي فتح باب المشاركة السياسية 
لجميع الفئات والأحزاب والتنظييات السياسية وظهور الجمعيات الأهلية 
غير ا حكومية» والصحف (المستقلة» عن السلطة ولو نسبيا (قانون الإعلام 
م). والتنظيات النقابية في مختلف القطاعات. 

بعد فوز الحبهة الإسلامية للإنقاذ (1"15) بزعامة عباسبى مدني وعلى بن 
جاح وعيطة 18115 ل الذورة الآرل م الاكايات الر نافةا تقر تت 
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المسار الديمقراطي وإلغاء نتائج الانتخابات بحجة أن المشروع السياسي 
التيوقراطي الذي سيقضى على الديمقراطية الفتية. ومن ذلك الحين دخلت 
الجزائر في دوامة من العنف والتخريب والقتل العشوائي للمدنيين ورجال 
الأمن وتخريب المنشآت الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 

هناك اتجاه يعتبر أن توقيف المسار الانتخابي قد أعطى حجة للجناح 
المتطرف داخل الجحبهة الإسلامية للإنقاذ وخارجهاء خصوصا من المجاهدين 
الأفغان (الجزائريين) لرفع السلاح وإعلان العصيان على مؤسسات الدولة 
بحجة أنه لا يمكن إحداث تغييرات سياسية في الجزائر إلا باستخدام العنف 
والقوة» ومن ثم ظهرت تنظيمات وجماعات مسلحة إرهابية هدفها الأساس 
الإطاحة بنظام الحكم القائم. بينما يعتبر الاتجاه الثاني المدافع عن مؤسسات 
الدولة الدستورية بأن توقيف المسار الانتخابي كان ضرورة لإنقاذ الجزائر 
من براثن التطرف السياسي الذي كان يهدف لقيام دولة إسلامية. وكانت 
النتيجة مريرة وحزينة وخطيرة مازال الشعب الجزائري ومؤسساته يعانٍ من 
تداعاعا واتعكاساها إل يومتاهذا: 
ثانياً: الأسباب الاقتصادية 

بالرغم من غنى الجزائر بالثروات الطبيعية والمنجمية والغاز الطبيعي 
والبترول وشساعة الأراضي الزراعية وشريط ساحلي يقدرب ٠٠٠١‏ كلم 
وكادر بشري مكون ومدرب وموقع جغرافي تمتاز وخبرة في مجال الصناعة 
والتجارة والزراعة والتكوين؛ إلا أنهالم تتمكن من توفير تنمية شاملة ونمضة 
اقتصادية تضمن الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع. إن الانتشار النسبي 


١ 


وغلاء المعيشة وانتشار البيروقراطية في مجال الاستثار والتجارة وانسداد 
الآفق أمام بعض الفئات الاجتاعية المعوزة قد ساعد في خلق بيئة مشجعة 
على تبني الأفكار الإرهابية. 
الثاً: الأسباب الاجتماعية 

بعد أحداث ه أكتوبر 1188م والتي أدت إلى إصلاحات سياسية 
واقتصادية عميقة والدخول في الاقتصاد الحر وتطبيق الإصلاحات التى 
فرضها صندوق النقد الدولي» ومختلف الاتفاقيات ووزامع الإصااه 
الاقتصادي والتجاري التى فرضتها منظمة التجارة العالمية والاتحاد 
الأزووى عل الكواقر اد ذللك إلى آفزل الطعة الرسسطى وا ضف هنا 
طبقية غير طبيعية في مجتمع لم يعرف من قبل إلا التجربة الاشتراكية التي 
لاتعترف بوجود الطبقية والاستثار ا حر والملكية الخاصة» أما قبل ذلك 
فلم يعرف المجتمع الجزائري من الاستعمار الفرسبي سوى الفقر والحرمان 
والطبقة البورجوازية الفرنسية والأوروبية فقطء وبالتالي فإن الطبقية هي 
مفهوم جديد في القاموس الاجتاعي الجزائري. 

إن ظهور أصحات المليارات ين عشية وضيعاها قد ولد نوعا من اللقد 
والكراهية وعمق الانقسامات الاجتماعية وجعل الثروة تتمركز في أياد 
معدودة وبقية المجتمع يعاني من غلاء المعيشة والبطالة مما ولد روح الانتقام 
والكره الطبقى» خصوصا وأن نسبة معتبرة من الشباب لا تملك أساسيات 
لاقام بيك دوج ةنو وفيض عل دسنا قز انك الأسرا قل 
رابعا: الأفكار الدخيلة 


لم تعرف الجزائر وبلدان المغرب العربي الكبير في تاريخها القديم أو 
الملعاصر الفكر التكفيري وكانت ولا تزال لا تؤمن إلا بالقيم الدينية الداعية 


١ا/ا‎ 


إلى التسامح والسلم والتعايش الإيجابي بين مختلف المذاهب والأفكار 
والمارسات الإسلامية لكن مع بداية منتتصف الثانينيات بدأ المخطاب 
الديني التكفيري يدخل إلى الجزائر عبر قنوات عديدة وبدأ يتسرب إلى 
يتفي المبسناجين والأحياء الشعبية وتزامن ذلك مع النجاحات التي حققتها 
الجماعات الجهادية الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتي ما أعطى شرعية وتزكية 
أكبر لهذا الخطاب. وبحكم الانفتاح الديمقراطي بعد أحداث ه أكتوبر 
مم دخلت الكثير من الكتب والأشرطة السمعية والبصرية والخطب 
الداعية إلى التكفير وتبني الجهاد كوسيلة من وسائل تغيير السلطان وإقامة 
دولا لإسااى دجا عضن الكيات خصيرسيا ل الاخياء الشعيية الفقيرة 
بهذا الخطاب. 


ه. ؛. >؟ الحرب التى تقودها الجماعات الإرهابية الجزائرية 


لقد واجهت الجزائر وتواجه أكبر حرب إرهابية في نماية القرن 
القرن الماضى أسوأهاء فأحياء وقرى ومجمعات سكانية أبيدت بأكملها. وفي 
هذا السياق» يمكن حصر بعض الجبهات الإرهابية التتى كانت تعانى منها 
اللتاقر غل التيخؤ التال : 
أولا: الحرب الفكرية 
وإسقاطه لآنه ظالم ويدافع عن المصالح الفرنسية والغربية ولايحكم با أنزل 


الله. 
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ثانياً: الحرب الدينية 
ثالثاً: الحرب الاقتصادية 

لقد استهدفت الماعات والتنظييات الإرهابية تدمير البنى الأساسية 
للاقتصاد الوطني بتدمير السكك الحديدية وقطع الطرقات وقطع خطوط 
الهاتف والكهرباء والجمسور وحرق المحاصيل الزراعية وتدمير المنشآت 
الاقتصادية. 
رابعاً: الحرب الاجتماعية 
الاجتماعية خصوصا في الأحياء الشعبية والفقيرة؛ إذ كانت في كل فترة زمنية 
تستهدف حيا من الأحياء الشعبية أو مجموعة مهنية كالمدرسين.: أو المحامين» 
أو المزارعينء أو الصحفيين...الخ فكانت في كل فترة تركز على فئة اجتماعية 
أو مهنة من المهن بالقتل والتخويف. وقد وصل مهم الآمر إلى مطالبة أولياء 
الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس والثانويات. 

وفي منتصف ال: لتسعينيات استطاعت الجماعات الإرهابية أن تزرع وتنشر 
الخوف والرعب بين أفراد المجتمع وأن تتحدى مؤسسات الدولة. 

أيضاً استطاعت أن تجبر السكان العزل خصوصا في المناطق الجبلية 
والريفية والنائية على تقديم المساعدات المادية ما جعل ه و لاء الأهاللي في 
موقف حرج أمام قوات الأمن التي في بعض الأحيان كانت تتهمهم بالتواطؤ 
مع الجماعات الإرهابية. 


تفيل 


خامساً: الحرب الإعلامية 


بشاعة المجازر والخراب البربري وصور الرضع مقطوعي الرؤوس 
وحتى صور الحيوانات الأليفة التي كانت تقتل بأبشع الطرقء تناقلتها 
وسائل الإعلام العالمية وكان هدفها توصيل رسائل قوية للرأي العام المح 
والعالمي عن قوة هذه الجماعات وقدرتها على البطش والقتل كما استخدمت 
الجماعات الإرهابية حرب البيانات الإعلامية التي تشرح فيها خططها 
وأهدافها وتبنيها للعمليات التخريبية والإرهابية» وعادة ما كانت تنشرها 
وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية. ىا كانت تقوم بتسجيلات سمعية 
بصرية وترس لها لمختلف وسائل الإعلام. لقد تمكنت من خلال الحرب 
الإعلامية من زرع الخوف والرعب بين أوساط الشعب الجزائري وزرعت 
فيه اليأس والمخنوف من الحاضر والمستقبل. 
سادسا: الخرب السياسة 


بنت معظم الجماعات الإرهابية خطابها السيامي على انتقاد وفضح 
أخطاء النظام السياسي القائم الذي لم يتمكن من تقديم الحلول وجعل 
نفسه وصيا على مستقبل البلاد وثرواتها. إن فشل النظام في حل العديد من 
المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك تفشي البيروقراطية 
والظلم الاجتماعي والمحسوبية والرشوة وتهبميش الشباب من معظم 
المناصب الحيوية وتشجيع الطبقية على حساب العدالة الاجتاعية. بالإضافة 
إلى الإفلاس السياسي الذي وصل إليه النظام وفشله في بناء أسس تنمية 
مستدامة وشاملة وعادلة لجميع أفراد المجتمع أعطى مبررات وحججا 
للجماعات الإرهابية للتركيز على عيوب النظام وتمرير خطابها وشرعية 
مساعيها لتغييره بل القضاء عليه. 


١و»:‎ 


سابعاً: الحرب الثقافية 

ترى الجماعات الإرهابية أن الفنانين والمثقفين والصحفيين هم أداة 
يستخدمها النظام القائم ى| يشاء لتحقيق مصاحه الضيقة» ى! أنهم ينشرون 
ويروجون للثقافة الغربية المعادية للقيم الاجتماعية والإسلامية لهذا فقتلهم 
حلال ومباح كما عانى الكثير من المثقفين والفنانين الجزائريين من الخوف 
والرعب بل الكثير منهم هجر الجزائر في تلك الفترة العصيبة والبقية اعتزلوا 
الفن والنشاط الثقافي والإعلامى خوفا من القتل. 

كما قامت الجماعات الإرهابية بوضع القنابل في بعض دور السين) 
والمؤسسات الثقافية» واغتالت عدداً كبيراً من المثقفين والمفكرين والفنانين 
ورجال الإعلام. 
ثامناً: الحرب الأمنية 


إن الحرب على الإرهاب هي حرب آمنية أولا وقبل كل شيء. فالقنابل 
والاتجرالت كانت توضيع لكل سكاق ةل الالسواق الشعيية واللدارس 
والجامعات والمطارات والموانئ والساحات العمومية وفي الحافلات 
والمساجد ودور السينما ومراكز الشرطة...الخ 
مان تقييم عام للاستراتيجية الجزائرية لمحاربة الإرهاب 

لايمكن أن نتحدث عن استراتيجية جزائرية واحدة وموحدة في 
محخاربة ظاهرة الإرهاب» وهذا يرجع بطبيعة ال حال إلى تعدد الأساليب 
والاستراتيجيات التي تم تبنيها واعتمادها في محاربة الإرهاب» ويرجع السبب 
الرئيس في ذلك إلى تعدد الشخصيات والبرامج السياسية التي حكمت 
الجزائر من بداية الأزمة في سنة 447١م‏ إلى يومنا هذاء إذ شهدت هذه الفترة 


١و‎ 


وجود عدة رؤساء ومسؤولين على رأس هرم السلطة» وهم الرئيس الراحل 
محمد بوضياف» والرئيس على كافي» والرئيس اليمين زروالء والرئيس ال حالي 
عبد العزيز بوتفليقة» فكل واحد من هؤلاء كانت له نظرته الخاصة في محاربة 
الإرهابء وهذا لا يعني أن الرئيس هو المعني الوحيد بهذا الملف بل تلعب 
المؤسسة العسكرية في الجزائر الدور الرئيس في رسم استراتيجيات محارية 
الإرهاب. 

ويمكن القول إن أهم ما يميز الاستراتيجية الجزائرية لمحاربة الإرهاب 
أنها تسعى لتحقيق التوازن ما بين الحلين الأمني والدبلوماميء أو بها يسمى 
في الخطاب السيامى الجزائري «بسياسة المصالحة الوطنية». ففى الوقت 
الذذى تن نه قرى الألرن الذرائريةخطنلا أمجة منشددةاومقا مات قضافة 
صارمة ضد الإرهابيين ومحاصرتهم في المدن والجبال والمناطق النائية و تجفيف 
منابع الإرهاب بمراقبة مختلف الأنشطة المالية والجمعيات والشخصيات 
جود وناج سيل لاسب فنك وض ول ارفس الخال إل اتلك عه 
العزيز بوتفليقة» على تشجيع وتطبيق سياسة ا حوار والوئام المدنٍ والمصاحة 
الوطنية بين كل الجزائريين بها في ذلك الجماعات والشخصيات المعتدلة 
والمتطرفة. وبشكل عام يمكننا تلخيص أهم ملامح الاستراتيجية الجزائرية 
لمحاربة ظاهرة الإرهاب في النقاط التالية: 
أولاً: سياسة العفو والوثام المدني 

مع وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة حدث تغيير 
كبير ومهم في استراتيجية وخطط محاربة الإرهاب سياسيا وميدانيا؛ ذلك 
أن السياسات والاستراتيجيات السابقة كانت ترفض رفضا باتا محاورة 
الجماعات الإرهابية والبحث عن حلول مشتركة للخروج من الأزمة. ولقد 
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تبنت السلطات الجزائرية خصوصا في فترة التسعينيات سياسات راديكالية 
استخدمت فيها المواجهة المسلحة المباشرة والقوية» | تم معاقبة الإرهابيين 
بالإعدام والسجن المؤيد. 

وفي سنة 1197م تم فتح معتقلات جماعية في الصحراء الجزائرية 
سجن فيها كل من يشتبه فيهم خصوصا من أتباع ومناضلي الحبهة الإسلامية 
للإنقاذ.» ولكن بضغط من عدة جمعيات حقوقية وإنسانية محلية ودولية ومن 
الرأي العام الجزائري تم غلقها وتحويل معظمهم نحو سجون مدنية كا تم 
الإفراج عن من لم تثبت ضدهم أي إدانات. 

إن سياسة المواجهة وعدم الحوار ورفض الجلوس على طاولة 
المفاوضات ل تفرز إلا مزيداً من العمليات والأنشطة الإرهابية وجرائم 
لا يصدقها العقل البشري وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني؛ وقد دفع 
في أغلب الأحيان الشعب الجزائري خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق 
النائية ثمنا باهظا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وزادت عزلة الجزائر على المستوى 
الدولي؛ إذ ا#بمت بعض المنظمات الحقوقية الدولية النظام الجزائري بمختلف 
أجهزته السياسية والأمنية بممارسته العنف ضد المدنيين أو عدم حمايتهم من 
العمليات الإرهابية كما حدث في منتصف التسعينيات في بن طلحة وبني 
مسوس وسيدي موسى...الخ 

إن العزلة الدولية التى عرفتها الجزائر خلال تلك الفترة الصعبة وآثارها 
الاقتصادبة والتجتاعينة الى .وتدت االزيد سح الديوتية والبطالة وتفقير 
الشعب وهجرة الطاقات الحية والمفكرة والشباب إلى الخارج وهجرة رؤوس 
الأموال والسعمرية الكزائريين والأهاني» وتدهي المشات العسومية قد هيا 
الجو لتبني استراتيجية جديدة قائمة على ا حوار والسلم المدني. 
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ولقد تبنى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برناجه الرئاسي سياسة 
الشواز والضاهة الرطية نين ينطاق انه لاسسكنى المطرى منفحة المنات 
والإرهاب من دون حوار وطني مع ضرورة إحلال سياسة الوئام المدني لبناء 
مستقبل أفضل للأجيال القادمة. كما كان يؤكد في العديد من خطاباته أنه 
لاايمكن أن نبني تنمية وننهض بالاقتصاد الوطني ونحقق ظروف المعيشة 
الكريمة لجميع الجزائريين من دون سياسة العفو والمصالحة الوطنية والحوار 
وتل العنت. 

ولتجسيد سياسته الجديدة ميدانيا قام الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة بإطلاق سراح معظم قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ» باستثناء علي 
بن حاج الذي أبقى عليه تحت الإقامة الجبرية» وفضل عباسي مدني الإقامة 
في قطرء وسمح للناطق الرسمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج رابح 
الكبير (وهو أحد زعرائها الذي يقيم بألمانيا) بالعودة إلى الجزائر. 

ولتكريس وتتيق أهداف: هذه الاستزاتيجية قافت السلطات الرسمية 
بسن عدة تشريعات واتخذت عدة إجراءات وتدابير إدارية وتنظيمية وقدمت 
ضمانات أمنية وقانونية ومساعدات مادية لكل من يسلم سلاحه ويعلن توبته 

ولقد نجحت هذه الخطة إلى حد كبير في تشجيع العشرات من المسلحين 
من تسليم أسلحتهم وأنفسهم والاستفادة من هذه السياسة الجديدة ما أدى 
إلى انخفاض معتبر ومحسوس للعمليات الإرهابية. 

بفضل هذه الاستراتيجية بدأت الجزائر تسترجع عافيتها وعاد الكثير 
ثمن هجروا الجزائر إلى بلدهم وزادت نسبة الاستثارات المحلية والأجنبية 
في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدماتية» ومع ارتفاع مداخيل 
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الجزائر من النفط والغاز الطبيعي تم دفع تقريبا //١‏ من ديونها الخارجية» 
نب سنة /٠7م؛‏ واسترجعت الجزائر نشاطها الدبلومامي الذي كانت 
تتميز به خصوصا إفريقيا ومغاربيا وعربياء ىا تم اختيار الجزائر عاصمة 
الثقافة العربية لسنة /1١٠7م.‏ 
ثانياً: الخطط الإعلامية لنبذ الإرهاب 

من الخطط المعتمدة في الاستراتيجية الجزائرية لمواجهة الجماعات 
الإرهابية استخدام وسائل الإعلام الجماهيري بشكل واسع لتوعية الجمهور 
بأخطار وأضرار الإرهاب. وتم توظيف التلفزيون بشكل رئيس لإبراز 
بشاعة الأعمال الإرهابية والأضرار التى أحدثها اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. 


كما تم بث برامج توعية وإعلانات تلفزيونية وإذاعية تشجع الجمهور 
على التبليغ على المشبوهين وعلى وجود الأكياس أو أي شيء قد يؤدي إلى 
تفجيرات. لقد حاولت الاستراتيجية الإعلامية مشاركة الجمهور في عملية 
محاربة الإرهاب ورفض الأفكار المحدامة لكن ما يعاب على النظام الجزائري 
هو فشله في وضع استراتيجية إعلامية واتصالية واضحة المعالم للتعامل مع 
الإرهاب. فعلى المستوى الداخلي كانت هناك تناقضات وتجاوزات كثيرة 
في الخطاب الإعلامي حيث انحرفت بعض وسائل الإعلام عن رسالتها 
وأصبحت تتاجر بدماء الأبرياء من خلال التركيز على الإثارة. أما على 
المستوى الخارجي فقد فشل الإعلام الجزائري بأنواعه المختلفة على الرد على 
التلاعب والتضليل» والتزييف الذي كانت تمارسه وسائل الإعلام الدولية. 
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قالنا: الأسارافحية الأمنة 

يعتبر الملف الأمنى من أكثر الملفات أهمية في الاستراتيجية الجزائرية 
لمحاربة الإرهاب» 200 من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبنى سياسة 
الحوار والمصالحة مع الجميع؛ إلا أنه لم يتجاهل أو يضعف هذا الخيار. 

وتعتمد الاستراتيجية الأمنية على تشكيل وتكوين وتدريب فرق 
«تدخل» سريعة وفعالة أطلق عليها «فرق الننجة» المدربة على أحدث طرق 
الدفاع والكفاح وفك الآلغام والأسرى والتدخل في الأماكن الصعبة. ى| 
توجد فرق الشرطة التي ترتكز مهامها داخل المدن والتجمعات السكنية 
الكبرى. وكذلك فرق الدرك الوطنى التى تختص مهامها الأمنية بالمناطق 
الوقن سا وين اللندن والناطق الر طق واخرر) قر ف اليش اتيس الوظلي 
التى تحمى مختلف الحدود البرية والجوية والبحرية بها في ذلك المناطق النائية 
والجبلية. 

إضافة إلى ذلك» سعت السلطات الأمنية إلى قطع مختلف مصادر التمويل 
على الجماعات الإرهابية وذلك بمتابعة ومراقبة كل العمليات والتحويلات 
المالية المشبوهة خصوصا التي يكون مصدرها من الخارج. 

وتعمل السلطات الآمنية على بناء علاقات واتفاقيات قوية مع منظمة 
الأنتربول 10167001 للاستفادة من خبرتها الدولية في محاربة ظاهرة الإرهاب» 
وكذلك في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالجريمة المنظمة والمنظمات 
والشخصيات الإرهابية. 
رابعاً: التنسيق الإقليمي والدولي 

الإرهاب ظاهرة وواقع دولي أولا وقبل كل شي ولا يمكن التفكير في 
مواجهته إلا من خلال تنسيق إقليمي ودولي واسع النطاق. والجزائر بلد له 
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مساحة شاسعة وحدود مع عدد من البلدان العربية والإفريقية» لهذا فإن أي 
استراتيجية لمحاربة الإرهاب لا بد وأن تراعي التنسيق الإقليمي والدولي. 

على المستوى الإقليمي تلعب الجزائر دورا بارزا في مختلف المنظمات 
والاتقاقيات] لاقلرمية والدولة الل قسهى العاروة تام الأرعاب ولقك 
وقاف صل الأشائية الحرية تجارية الإرعابة (نابين:ة 15م )بك انيت 
بالتوقيع على اتفاقية بغداد والمتعلقة بحماية الملاحة الجوية (رقمها "0101 سنة 
1١م).‏ 

وقد شاركت الجزائر في صياغة مختلف القرارات التى تبنتها جامعة 
الدولةالعرية سصوصا الى أكيث مل حل اللنعرب ف القارنة الخصيرن 
على استقلالما ومحاربة الاستعمار الأجنبى» وكذلك القرارات الرافضة لربط 
الإنسلاء ومين بالإرهاب اراز )شامع العربية راق 11046ب جمير 
0 0م). 

ولقد تمكنت مع مصر وتونس من إدراج ملف الإرهاب في مناقشات 
مجلس وزراء الداخلية العرب في يناير ١945‏ م, ومنذ ذلك التاريخ وقضية 
محخاربة الإرهاب تناقش في معظم جلسات هذا المجلس. 
خامما: الشناركة السياسة 

من بين الأسباب التي أدت إلى ظهور التنظيمات الإرهابية في الجزائر 
التهميش السياسي وعدم فتح مجالات المشاركة السياسية الحقيقية في 
المجتمع. خصوصا وأن الحزب الحاكم «جبهة التحرير الوطني» (/1].0) 
لم يسمح بالمشاركة السياسية لمختلف التنظيمات المتواجدة في الجزائر بعد 
الاستقلال وانفرد بالسلطة لفترة طويلة بدأت من منتصف الستينيات إلى 
نذانة التسعيفات: 
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إن رفض المشاركة السياسية قد يحول بعض الشخصيات والتنظييات 
والآحواب السياسية المعددلة إل متطرفة.:من هناء تبنت الاستر انبجية 
الجزائرية في بداية القرن الحادي والعشرين إتاحة فرص المشاركة السياسية 
لمختلف التيارات والأحزاب السياسية المتواجدة في الجزائر بها في ذلك التيار 
الإسلامي المعتدل «كحركة مجتمع السلم» ( حمس )(11.21.5) وهو تنظيم 
سيامي إسلامي يرفض استخدام العنف للوصول للسلطة ويشارك الحزب 
سياسيا بمجموعة من الوزراء والبرلمانيين والنواب المنتخبين في مختلف 
أنشطة وبرامج الحكومة. 
سادساً: الإجراءات الوقائية 


نظرا لخطورة الوضع وبشاعة الأعمال الإرهابية قامت السلطات 
الجزائرية باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والخطط الوقائية» نلخصها 
ىا يل : 
- تشكيل فرق «الحرس البلدي»» ومجموعات «الدفاع الذاتي» في كل 
منطقة أو حي شعبي» خصوصا في الآماكن النائية ويتم تسليحها 
ومدها بالوسائل الأمنية لحاية أحيائها وبلداتها وممتلكاتها وأسرهاء 
كما تقوم هذه الفرق بمساعدة قوات الأمن عند الضرورة. 
لقدتم انتقاد هذا الإجراء من طرف بعض الأحزاب السياسية 
المعارضة ومن طرف منظيمات حقوقية دولية بحجة أن هذا التنظيم 
هو عبارة عن مليشيات عسكرية أو مرتزقة غير ملزمين بتطبيق 
واحترام القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالدفاع والأمن وتطبيق 
حقوق سجناء الحرب. 
الحصول على الترخيص من السلطات الرسمية لدخول بعض المدن 
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المهمة اقتصاديا في الجنوب الجزائري والمعروفة بوجود منشآت 
نفطية كبيرة فيها كمدينة حابى مسعود مثلا. ولقد لقى هذا الإجراء 
انتقادات كثيرة من طرف الرأي العام الوطني» لأن هذا الإجراء يعبر 
عن عمق المشكلة الأمنية في الجزائر وعلاقتها مباشرة بتقاسم الثروة 
النفطية وحماية خزينة الدولة. 
-منع امتلاك الأسلحة ومعاقبة كل من يمتلكها بالسجن. وبالنسبة 
لأسلحة الصيد فلا بد من تسجيلها وتسليمها للسلطات العسكرية 
المحلية. 
- السماح للأجهزة الأمنية بمتابعة ومراقبة كل المكالمات الهاتفية 
والمراسلات الإلكترونة المشبوعة: 
-مراقبة الحدود الجوية والبحرية والبرية ومختلف المطارات والموانىئ. 
وتزويد مختلف نقاط العبور بأحدث أجهزة اكتشاف القنايل والمواد 
المتفجرة والأسلحة. 
إنشاء بنك معلومات وبيانات خاصة بالمشبوهين» ونشر صور المطلوبين 
من الإرهابيين في مختلف الآماكن العمومية ووسائل الإعلام. 
- وضع جميع أنشطة المساجد ودور العبادة والجمعيات الدينية والخطب 
والدروس الدينية تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية. 
- وضع الأحزاب السياسية والجمعيات الآهلية تحت إشراف ورقابة 
وزارة الداخلية. 
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سانعا: الخلول الممكنة 

من خلال كل ما ذكرناه أعلاه يمكننا القول: إن تجربة الجزائر مع 
الإرهاب لم تنته بعد وللأسف». خصوصا وأن تنظييات إرهابية عالمية كتنظيم 
«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» قد دخلت إلى منطقة المغرب العربي 
الكير عبر الصيدر اسويلدا 5 الماج| وك فخ بهل التظاك هد فغبايانت 
إرهابية في الجزائره خصوصا في /1١٠8-7١٠٠م,‏ كتفجير مقر هيئة الأمم 
المتحدةفي الجزائر العاصمة وعدة عمليات وتفجيرات في العاصمة ودلس 
وباب الزوار والأخضرية ومنطقة القبائل شرق العاصمة. 

لقد استخدمت السلطات الرسمية كل الحلول والاستراتيجيات 
والخطط العسكرية والأمنية والإعلامية والدبلوماسية: كالتشسيق المستمر 
مع الميئات التابعة للأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وحلف 
الأطلمى لمحاربة الإرهاب؛ إلا أن النتيجة ليست كافية ومرضية مئة بالمائة» 
ضحعيح أن العمليات الإزهازية د فت وأضيحت أقل عا كانت عليه قي 
سكوات اللتسهيفاث آوى]| سند «بالعشرية السيوداء 49 إلآ أن الشعب قد 
سكم من الانتظار ومن الوعود والخنوف والدم والقتل المستمر. 

إن عملية مواجهة الإرهاب هي عملية صعبة ومعقدة تحتاج إلى اتخاذ 
قرارات شجاعة ومصيرية خدمة للصالح العام ومنها: تبني استراتيجيات 
وخطط تعمل على إرساء أسس الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
الذي يضمن الحريات ويحقق العدالة والكرامة للمواطن من دون استثناء. 
إن المواطن الجزائري قد سئم من البيروقراطية والمحسوبية والرشوة والبطالة 
والتهميش والوصاية السياسية لأنه ليس قاصرا أو جاهلا. كا أن برامج 
الإصلاح لم تحقق الكثير خصوصا وأن للجزائر إمكانات هائلة في مختلف 
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المجالات والأصعدة فبدل ما تكون بيئة جاذبة للطاقات وللاستثمارات 
أصبحت طاردة وغير مشجعة ما دفع بعدد كبير من أبنائها وشبابها وكوادرها 
إلى المجرة بحثا عن الاستقرار والأمان والكرامة. 

إن محاربة ظاهرة الإرهاب في الجزائر لا بد أن لا تتجاهل إرساء أسس 
الديمقراطية الاجتاعية التي تقوم على العدالة في توزيع الثروة وضمان الحقوق 
في فرص التعليم والتكوين والسكن والعمل والحياة الكريمة واحترام حقوق 
وكرامة المواطن. كما لا بد من أن تولي هذه الاستراتيجية أهمية خاصة لمختلف 
القضايا المرتبطة بالتنمية الشاملة والمستدامة سواء في التعليم أو الاقتصاد أو 
الثقافة أو الخدمات الاجتاعية والصححيةء لأن التنمية المسقدامة والشاملة 
هي التي تضمن ولو نسبيا كرامة المواطن وتحميه من التهميش والبطالة 
والفقر وتجعله يعيش بكرامة» من جهة أخرى نلاحظ أن الجزائر لم تستعمل 
في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب المؤسسة الدينية والمجتمع المدني لتجنيد 
المجتمع بمختلف شرائحه للوقوف أمام ظاهرة الإرهاب». فالمسجد. على 
سبيل المثالء لم يقم بدوره ى) ينبغي لمخاطبة الطللاب والشباب الذي زج به 
في عمليات الإجرام والإرهاب حتى يقوم بتوعيته وهدايته وإنقاذه من طريق 
لكاي ل 


تعشبر المملكة العربية السعودية من أكقر دول المنطقة تأثرابالأغال 


الإرهابية» وقامت باتخاذ العديد من الإجراءات والترتيبات الكفيلة بوضع 
حد لهمذه الأعمال. 
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ه. ه. ١‏ الجدار الأمنى 


تشير بعض التقارير الأمنية السعودية» ومنها «مشروع تقييم الأمن 
الوطني السعودي» إلى أن الوضع الأمني في العراق يصعب السيطرة عليه 
نما يمثل مشكلة أمنية للسعودية» لا سيا وأن بعض التقارير تتحدث عن 
تسلل بعض المواطنين السعوديين إلى العراق للمشاركة كمقاتلين أجانب؛ 
ولهذا ظهرت فكرة بناء جدار عازل بين العراق والسعودية لمنع عودة هؤلاء 
المقاتلين وقيامهم بعمليات إرهابية في المملكة. 


ه. ه. ؟ الاستراتيجية السعودية لمحاربة الإرهاب 


بعد الحجمات الإرهابية البشعة والبربرية التي بدأت في عام "1١٠٠م‏ 
قامت المملكة العربية السعودية بوضع استراتيجية وطنية واسعة لمحاربة 
ظاهرة الإرهاب. واعتبرت السلطات السعودية الحرب على الإرهاب 
حرب أفكار ومعتقدات وتضليل عقول الشبابء لهذا فلا يمكن تحقيق 
نجاحات معتبرة في إفشال مخططات وبرامج الإرهابيين على المدى المتوسط 
والبعيد اعتمادا فقط على السياسات والبرامج والخطط الآمنية» كاستخدام 
العقوبات الصارمة والسجن والمواجهات الأمنية» بل يمكن الاعتماد على 
طرق ومناهج جديدة ومبتكرة» وأهمها محاربة التبريرات والمعتقدات الدينية 
والفكرية والأيديولوجية للتطرف. وشرح خطورة استخدام العنف والقوة 
لتحقيق أهداف سياسية أو دينية؛ وتبيان با حجة والدليل الشرعي والعقلي أن 
الإسلام ضد تكفير المجتمع وقتل الأبرياء والتعدي على الحرمات والممتلكات 
والأجانب بغير حقء وأن الإسلام جاء رحمة للناس وليس نقمة وعنفا وبطشا 
وقتلاً وتعدياً على الأجانب مهما كانت جنسيتهم أو معتقداتهم» وتركز هذه 
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الاستراتيجية على شرح وتحليل ومناقشة بعض المفاهيم الأساسية في فكر 
وفلسفة الماعات الإرهابية ومنها العقيدة والسلطة وعلاقتها بالدولة. 

ولقد عرفت هذه الاستراتيجية في العالم العربي باستراتيجية (المناصحة». 
وأطلق عليها يحض الباحنين القربيين (كريسه و فر يوساك) «الاسار اتيجية 
اللينة) (/إ8 51216 0111611611011512© 5016) لأنها تقوم غل أساس الخواز 
والشرح ومناقشة الأفكار التي يقوم عليها الفكر الإرهابي وإبطال حجج 
ومنطلقات الإرهابيين؛ كا أنها تقوم على تقديم النصح والإرشاد الشرعي. 

ويتمثل ال هدف الرئيس هذه الاستراتيجية في محاربة العمليات الإرهابية 
عقائديا وفكريا وإيديولوجيا من خلال مناقشة ومحاربة الأفكار الإرهابية 
بالحجة والدليل الشرعي والفكري ودحض الإيديولوجيات والتفسيرات 
الفابسانة واللمخر ف واللناءطك#[الؤس الام واللفى تعطنى مور جد سبي 
وسوداوية وباطلة عن هذا الدين الذي يدعو إلى الالتزام بقيم الإخاء 
والتعاون والتكافل والعفو وال حوار ويحرم القتل وأذية الآخرين من المسلمين 
ومن غير المسلمين. 

أعد كريستوفر بوسر >اء©8011 011115]0061)» وهو باحث في مؤسسة 
«كارنيجي» للسلام الدولي بواشنطن» دراسة حول طبيعة وأهداف ووسائل 
الاستراتيجية السعودية في محاربة الإرهاب وأطلق عليها اسم «الاستراتيجية 
السعودية الليّة في مكافحة الإرهاب: الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة. 
(, 11010 تكع1 :[[5 511:36 012111110115100 ن) «011 5>» 52110145136125 
عت 41161 220 ,211186101طاع15 (ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية 
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وتعتمد هذه الاستراتيجية» حسب بوسك. على الإرشاد والتوجيه 
والإقناع التربوي والديني والفكري والنفسيء وتؤدي في نباية المطاف 
إلى توعية وتثقيف وتوبة الأشخاص الذين كانوا يؤمنون بالفكر المتطرف 
والإرهابي بعد إقناعهم بالحوار والشرح والتحليل والمناقشة بخطورة وخطأ 
الأفكار الإرهابية على مستقبل الفرد والمجتمع ككل. 
ه. ه. “” منطلقات استراتيحية «المناصحة») 
حسب بوسك فإن هذه الاستراتيجية تيدف إلى معاخة العتاضر الكامتة 
التي سهلت ظهور وتطور التطرف. ى) دف إلى تعزيز شرعية النظام القائم 
والقضاء على المعارضة العنيفة للدولة» من خلال تعميق الفهم الصحيح 
والتقليدي للإسلام الذي يؤكد على ضرورة طاعة الحاكم والولاء للدولة 
وقادتها الشرعبين. وتنطلق هذه الاستراتيجية من النقاط التالية: 
أولا : إن الإرهابيين خصوصا من الشباب يفتقرون إلى الشرعية وإنهم 
شوهوا صورة الإسلام الصحيحة والحقيقية. 
ثانيا : تركز هذه الاستراتيجية على شرح الأسس الشرعية التي تقوم عليها 
العقيدة الإسلامية الصحيحة من الكتاب والسنة وعل ما كان عليه 
السلف الصالح. 
ثالعا :شر هذه الاستراتيحية أن الأفكارء الحستدات و الابديو لو جات 
الضالة والكاذبة والخاطئة هى التى ضللت فكر وعقول الشباب. 
وعيريشاله الاشغ تبي الكفر مق الأب حمر اطدون وض نرانا 
حسنة يمكن إعادتهم إلى الطريق المستقيم. 
رابعاً : #هدف هذه الاستراتيجية إلى مساعدة هؤلاء الشباب من ذوي النوايا 
الحسنة إلى فهم ماهية رسالة الإسلام العظيمة. 
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خامساً : لا يجوز إقرار الجهاد «المباح» إلامن طرف العلمء الحقيقيين 
والسلطات الرسمية. 


ه. ه. ؛ الوقاية وإعادة التأهيل وتوفير النقاهة 


تتكون هذه الاستراتيجية من ثلاثة برامج منفصلة لكنها متكاملة 
ومترابطة أساسها الوقاية وإعادة التأهيل وتوفير النقاهة بعد الإفراج عن 
المتهمين. وتسعى هذه الاستراتبجية إلى تحقيق الأهداف التالية: 

-١‏ ردع الآفراد عن التورط في التطرف. 

١‏ إعادة تأهيل المتطرفين والأفراد الذين يتورطون معهم. 

توفير برامج النقاهة لتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج 

مهم 

بعد تفجيرات المجمعات السكانية في الرياض في مايو 7١٠7م‏ تم 
تشكيل لجنة استشارية تابعة لوزارة الداخلية يشرف عليها مكتب الأمير 
محمد بن نايف. الرجل الثالث في الوزارة منذ144١م,‏ وتتلخص مهام 
هذه اللجنة في الإشراف على تطبيق برنامج الإرشاد في السجون ومناقشة 
ومحاورة المتهمين من طرف مجموعة من علماء الدين والاختصاصيين في علم 
الاجتماع وعلم النفس من يملكون خبرة كبيرة في فهم الآفكار والسلوكيات 
والمارسات الإرهابية. كما يتم تقديم مساعدات اجتاعية للمسجونين 
وعائلاتهم عند الضرورة وهذا ما يساعد على بناء جسور الثقة والأمان. 

وبالتدسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
يتم تنظيم حلقات نقاش ودروس دينية وحفظ القرآن ,هيدف تصحيح 
المفاهيم الخاطئة والأباطيل التي يقوم عليها الفكر الإرهابي. ولقد شارك 
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العلاء بنجاح بارع في العديد من المناظرات والتحقيقات مع المشتبه فيهم» 
©. ه. ١.5‏ برنامج الوقاية 

تنضمن استراتيجية محاربة الإرهاب برنامج الوقاية من الأفكار 
والعمليات الإرهابية ويتضمن هذا البرنامج النقاط التالية: 
١‏ - تشكيل إدارة الإرشاد على مستوى وزارة الداخلية 

حيث تقوم هذه الإدارة بشرح وتوعية الجمهور العام بأخطار الإرهاب 
وتعتمد في خطابها على نشر القيم الصحيحة للإسلام؛ ذلك أن مشروع محاربة 
الإرهاب هو مشروع مجتمعي لا بد من أن تشارك فيه كل الفئات والمكونات 
الاجتماعية المختلفة. ىا تسعى برامج الوقاية إلى تجفيف منابع الإرهاب 
ومصادر تمويله ودعمه الجماهيري» وذلك من خلال توعية وتثقيف الرأي 
العام الوطني بخطورة الموقف والأفكار وال مارسات الإرهابية. 
" -وقت الفراغ 

أبرؤت العديد من الدراسات الأجداعية والشسية أن يعقن الشنيات 
المتهمين في عمليات إرهابية قد تأثروا بالفكر والخطاب المتطرف خلال فترات 
العطل ووقت الفراغ» وهذا ما دفع بالمئؤسسات الرسمية إلى تشجيع الأنشطة 
والنوادي الثقافية والرياضية وسباقات السيارات الرياضية. وتحتاج المملكة 
إلى الاستثار في هذا القطاع الحيوي حتى يتم قطع الطريق أمام الجماعات 
المتطرفة. وفي يوليو17٠7م,‏ قامت وزارة التربية بمنع عدد من المتطوعين 
من يحملون أفكاراً أو ميولاً متطرفة من المشاركة في الفعاليات والأنشطة 
الشيابية في المعسكراث الضيفية: 


برامج وزارة الشؤون الإسلامية 

تم وضع برنامج ديني على مستوى المملكة تشرف عليه وزارة الشؤون 
الإسلامية يهدف إلى الإشراف والمتابعة لكل المواد التعليمية والخطب الدينية 
والحلقات الفكرية والتوعوية والتثقيفية ببدف جعلها تتناسب وتتناغم مع 
مستلزمات المرحلة. وتسعى الوزارة إلى نشر الفكر الإسلامي الصحيح 
القائم على الاحترام والآخوة والدعوة للتعاون والتكافل واحترام الآخر 
مهما كانت ديانته أو جنسيته أو أصله. لأن الإسلام جاء رحمة للعالمين. 
5- برامج وزارة التربية 

قامت وزارة التربية في المملكة بوضع خطط وأنشطة وفعاليات أسبوعية 
عير كل بدارضس وثانويات الفلكة عدف تريية وتشعة جيل المسشقيل عل 
القيم الصحيحة القائمة على نبذ العنف وتعلم قيم الأخوة والتسامح والحوار 
والتعبير عن الرأي بأسلوب حضاري بعيدا عن استخدام القوة والعنف. 
وتستخدم الوزارة برامج فنية وثقافية ومسابقات ورحلات ومناقشات 
وتوزيع مطبوعات وكتيبات يقرؤها طلاب المدارس وأفراد أسرهم. 

وقد بيّنت بعض الدراسات والتحقيقات أن بعض الشباب المتطرف قد 
تأثر بخطاب وتوجيه من بعض المدرسين والأساتذة الذين يحملون أفكارا 
متطرفة» وكانوا يعبرون عن وجهة نظرهم وأفكارهم عن السياسة والدين 
والسلطة والتغيبر أثناء الفصول الدراسية وفي أوقات الاستراحة» وأصبح 
التلميذ يتلقى أفكارا وتوجيهات سياسية بدل ما يتعلم العلوم الاساسية التي 
يحتاج إليها في دراسته العادية. 

ونظرا لخطورة الوضع قامت وزارة التربية في المملكة بتوجيه هؤلاء 
الأساتذة نحو مؤسسات توجيهية وإرشادية تساعدهم في تصحيح أفكارهم 
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وتبرز لهم خطورة التطرف وآثاره على مستقبل التلميذ والمجتمع معا؛ وفي 
نهاية تدريبهم المغلق(5 محاضرات) من يلتزم منهم بهذه التوجيهات يتم 
إعادة تعيينه في منصبه كما كان من قبل» وأما من لم يلتزم بذلك فيتم توجيهه 
نحو مناصب إدارية في الوزارة. 

كما قامت وزارة التربية بالمملكة بإصلاح منظومة التعليم وكان أساسها 
مباشرة أو غير مباشرة بالتطرف. 
التوعية الإعلامية 

تلعب وسائل الإعلام الجىاهيري دورا بارزا في عملية التوعية والتثقيف. 
ولقد قدمت وسائل الإعلام عدة برامج ومضامين إعلامية سمعية بصرية 
ومكتوبة وحملات إعلامية كان هدفها شرح ومناقشة. وتحليل» وإبراز 
خطورة الأفكار والمارسات الإرهابية على مستقبل المجتمع. 

ونظرا لأننا نعيش في عصر الصورة والتأثير الإعلامي وصناعة الرأي 
العام قامت السلطات الرسمية بتصميم عدة حملات إعلامية» خصوصا 
وضع لافتات 8302615 ني الشوارع الرئيسة في مدينة الرياض كانت تحمل 
صورا للضحاياء والمذابح» والدمار» والسيارات المفخخة. والخراب الذي 
خلفته العمليات الإرهابية كتب عليها شعارات معبرة عن عمق المشكلة 
وخطورتمها على مستقبل البلد» ومنها: «ديننا يرفض الإرهاب»». «وكلنا يقول 
لا للإرهاب»» «وهل هذه أفعال أبناء أمتنا». 
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كما تم استخدام هذه الحملات الإعلامية لتشجيع الجمهور على التعاون 
مع رجال الآأمن ورفض الأفكار والأعمال الإرهابية وقطع الطريق أمام من 
يسعى لزرع بذور الفتنة والشقاق بين أفراد المجتمع الواحد» ومن ذلك 
مثلا: صورة ليدين متصافحتين» الأولى تبرز يدا باللباس الوطني السعودي. 
والثانية باللباس الرسمي لرجال الأمن. ىا ركزت صور أخرى على الدور 
الإيجابي والأساس الذي يقوم به رجال الآمن في الدفاع وفي حماية المواطنين 
ومصالحهم» وكذلك في مساعدة الحجاج والمواطنين خلال المناسبات الدينية 
والوطنية. 

إضافة إلى ذلك» تم توزيع ملصقات ومطبوعات تحمل صور جميع من 
اغتيلوا وضحوا بأنفسهم خلال العمليات الإرهابية الوحشية وكتب عليها 
ااهؤلاء الرجال قتلوا وهم يحمونكم من الإرهابيين». 

إن استخدام الحملات الإعلامية كان هدفه الرئيس جعل الرأي العام 
الوطني يعرف حقيقة ما يجري في الميدان» ويشعر بخطورة الآعمال والجماعات 
والآفكار الإرهابية» لآن نجاح البرنامج الوطني لمحاربة الإرهاب يتوقف 
على مدى مشاركة ومساهمة الجمهور وقادة الرأي العام في المجتمع السعودي 
وإيوانهم العميق بضرورة المساندة والمشاركة الفعلية والفعالة في نصرة الوطن 
ووحدته ومستقبله. 

إن مثل هذه البرامج التوعوية والإعلامية أصبحت ضرورية وأساسية 
في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك وبناء مجتمع يرفض استخدام العنف 
للتعبير عن أفكاره وبرامجه وآماله السياسية» ومن المفروض ألا تقتصر هذه 
الحملات التوعوية والبرامج الإعلامية على حدث أو فترة معينة؛ لأن الكثير 
من الدراسات والبحوث الإعلامية والاجتاعية والنفسية تؤكد أهمية عامل 


١97 


الوقت والتكرار لإحداث تأثيرات بطيئة» ولكنها تتراكم في ذهن وذاكرة 
المتلقي (الجمهور) لتحدث مع مرور الوقت وتكرار الرسالة الإعلامية 
تأثيرات تراكمية تسهم مباشرة في عملية الإقناع وتبني السلوك الاجتماعي 
السوي. 
0" ؟ برنامج التأهيل 

يسعى هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل المذنبين والمتهمين باستخدام أسلوب 
الإرشاد الديني» والنفسيء» والاجتاعي والتوعوي وجعلهم يدركون مدى 
بشاعة الأعمال التي قاموا بها وخطورة الآفكار التي يؤمنون بها. يسعى هذا 
البرنامج في أساسه إلى تنمية روح النقد الذاتي وجعل المذنبين يرجعون إلى 
الطريق المستقيم با حوار والاقتناع الحر من دون ضغط أو إلزام. إن الاقتناع 
الحر بالخطيئة والابتعاد عن الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية التي ترفض 
تكفير المسلم وقتله وسفك دمه وترويع الأبرياء من دون حق والتعدي على 
متلكات الآخرين من المسلمين أو من غير المسلمين هو الأساس الذي يقوم 
عليه برنامج التأهيل. 

تشرف على هذا البرنامج اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة الداخلية 
بالمملكة العربية السعودية التي يرأسها الآمير محمد بن نايف. وللجنة أفرع 
في عدد من المدن الكبرى. ولتحقيق أهداف هذا البرنامج تم تشكيل مجموعة 
من اللجان الفرعية المنفصلة في عملهاء ولكنها متكاملة في أهدافهاء ومنها: 
أولاً: اللجنة الدينية الفرعية 

وهي أهم اللجان الفرعية ليس فقط من حيث العدد والإمكانات 
والأنشطة؛ ولكن من حيث المسؤوليات الملقاة على عاتقها والمهام الشرعية 
والفكرية المكلفة بها والأهداف الكبرى المرجو تحقيقهاء ومنها: دحض حجج 
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المتطرفين, وتبيان خطئهم في تفسير أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. 
وإبراز خطورة عقيدة التكفير وإياحة سفك دماء المسلمين والأجانب من 
غير حق» والتعدي على حقوق الناس بالباطل. وتعتمد هذه اللجنة في تفعيل 
وتنشيط برامجها ولقاءاتها مع المتهمين والمسجونين على دعم ومشاركة عدد 
كبير من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات تمن لهم علم وخبرة شرعية 
وفكرية وقدرات في فن الإقناع والاتصال الفعال؛ إذ يتم اختيارهم كذلك 
على أساس تمكنهم من فتح باب الحوار المباشر والسهل والمبسط مع المتهمين 
من دون تعقيدات» لأن المسألة ليست تقديم موعظة أو محاضرة دينية تقليدية 
وإنما كسب ثقة المتلقي ليتحاور بكل أريحية وثقة. 
ثانياً: اللجنة النفسية والاجتماعية الفرعية 

لايمكن تجاهل في عملية التأهيل المكونات السوسيولوجية 
والمسوك راوس وهنا اهايو ار زالد الأكيية فى تبات ابعر افر كاري 
الإرهاب فكريا وميدانيا؛ ذلك أن الظروف الاجتاعية والنفسية قد تكون 
عاملا محددا في عملية التأثر بالفكر أو الجماعات الإرهابية. 

تسعى هذه اللجنة: التي تتكون من عدهد كبير من الاختصاصيين 
الاجتماعيين والنفسانيين. إلى فهم طبيعة الظروف الاجتاعية والنفسية 
المحيطة بالمتهمين لتقديم حلول مناسبة لمشاكلهم: كتقديم الدعم النفسي» 
والمعنويء والمادي الذي يحتاجه السجين أو حتى أسرته. وكذلك تقديم 
الامشثارات والاتجابة عن التساؤلات: 

كما تسعى اللجنة إلى تقييم ا حالة النفسية والاجتاعية للمتهمين وتحديد 
سلوكهم ومشاكلهم النفسية. ويتفاعل أعضاء اللجنة مع المسجونين بشكل 
مستمر ومتواصل ويشاركون حتى في جلسات الحوار» وهذا ما يمكنهم في 
نهاية فترة البرنامج من تقييم مدى استجابتهم لأهداف البرنامج أو العكس. 
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إضافة إلى ذلك تحدد اللجنة نوعية المساعدة والرعاية والدعم الذي 
يحتاج إليه المسجون بعد إطلاق سراحه ضمن برنامج النقاهة ما يمساعده على 
ثالثاً: اللجنة الأمنية الفرعية 

تشرف هذه اللجنة على كل الجوانب والمسائل المتعلقة بالملف الأمني: 
كتقييم المتهمين أمنيا ومدى تجاوبهم مع بقية البرامج الإرشادية. وتنسق 
اللجنة مع بقية اللجان في تقديم التوصيات للإفراج عن المتهمين. 

وتقدم اللجنة نصائح ومعلومات للمفرج عنهم لتفادي تكرار المشكلة 
ولتسهيل اندماجهم في المجتمع وعودتهم لحياتهم اليومية. وتقوم اللجنة 
بإخبارهم عن الإجراءات الأمنية التي يلتزمون بهاء وكذلك أنهم متابعون 
معهم. 

وتعتبر هذه العملية مهمة جدا لضان نجاح الاستراتيجية العامة 
لمحاربة الإرهاب» وكذلك عدم تكرار السلوك والآعمال الإرهابية التي تبدد 
رابعاً: اللجنة الإعلامية الفرعية 

تتكفل هذه اللجنة بتوفير المواد والبرامج التعليمية والإعلامية والتثقيفية 
والتربوية والإرشادية التي تستخدم في هذه الاستراتيجية. وتقوم اللجنة 
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وللجمهور العام. ولقد أدركت اللجنة أهمية تعرض عامة الناس. وخصوصا 
فئة الشباب لخطب الجمعة أكثر من أي وسيلة إعلامية أو اتصالية أخرى مما 
دفعها إلى التركيز على بعض الرسائل والتوجيهات والمضامين الأساسية التي 
يتم توجيهها ضمن خطب الجمعة. 

كها تستعمل اللجنة الإعلامية الفرعية مختلف وسائل الإعلام 
والاتصال كالتلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية 
والمحاضرات والندوات لشرح وتحليل أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة 
الإرهابء وتبيان خطورة الأفكار والعمليات الإرهابية» وإبراز وجهة نظر 
علماء الإسلام في ذلك. 
ه. 6. 5. " برنامج النقاهة 


على تطبيقها العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية: كلجنة 
المصالحة العائلية مع السجناء والمدانين» ولحنة دعم السجناء وعائلاتهم» 
واللجنة الوطنية لحاية السجناء ومن أخلي سبيلهم. 

يسعى هذا البرنامج المتكامل في أبعاده النفسية والاجتاعية والاقتصادية 
والإنسانية إلى دعم بقية البرامج الخاصة بالوقاية وإعادة التأهيل ضمن خطط 
الاستراتيجية الآأساسية لمحاربة الإرهاب والتطرف؛ ولا يمكن تصور نجاح 
هذه الاستراتيجية الوطنية المتكاملة من دون التفكير في توفير بيئة أكثر إيجابية 
ومساعدة على إعادة إدماج المذنبين في الحياة الاجتاعية وتخطى هذه المرحلة 
الصعبة والسوداوية من حياتهم. إن إعادة الثقة لذه الفئة في وطنيتها وتقديم 
المساعدة والدعم لها وتشجيعها على البحث عن فرص التكوين والتدريب 


١ 1/ 


الماضى. 

ومن البرامج والمشاريع الميدانية التي يوفرها برنامج النقاهة يمكننا 
ذكر: برامج التدريب والعمل» وتقديم مساعدات مادية ومعنوية» وتسهيل 
الزواج» وبرنامج «صندوق المئوية» الذي يقدم قروضا لإنشاء مشاريع 
استثارية وتجارية» وبرامج توعوية وتثقيفية» ومساعدات مادية كالملابس 
والواة العناقة 

ويتضمن برنامج النقاهة على آليات عملية وميدانية يستفيد منها 
المأنبون الذين يفم الأفراج غنهم بعد ولكنهم اجنازوا كل المرلحل 
الأساسية بنجاح؛ ومن ذلك مثلا: نقلهم من السجن إلى مركز الرعاية 
لإعادة التأهيل حيث ظروف المعيشة أحسن» حيث يتم السماح لهم بتحضير 
وجبات جماعية» والخروج للحديقة» وممارسة الرياضة. وحتى الحراس لا 
يرتدون اللباس الرسمي ويسمح لهم بمخالطتهم ومعاملتهم بطريقة جيدة. 
تغلب عليهم الآفكار المتطرفة والعنيفة. 


ه.ه. © تقييم الاستراتيجية السعودية لمحاربة الإرهاب 


حسب كريستوفر بوسك عاءع801016 “#عطم01215]0) (نفس الدراسة 
المذكورة أعلاه ص. ص. 4 757-7) فإنه شارك في الاستراتيجية منذ 1١٠٠م‏ 
أكثر من ٠٠٠١‏ معتقل تم الإفراج عن ١5٠١‏ منهم نظرا لنجاحهم التام 
في برامج الوقاية والتأهيل والنقاهة والبقية هم في صدد إما متابعة برامج 
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الإرشاد والتوجيه والوقاية» أو لآم رفضوا المشاركة في البرنامج. وأكدت 
وزارة الداخلية أن بعض هؤلاء قد وقفوا من داخل السجون ضد هذا 
البرنامج وحاولوا تشويه أهدافه. وحسب الأمير محمد بن نايف لم يبق حاليا 
في سجون المملكة سوى ٠٠١١‏ متهم ممن لم يستكملوا مختلف برامج الإرشاد 
والتوجيه والوقاية أو لأمهم رفضوا المشاركة فيها. 

وتقدر السلطات الرسمية نسبة نجاح الاستراتيجية بين ٠١‏ إلى 14١‏ / 
وهي نسبة معتبرة جداء وحسب السلطات الرسمية فإن نسبة الفشل المقدرة 
مابين ٠١‏ إلى 7١‏ / تعود إلى أولئك الذين رفضوا المشاركة في البرنامج أو 
هم في صدد إتمام مختلف خطواته المطلوبة. وحسب الأمير محمد بن نايف فإنه 
حتى نوفمبر ٠١١17‏ ل يتم إعادة اعتقال سوى 0” متهما لأسباب أمنية بعد 
إطلاق سراحهم أي أن نسبة الفشل في البرنامج الإرشادي تقدر بين ١‏ إلى 
١‏ / وهي نسبة معقولة جدا؛ وقد بينت التقارير الأمنية أن هؤلاء السجناء ل 
يشاركوا في أية عمليات إرهابية داخل المملكة وهذا ما يثبت نجاح البرنامج 
الإرشادي. 

كما اهتمت الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب بتكوين ضباط في 
الشرطة والأمن بالتنسيق مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وكلية املك 
فهد الأمنية على طرق الإرشاد والإقناع. 

ومن خلال دراستنا لمختلف جوانب هذه الاستراتيجية يتضح لنا جليا 
مدى قدرتها على فهم طبيعة الواقع المحلي السعودي الذي يتميز بالمرونة 
والحكمة في استخدام الحلول الأمنية عند الحاجة, والوسائل والسبل 
التقليدية القائمة على احترام العلماء وأصحاب الفضيلة والفكر في تقديم 
النصيحة للمذنين: 
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كا تتميز الاستراتيجية السعودية لمحاربة الإرهاب بقدرتها على توظيف 
الشبكة الاجتاعية والعلاقات الأسرية والقوى الفاعلة والنشطة في المجتمع 
كالممساجدء والجمعيات الأهلية» والمرافق الرياضية» والشخصيات المعروفة 
لإقناع المذنبين بالخطيئة ومساعدتهم على الرجوع للطريق المستقيم ورفض 
الأفكار المتطرفة والإرهابية» وتبني القيم التي جاء بها الإسلام الحنيف. 

إضافة إلى ذلك. فإن إعادة الثقة للمذنبين في أنفسهم وفي مجتمعهم وفي 
المئؤسسات والدوائر الحكومية وتشجيعهم على تبني قيم التسامح والأخوة 
ونبذ العنف» ومساعدتهم على تحقيق ذاتهم والحصول على وظيفة والمشاركة 
في أنشطة دينية واجتماعية وترفيهية وجعلهم يشعرون بحب وطنهم لهم هو 
صمام الأمان والحل الأنسب الذي يكفل كرامة المواطن السعودي ولايخلق 
أحقادا وكراهية وحب الانتقام بين أفراد الشعب الواحد. 

إن عملية التوعية الاجتماعية واستخدام البرامج والمواد الإعلامية في 
عملية محاربة الفكر المتطرف هي عملية أساسية وتهدف لإقناع الجمهور العام 
بالقيم الحضارية التي تكرس قيم الاحترام والعيش المشترك. إن هذه البرامج 
الإعلامية المفروض أن لا تكون متوفرة ونشطة عند حدوث أي عمليات 
إرهابية لا سمح الله بل لا بد أن تكون هناك خطة طويلة الأمد تعمل على 
إنتاج وبث برامج توعوية بمختلف الأساليب والمضامين الدينية» والتربوية» 
والترفيهية» والحوارية؛ والدرامية» والإخبارية» والتثقيفية لسد الطريق 
أمام الخطاب والآفكار والأعمال الإرهابية. إن استخدام وسائل الإعلام 
الجماهيري بشكل دائم ومتواصل ومستمر وبالمضامين المتنوعة خصوصا أثناء 
فترات المشاهدة القصوى يساعد في نجاح مختلف البرامج الوطنية لمحاربة 
الإرهاب ويسهم في زيادة وعي الجمهور العام بأخطار الإرهاب. 


يمكننا حصر أهم سمات الاستراتيجيات العربية في محاربة الإرهاب في 
النقاط التالية: 


265 اختلاف الاستراتيجيات العربية فى محاربة الإرهاب 


تختلف الاستراتيجيات العربية في محاربة ظاهرة الإرهاب باختلاف 
أنظمتها السياسية ومنظومتها الاجتماعية وطبيعة التحديات والآهداف 
المسطرة في خططها الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف. 
العمليات الإرهابية وتعاطيه مع التطرف والتشدد والعنف قد يؤثر مباشرة 
في رسم ملامح الاستراتيجية المتبناة لمحاربة الإرهاب. وبالتالي لا يمكن 
أن تتحدث عن استراتيجية واحدة ومتشابهة في الوطن العربي» بل عن 
استراتيجيات مختلفة ومتنوعة. 

وضمن هذه الدراسة حاولنا التركيز على تجارب كل من مصرء والجزائر» 
والمملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب والتطرف حيث تبين لنا من 
نتائجها ما يل : 

-١‏ إن التجربة المصرية هي من أكثر التجارب العربية تشددا في تعاملها 
مع هذه الآفة الخطيرة» وهذا نظرا لبشاعة الأعال الإرهابية التي 
تعرضت لا واستهدافها المستمر للبنى الاقتصادية ومصادر الدخل 
القومي المتمثل في السياحة» وكذلك لوجود عدد من منظري الفكر 
الإرهابي المحلي والعالمي بها. وبالرغم من استخدامها لعدة حلول 
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وأساليب لمحاربة ومحاصرة الظاهرة؛ إلا أنها تركز تركيزا أكبر عل 
الحل الأمني والقانوني: كتشديد العقوبات التي تصل إلى الإعدام 
الأطراف الإقليمية والدولية بحجة أن الإرهاب هو ظاهرة عالمية 
من حيث الأسباب والأفكار والمارسات والعمليات وبالتالي 
يحتاج إلى حلول وتنسيق إقليمي ودولي لمحاربته» وهذا ما يفسر 
نشاط الدبلوماسية المصرية في مختلف الم هرات والندوات العربية 
والإفريقية والدولية لإدراج ملف الإرهاب في أجندتها. 

١‏ تحاول التجربة الجزائرية أن توازن ما بين الحلين الأمنى والدبلوماسبى» 
أوب)| يسمى في الخطاب السيامي الجزائري «بسياسة المصالحة 
الوطنية». وتسعى الاستراتيجية الجزائرية إلى الحفاظ على الخطط 
والبرامج الأمنية المتشددة خصوصا في المناطق الجبلية والمدن الكبرى 
ومعاقبة مرتكبي العمليات الإرهابية بشدة وتكوين وتدريب فرق 
التدخل الخاصة؛ وفي نفس الوقتء ومنذ وصول الرئيس الحالي 
إلى الحكم عبد العزيز بوتفليقة» تم تبني سياسة الحوار والوئام 
المدني والمصاحة الوطنية بين كل أبناء الجزائر؛ إذ قام بإطلاق سراح 
الشخصيات السياسية وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (115) 
المسجونين» باستثناء علي بن حاج الذي أبقي عليه تحت الإقامة 
الجبرية خحارج السجن. كما تم إطلاق نسبة كبيرة من المسجونين 
المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية» لكن من دون أن يتسببوا في 
قتل جزائريين أو أجانب. وتضمن مشروع المصالحة الوطنية إعادة 
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إدماجهم اجتماعيا ومهنيا وماديا وذلك بتوفير فرص التكوين 
والعمل والمساعدات المادية لهم. 
وضمن استراتيجية المصاحة الوطنية تم فتح باب الحوار والنقاش 
مع مختلف مكونات الشعب الجزائري وفتح مجال المشاركة السياسية 
با في ذلك للأحزاب الإسلامية التي تنبذ وترفض استخدام العنف 
في العمل السيامي» ومن ذلك مثلا حركة مجتمع السلم (حمس) 
(1.3.5]). 
7 تركز الاستراتيجية السعودية لمحاربة ظاهرة الإرهاب على برنامج 
متكامل وشامل لعدة جوانب أساسية منها: الإرشاد الديني. 
وبرنامج الوقاية وأخيرا النقاهة. 
وتستمد هذه الاستراتيجية مقوماتها وفلسفتها من القيم والعادات 
والتقاليد المحلية للمجتمع السعودي الذي يتميز بالحكمة والتسامح 
واحترام أهل الفضيلة والعلم وأهل الفضل؛ هذا فإن هذه الاستراتيجية 
تقوم على تفضيل ا حل السلمي المهادئ البعيد عن روح الانتقام والعقاب 
الشديد الذي قد يؤدي إلى خلق عداوات وأحقاد. 
تستعين هذه الاستراتيجية بمجموعة كبيرة من العلاء والوعاظ والخبراء 
في علم الاجتماع وعلم النفس ورجال الأمن» وبأسلوب حضاري وإنساني 
بعيد كل البعد عن التعذيب والتعنيف والتجريح يتم محاورة ومناقشة 
المتهمين وتبيان خطورة الأفكار والمعتقدات التي يحملونها خصوصا عقيدة 
التكفير التي تبيح قتل المسلم والأجانب بغير حق وسفك الدماء والتعدي 
عل ممتلكات الآخرين بالباطل. وبعد اجنياز المذنب لسلساة من البرامج 


ا 


مجموعة من المؤسسات الرسمية والأهلية للاندماج في المجتمع. 

يعد سلاح الحوار والإقناع في هذه الاستراتيجية أقوى من سلاح 
المسدس؛ لأنه يركز على شرح وتوعية الشباب المذنب بأخطار الفكر الإرهابي 
ويحصنهم قبل الإفراج عنهم ببرامج وقائية وتوعوية وإرشادية. 


6 الملف الأمنى 


مهم| اختلفت الاستراتيجيات العربية في محاربة ظاهرة الإرهاب؛ إلا أنها 
تبقى متفقة من حيث المبدأ على أولوية وأسبقية محاربة الإرهاب أولا وقبل 
كل شيء أمنيا ثم تأتي الخطط والقضايا الخاصة بالمصا حة الوطنية» أو العفو 
عن من لم يشاركوا في القتل» أو تطبيق آليات وخطط النصح والإرشاد. 

كما تركز معظم الاستراتيجيات العربية على ضرورة الاستثار في 
تكوين وتدريب فرق التدخل الخاصة التى يمكنها مجامبة ومقاومة الجماعات 
الأرهاية مهي كانت الظروف وق أ هكاة ومه] كاد خطورة الخراعة. 

وتعمل معظم المؤسسات الأمنية العربية على تكوين قاعدة بيانات 
ومعلومات خاصة بالشخصيات والمنظ مات والجماعات الإرهابية أو تمن 
يشتبه فيهم. وتبقى قضية تنسيق وتبادل المعلومات الأمنية ما بين الدول 
العربية غير مؤكدة دائ| وهذا نظرا لغياب استراتيجية عربية أمنية موحدة 
لمحاربة الإرهاب»؛ وفي بعض الأحيان هناك بعض الخلافات الخفية ما بين 
بعض البلدان العربية نما يحول دون التنسيق بينها ى) هو الحال ما بين الجزائر 
والمغرب بسبب الخلاف القديم على موضوع الصحراء الغربية. 


ه ." .” اختلاف القوانين والتشريعات 


تختلف القوانين والتشريعات المرتبطة بمحاربة الإرهاب باختلاف 
الأنظمة السياسية العربية. وقد وقعت معظم الدول العربية با فيها مصر 
والحزائر والسعووية غل ختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية 
كالاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب لسنة 1444١م.‏ وإن تطبيق هذه القوانين 
والتشريعات عصوضا قي الأنظلمة الركرية #الكرائر وحضر يتم بشع من 
الصرامة بحيث لا توجد بب| مرونة كبيرة في تطبيق القوانين ى) هو ا حال 
في التجربة السعودية التي اتسمت بالمرونة والقدرة على توظيف الشبكة 
الاجتماعية والمنظومة القيمية للمجتمع وجعلها تسهم في تقديم حلول 
واقعية بأقل ضرر في الأرواح. 


.2 الحملات الإعلامية 


الملاحظ أن كل الدول العربية متفقة ولو من حيث المبدأ على أهمية 
استخدام الحملات الإعلامية» ومختلف البرامج والمواد التوعوية» والتثقيفية» 
والإرشادية خصوصا في الفترات العصيبة التي تصاحب العمليات 
الإرهابية» لكن بمجرد أن يهدأ الوضع الأمني وترجع الأمور إلى طبيعتها 
الأولى يتم تجاهل هذه الوسائل. 

وتعمل هذه الوسائل على المدى المتوسط والبعيد على التأثير والإقناع 
ليس فقط في الجمهور والرأي العام وإنما حتى في بعض ممن يحمل هذا الفكر 
الشطين: 


4. 


تؤكد معظم الدول العربية التي عانت أو تعاني من آفة الإرهاب 
في إستراتيجياتها على أهمية وضرورة التنسيق الإقليمي والدولي لمحاربة 
الإرهاب. وفي نفس السياقء قامت المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر 
دولي لمحاربة الإرهاب في فبراير ٠4‏ ١7م‏ تم التأكيد فيه على أهمية التعاون 
الدولي لمحاربة الإرهاب. ولقد أكد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في بداية أشغال المؤتمر أن محاربة 
دول العالى كى| تتطلب الاستعداد التام لتبادل الاستخبارات والبيانات الأمنية 
القائمة على التنسيق الحقيقي بأسرع وقت ممكن بين الوكالات الأمنية. ىا 
اقترح إنشاء مركز للتعاون لمكافحة الإرهاب. 

ولقد توصل المؤقم رون إلى نتائج عديدة ومنها: أن الأسباب الكامنة وراء 
ظهور وانتشار التطرف مرتبطة بالفقر» وغياب العدالة الاجتماعية» والفساد. 
والأسباب السياسية» والاحتلال الأجنبى» والاستغلال الشديد» والتطرف 
الثقافي نتيجة العولمة والصراعات الإقليمية. 


لقدركزت الاستر اتبحياات العريية عل يعذور المشكلة الى 'ندتدوة إل 
بعض الآفكار التربوية والفكرية المتطرفة التي تتضمنها بعض برامج التعليم 


الا 


في المساجد والجمعيات الأهلية والدينية الذين يمكن أن يؤثروا على تفكير 
الأطفال والشباب. 


ه .” .” الاستراتيجية الأمثل 


من خلال ما تقدم يتضح أن استخدام أكثر من استراتيجية هو الحل 
الأمثل لمكافحة الإرهاب فالإرهاب ثقافة وأيديولوجية وفكر وفعل كا أنه 
انعكاس لبيئة سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ومن هنا يتوجب على الدول 
والآنظمة معالجة الإرهاب من زاوياه المختلفة وأهم زاوية هي الفكر وتبني 
الافكار الظلامية التي ينشرها منظرو الإرهاب في أوساط الشباب. 


فالتضليل والتزييف ونشر الدعاية والآكاذيب لايحارب ويعالج 
بالإجراءات الردعية والقمعية وبالقوة وإن| با حوار والموعظة والهدايا والأمر 
أن تقديم وصفة تعد مزيجاً من التجربة المصرية والتجربة الجزائرية والتجربة 
السعودية تكون استراتيجية مثلى وفعالة لمعالجة الإرهاب فكرياً وسياسياً 
وأمتيا. 

من جهة أخرى نلاحظ أن الدول العربية قاطبة مطالبة بإجراء 
حيث الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة السناسية وتفعيل المجتمع المدنيٍ 
والتناوب على السلطة وإشراك الجميع في الفعل السياسي كا أنها مطالبة 
بالإصلاح الاقتصادي من خلال الرشادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل 


الاوك التعريية كلتك ببحاجة إل إصدلام منظوسه' انع مياسن 
الروضة حتى الجامعة حتى تستجيب أكثر لمقتضيات العصر ومتطلبات 
التنمية المستدامة. الإعلام العربي كذلك بحاجة إلى إصلاح ليصبح ناقداً 
وفاعلاً ومساهما في خلق مجتمع واع ومسؤولء يساهم الجميع فيه في تصحيح 
الهفوات والأخطاء والتجاوزات ووضع الحلول الناجحة والبناءة. 


ا 
لفصل ا 5 

: البرامج ا 
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5 . استراتيجية تفعيل البرامج الوطنية 


؟. ١‏ الاستراتيجية الاجتماعية لمحاربة الإرهاب 


اليتشكل المجتمع من وحدات معقدة. وقد أصبح التركيب والتعقيد 
بمثابة قانون اجتماعي يتحكم في كل الظواهر الاجتاعية». اميل دوركايم 
لطاع طكاتناما علتصسط 

تعتبر ظاهرة الإرهاب ظاهرة غريبة عن المجتمعات العربية» لأنها تخرج 
كا أنها لاتمت بصلة مباشرة أو غير مباشرة لمرجعيات المجتمع العربي الدينية 
والثقافية والحضارية التي تحث على التسامح والتضامن والتعاون. 

وفي حقيقة الأمر» فإنه لا يمكن محاربة هذه الظاهرة الغريبة والدخيلة 
عن العالمين العربي والإسلامي؛ إلا من خلال فهم الأبعاد الاجتماعية وطبيعة 
التحولات والتغييرات الاجتماعية ذات الصلة بالإرهاب. كا أن فهم طبيعة 
تركيبة المجتمع وتحديد العوامل المؤثرة فيه أضحى أمرا ضروريا في وضع 
استراتيجية اجتاعية لمحاربة ظاهرة الإرهاب. 


١ ١٠7‏ تقيبم الاستراتيجيات الاجتماعية العربية لمحاربة 
الإرهاب 


والعلمى. عن وجود استراتيجيات اجتاعية عربية لمحاربة ظاهرة الإرهاب 
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باستثناء تجربة المملكة العربية السعودية؛ ذلك أن معظم الاستراتيجيات 
الموضوغة والموجودة الخاريته تر كوت كيرا اساسيا غل الاستراتيحة الأميف 
القانونية التي تتجاهل في الكثير من الأحيان بقية الحلول والاستراتيجيات 
التي يمكن أن تسهم مباشرة في محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليهاء 
خصوصا وأنها تعتمد على جوانب كثيرة ومتغيرات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية لا يمكن تجاهلها في تشخيص الداء وتقديم الحلول المناسبة. 

وبالرغم من أهمية الاستراتيجية الأمنية ‏ القانونية في محاربة الإرهاب 
وتجفيف منابعه؛ إلا أنها على المدى البعيد ستثبت فشلها وقصورها؛ لآنها 
تقضى في أحسن الأحوال على مظاهر وتجليات الداء وتؤجل مفعول المشكلة 
لاسن للأجيال القادمة. وتبرز الاستراتيجية الاجتاعية كاستراتيجية 
حتمية لقدرتها وفاعليتها على معالجة الداء من جذوره؛ لأنها تعتمد على 
آليات الإقناع والتأثير الاجتماعي. فالفرد هو ابن بيئته الاجتاعية يتأثر بها 
ويؤثر فيها ولا يمكن مهما كان الأمر أن ينسلخ أو يبتعد عنها. 

لهذا فإن الاستراتيجية الاجتماعية تعمل على فهم طبيعة الأبعاد 
الاجتماعية للظاهرة» وخصوصيات المجتمع» وطبيعة الجماعات الضاغطة 
فيه هيدف توظيف كل الطاقات والمجموعات الاجتاعية الحيوية والفاعلة 
لمحاربته» ومن ذلك مثلا: الأسرة» والمسجد. ووسائل الإعلام والاتصال» 
والنوادي» والجمعيات الأهلية. إن لهذه المجموعات الاجتاعية تأثيرا فعالا 
وكبيراً على أفرادهاء وكا يقول أوغست كونت 00126 وناو نالى «المجتمع 
يطاردنا حتى في النوم»» أي أن مؤسسات المجتمع والمجموعات الاجتماعية 
ها تأثير كبير على أفكار وسلوكيات واتجاهات بل وعلى كل قناعات وقيم 
الفرد. ويلتزم الإنسان حسب أغوست كونت بكل ما يفرضه عليه المجتمع 
مه شلوك وافكار و معقادات: 


إن المجتمع. حسب العديد من مؤسسي علم الاجتماع كابن خلدون 

إيميل دوركايم لطاع 111[ عاتسوظ» يارس ضغطا ورقابة وتوجيها مباشرا 
من خلال القوانين والتشريعات والسلوكيات الرسمية والعامة» أو غير 
مباشر من خلال الأسرة والأصدقاء والمدرسة والنوادي. 

«الإنسان اجتماعي بطبعه» ى) يقول ابن خلدون في كتابه «المقدمة» فهو 
تعاب لايق مم تعيب اناقل اروف ور رظ وا ستاسييااف 
العيش المشترك الذي يستوجب الالتزام التام بقيم وفلسفة وقوانين وقواعد 
المجتمع الذي ينتمي إليه. وضمن هذا الإطار تسعى المجتمعات العربية 
والإسلامية إلى تكريس قيم الأخوة» والتضامنء والتفاعل الإيجابيء 
والتسامح» والتكافل الذي يضمن لأفراد المجتمع العيش الكريم. 

وبالرغم من وجود بعض المبادرات العربية المرتبطة بتوظيف واستخدام 
المؤسسات الاجتاعية والأهلية في محاربة ظاهرة الإرهاب؛ إلا أنها في أغلب 
الأحيان لا ستخدم لأغراض تكريس الحل الاجتماعي الشامل الذي يأخذ 
بعين الاعتبار تركيبة وخصوصية المجتمع ودور المؤسسات الاجتاعية في 
تقديم العلاج الناجح الذي يتطلب ويستوجب فههم| صحيحا للمشكلة 
والآثار المترتبة عنها مستقبلاء سواء على الفرد أو على المجتمع. 

وقد تبنت بعض البلدان العربية التى عانت أو مازالت تعاني من ويللات 
هررض لطي كاتلبزاثره ومصرة والكرسيوبوا لجا العري السعردياة 
والعراق» واليمن مبادرات اجتماعية ضمن خطط استراتيجية هدفها توظيف 
كل الطاقات الاجتماعية الحية والنشطة في المجتمع: كالجمعيات الأهلية» 
والنوادي المختلفة» والمساجد. والجامعات, والنقابات» والشخصيات 
الاجتماعية والدينية والسياسية المعروفة من أجل توعية الجماهير العربية 
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بخطورة هذه الآفة وجعل الجماهير ترفض هذا السلوك وكل من يتبناه أفرادا 
أو جماعات. 

كما سعت مختلف هذه البلدان العربية لتبنى عدة استراتيجيات اجتماعية 
لتوعية الجاهير بضرورة المشاركة المباشرة ف عملية محاربة الإرهاب. إما 
من خلال التبليغ عن الجماعات الإرهابية» أو من خلال رفض كل الأفكار 
والسلوكيات التي قد تؤدي إلى العدوان على الممتلكات الخاصة أو العامة. 

وفي الكثير من الأحيان قامت العديد من الجهات والمنظمات الاجتاعية 
والسياسية والدينية في بعض الدول العربية: كالجزاكر والمغرب ومصر 
واليمن بتنظيم مظاهرات ومسيرات احتجاجية للدفاع عن وحدة المجتمع 
ومؤسساته حاملة شعارات منددة بخطورة الوضع ووحشية وهمجية 
الأعمال والأفكار الإرهابية والعدوانية. ى| ركزت معظم هذه المظاهرات 
على أهمية تصدي أفراد الشعب جميعا لهذه الظاهرة» لآها تمس وحدة وسلامة 
ومستقبل المجتمع. 
ا" "دور المساجد والمؤسسات الديشة 


لعبت وتلعب إلى يومنا هذا المؤسسات الاجتماعية والدينية دور 
بارزا وأساسياً في عملية محاربة الإرهاب والتصدي لأفكاره الضالة» ومنها 
المساجد التي هما تأثير كبير على أفراد المجتمع» خصوصا أن بعض الجاعات 
والشخصيات الإرهابية وللأسف لا تتوانى قيد أنملة عن استخدام الخطاب 
الديني والنصوص الشريفة من الكتاب الكريم والسنة العطرة لتعزيز موقفها 
وقيت وحهودها والتشارهاء لاسي و أن الشعوي العريية والاسلامة 
تتأثر كثيرا بالخطاب الديني وطا ثقة كبيرة في كل ما جاء به الدين الحنيف. 


فالموعظة والخطبة والندوات والملتقيات التتى يقدمها علماء وخطباء ووعاظ 
قد هه لق يحض الكسان الوسيلة و11أ10هالأساسية لتوضية وشتوير 
عقول الشباب الذي يحتاج إلى شرح وتفسير سليم للنصوص المتعلقة بقضايا 
التكفير والجهاد. 

إن للمساجد والمؤسسات الدينية في الوطن العربي والإسلامي دورا 
فب فغارية هدو الظاهرة لأسي وأعامن أككرالوتسمنانف الها 
تضررا من الأعمال الإرهابية التى تشوه الصورة السمحة والرفيعة والطاهرة 
لبيك اللورسالة الإسلام السام إنافقة الجياهيق الساجك والوسسنات 
الدينية قد سمحت في كل الأحيان بمحاصرة هذه الظاهرة والرد على دعاتها 
وشخصياتها. وهذا ما جعل الجاهير تسير وفق القيم التي تدعو لما هذه 
المساجد وهي قيم التسامح والحوار واحترام الآخر ورفض العنف. 


15 “دون الأسرة 


ضمن الاستراتيجية الاجتاعية العربية لمحاربة ظاهرة الإرهاب لا 
يفوتنا أن نذكر الدور الأساس الذي تلعبه الأسرة في هذا الصددء خصوصا 
وأن لها تأثيرا كبيرا وأساسيا على الفرد؛ لأ:ها هى البيئة والحاضنة الأولى في 
تريعه وخاقة والدفاع عن مضابقة هذا فتإن لاسر ة القدرة الكبيرة عل 
توعية وحماية أفرادها من هذه الآفة. 


والفرد يقتنع ويتأثر في العديد من الأحيان بأفراد أسرته أكثر من 
الآخرين خصوصا عندما يكون الخطاب والسلوك والأفكار التى تتبناها 
الأسرة مجتمعة تتسم بالاعتدال والحكمة والفهم الصحيح للأشياء. 


لما 


إن القيم التي تؤمن بها الأسرة في وطننا العربي والإسلامي هي قيم 
منيعا ضد الأفكار الضالة والدخيلة. ولا يمكن أن تصبح الأسرة في وطننا 
العربي أداة هدم بل ستبقى أداة بناء وتعمير. ولا يمكن أن نتصور بأن الأسرة 
المستقرة والمتاسكة والواعية بدورها الاجتماعي المتميز ستفرز أفكارا أو 
كخضيات إرهابية؛ لآن الآفكان العدوانية والسلوكيات الإارهابية لاتكأ 
ولاتترعرع إلا في بيئة هدامة تفتقد للحنان والاستقرار والاطمئنان الأسري. 

وبالرغم من أهمية الدور الاستراتيجي والحيوي الذي تقوم به الأسرة 
العربية في محاربة الإرهاب وتحصين أفرادها من الأفكار الحدامة والضالة؛ 
إلآا أنه وللآسف لأا تشع رولا تست بأن هناك اعدانا كيرامن اياك 
الرسمية وغير الرسمية في العالم العربي بضرورة إدماجها في برامجح وخطط 
محاربة الإرهاب. 

إن عناصر الإقناع والتأثير التي تملكها الأسرة لا تملكها أي جهة أو 
شخصية أو فكرة أو برامجح وخطط محاربة الإرهاب. لآنها هي التي تعرف 
طبيعة وخصوصية أفرادها وكيفية تخاطبتهم وإقناعهم, لأن لكل فرد تر كيبة 
نفسية واجتماعية يصعب التعامل والتفاعل معها. كما أن تأثيرها في قرارات 
آفرادها كبين: 

إن عملية توظيف دور الأسرة العربية في استراتيجيات محاربة ظاهرة 
الإرهاب تستلزم وتتطلب القيام بحملاات التوعية الاجتاعية المستمرة 
والمباشرة باستخدام وسائل الإعلام الجاهيرية وطرق التواصل العصرية 
بقصد إقناعها بضرورة المشاركة في تحصين أفرادها من الأفكار والجماعات 
الإرهابية. كما تستوجب العملية إشراك الآسرة في عملية المتابعة و تحصين 


الفئات الاجتماعية الحساسة كالشباب من الأفكار الإرهابية» لآن الشاب في 
بعض الحالات يمكن أن يناقش ما سمعه أو ما قرأه مع أسرته. لأنه يحمس 
ويشعر بالحرية والآمان عندما يتتحدث لأهله. وهنا يدخل دور أولياء الأمور 
لتصحيح الأفكار الضالة والشاذة والخارجة عن القانون والشريعة والدين 
الحنيف. 


.١ 61‏ ؛ دور وسائل الإعلام الجماهيرية 


تستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية في العالم العربي بشكل كبير في 
هذه العملية» وذلك على مستويات عدة, أهمها: إبراز خطورة الظاهرة 
والدعوة لرفضها جملة وتفصيلا وتستخدم عدة مواد إعلامية لتحقيق ذلك: 
والشخصيات المعروفة اجتماعيا وهذالما لما من تأثير كبير على الجمهور وفي 
عملية صناعة الرأي العام. ىما تُستخدم وسائل الإعلام الجماهيرية في إبراز 
المشاركة الكبيرة والفعالة للجاهير الرافضة للسلوك الإرهابي وكل ماله صلة 
وال جمعيات والجماعات الاجتاعية ف مشروع محاربة ظاهرة الإرهاب. 

وتقوم وسائل الإعلام الجماهيرية العربية بتغطية كل المظاهرات 
يزيد من فضح عيوب الإرهابيين ويبرز مدى بعدهم عن القيم التي يؤمن بها 
المجتمع العربي ونبذه للآفكار الإرهابية والعدوانية. لكن هنا يجب الإشارة 
إلى أن وسائل الإعلام هي سلاح ذو حدين فإذا لم تستعمل بطريقة منهجية 
وعلمية واستراتيجية واضحة المعالم فإنها تكون خادمة للإرهاب أكثر من 
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خدمة المجتمع في التخلص منه فالإعلام العربي» مع الأسف هو إعلام تابع 
في معظمه ونلاحظ هنا أن الإعلام الدولي من خلال وكالات الأنباء العالمية 
والمجمعات الإعلامية العملاقة هو الذي يحدد الأجندة والآولويات في كل 
ما يتعلق بالأعمال الإرهابية والإجرامية وما قامت به وسائل الإعلام الدولية 
في تغطية العمليات الإرهابية في الجزائر خلال العشرية السوداء ١99٠‏ 
م لخير دليل على ذلك . 


.١ 5‏ » دور النوادى 


تعتبر مختلف النوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية في العالم العربي 
فضاءات اجتماعية وترفيهية أساسية يلتقي فيها الشباب لتبادل الأفكار 
وممارسة هواياتهم المفضلة وتنشأ ما بين الشاب والنادي علاقة قوية» 
خصوصا وأنه يقضي فيه وقنا طويلا يتعرف على أنشطته» وعلى القائمين 
عليه» وعلى رواده ويحقق آماله مما يزيد من ثقته واهت|مه بهم. 

كا أن طبيعة أنشطة وفعاليات وبرامج النوادي تسمح ببناء علاقات 
اجتماعية مستقرة ودائمة» لاسيما إذا ما وجد الشاب ما يحتاج إليه للتعبير عن 
هوايته واهتامه. 

وقد أصبحت النوادي في بعض البلدان العربية الملجأً والمكان المفضل 
للشاب الهارب من البطالة وقساوة ظروف المعيشة وغياب البرامج التنموية 
والشعور بالتهميش وعدم الاهتمام» وهذا ما يجعل منها مؤسسات اجتاعية 
ذات تأثير في أفكار وسلوكيات روادها. 

ومن هذا المنطلقء فإنه لا يمكن أن نتجاهل الدور الفعال الذي يمكن 
أن تلعبه مختلف هذه النوادي في عملية محاربة ظاهرة الإرهاب من خلال 
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توعية روادها بمخاطرها وأضرارهاء خصوصا وأن بعض الشباب يثق في 
زملائه ومدربيه ورواد النوادي ويحترم أفكارهم وآراءهم أكثر من أي جهة 
أو شخص حتى وإن كانت في بعض الأحيان أسرته القريبة؛ لأن الشاب 
يحس ويشعر بالاهتمام واللاحترام والتجانس الفكري والثقافي مع رواد 
النادي أكثر مق أئ كان. 

ويبدو أن النوادي قد أصبحت لبعض الفئات الاجتاعية أكثر من مكان 
للتسلية وممارسة مختلف الهوايات ولقاء الأحبة؛ إذ أصبحت مرجعيتهم 
الفكرية والنفسية التي يثقون فيها ويتأثرون بها. 

إن إنشاء وتشجيع مختلف أنشطة وفعاليات وبرامج النوادي في العالم 
العربي يسهم مباشرة في تحصين فكر وسلوكيات الشباب من الأفكار الهدامة 
والإرهابية. كا أن الفكر الإرهابي لا يمكنه أن يتطور في البيئات الإيجابية 
التي تشجع على الإبداع والحوار والتواصل وصقل مهارات وميول الشباب. 

وإن أهم مشكل يعاني منه الكثير من الشباب في العالم العربي هو كيفية 
قضاء وقت الفراغ بسبب غياب المؤسسات والأنشطة والنوادي التي تسمح 
هم بالتواصل والتفاعل وتمارسة مهاراتهم وميولهم. وقد تستغل بعض 
الجماعات الإرهابية هذا الوضع للتقرب من هؤلاء الشباب الذين يشعرون 
بالتهميش والضياع لتزج مهم في غياهب الأفكار المتطرفة والضالة. 

وللأسف فإن عددا لا يعد ولا يحص من المناطق والجهات في العالم 
العربي والإسلامي» خصوصا في الأماكن النائية والبعيدة عن المدينة لا 
توجد فيها نواد أحسياك ساضة بالشياف؟ الوق جه الاقاعل هانين 
المجتمع والمدنية والعصرنة. وهذا ما قد يمثل خطرا ويشكل في نفس الوقت 
بيئة جاذبة ومشجعة لظهور وانتشار الأفكار المتطرفة. 
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إننا لا يمكن أن نتصور بأننا سنقضى على الإرهاب وأفكاره العدوانية 
فقط بالقطط الأمنيةالقانونية بل متاح الأمر إل بذل اكزيك من اله 
في توفير البيئات الإيجابية للعيش الكريم لمختلف شباب المجتمع وذلك 
بتوفير فرص ونواد ومؤسسات اجتاعية وثقافية ورياضية تستطيع احتضان 
أنشطتهم وآمالهم ومشاريعهم. 

نما سبق يتوجب على الدول العربية والإسلامية الاستثار في الشباب 
من خلال إنشاء بنية تحتية قوية في مجال النوادي والجمعيات والأنشطة 
الثقافية والرياضية وهذا بتوفير المرافق الضرورية لذلك وهنا يجب التركيز 
على المناطق الريفية والنائية والقرى المهمشة فالملاحظ أن صانع القرار 
العربي ركز على المدن والمراكز الحضرية وأهمل الآرياف والمناطق النائية التي 
أصبحت معاقل للإرهاب والإرهابيين نظراً للفروق الكبيرة بينها وبين المدن 
على مختلف الصعد. 


5. > الأبعاد النظرية للاستراتيجية الاجتتاعية لمحاربة 
الإرهاب 
لقد عرجنا في النقاط السابقة على أهم المحطات الاجتماعية ذات الأهمية 


الكبرى في فهم الدور القيادي الذي تقوم به مختلف المؤسسات والجاعات 
الاجتاعية للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تحصين الشباب وتوجيه 

وضمن هذا السياقء وإيمانا منا بأهمية شرح وتفسير الأبعاد الاجتماعية 
المرتبطة بتطور المجتمع ارتأينا التعرض بالشرح والتحليل للنقاط والمفاهيم 
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في بناء تصور شامل ومتكامل عن الواقع الاجتماعي الذي يمكن أن يكون 
في تماس مباشر مع قضايا الإرهاب. 

كما أن التعرض للبعد النظري والفلسفي لمختلف المفاهيم المرتبطة 
بالمجتمع يسهم في توضيح الصورة حول القوى والجهات والجماعات 
الاجتاعية الفاعلة التى يمكن أن تلعب دورا مهما في محاربة الأفكار المتطرفة 
والدخيلة على المجتمع. 
 ..5‏ الظاهرة الاجتاعية 


يندمج الفرد في الحياة الإنسانية من خلال تفاعله المباشر بالمجتمع» 
فيكتسب منه قيمه ومعتقداته» وحتى ضميره الأخلاقي . فالفرد هو نتاج 
المجتمع؛ ولايمكن أن يعيش بمعزل عنه. ويتشكل المجتمع من وحدات 
معقدة. «وقد أصبح التركيب والتعقيد بمثابة قانون اجتماعي يتحكم في 
كل الظواهر الاجتاعية» كما يقول المفكر الاجتماعي (اميل دو ركايم ءاند:آ 
ستع طمن 12) . 

فيا هي الظاهرة الاجتاعية؟ وما خصائصها وأنواعها؟ 

يتكون المجتمع من مجموعة من الظواهر الاجتاعية؛ والتي يعرفها 
(اميل دو ركايم 10111116110 16نم:18) بقوله «إنها كل ضرب من السلوك. ثابتا 
كان أم غير ثابت» يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد» أو 
هي كل سلوك يعم في المجتمع بأسره). (اميل دوركايمء /199م: 58). 
فالظاهرة الاجتماعية هي كل مايميز المجتمع؛ وما يطبعه من سلوك» وتفكير» 
وشعور: كظاهرة العنف. والآمية» والنظام» والمخدرات. والزواجء والبطالة 
والطلاق...الخ وللظاهرة الاجتماعية قوة تأثيرية» لما لها من سلطة : تفرضها 
على الفرد والجاعة (بدوي» ١99/8‏ م: 2118))» فهي نتاج الضمير الجاعي . 
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١.١ 5‏ خصائص الظاهرة الاجتماعية 
لفهم طبيعة الظاهرة الاجتاعية وضع علماء الاجتماع خصائص عميزهاء 
ولعل أهمها مايل (الدليمى» :)55-١8:7٠6١7‏ 
الظاهرة الاجتاعية إنسانية : فهى وليدة المجتمع الإنساني فقط. 
- الظاهرة الاجتماعية جبرية: فهي تلزم أفراد المجتمع بأنماط سلوكية 
معيئة» ومئها رفض العنف وقبول قواعد العيش المشترك. 
الظاهرة الاجتاعية عامة: فجميع أفراد المجتمع» ومؤسساته. وطبقاته 
تأخذ بنظام الظاهرة الاجتاعية. إن فكرة رفض التطرف والعنف 
مرفوضة من طرف كل الفئات والطبقات والمكونات الاجتاعية. 
الظاهرة الاجتماعية واقعية: فهي محققة في واقع الأفراد» وليست من 
خيالهم. أي أن فكرة محاربة العنف والتطرف والإرهاب هي أساس 
موجود في واقع الأفراد. 
- الظاهرة الاجتماعية مترابطة: فهي ليست منعزلة عن الواقع الاجتماعي» 
بل تتأثر وتؤثرفيه. إن محاربة الأفكار الإرهابية تستوجب وضع برامج 
اجتماعية» وأمنية» وثقافية» وسياسية» واقتصادية موحدة ببدف محاربة 
ظاهرة الإرهاب عبر عدة جبهات. 
الظاهرة الاجتاعية متغيرة: فهى ليست جامدة» بل تتغير وفق تغير 
الشباب الذين وقعوا في فخ الجماعات الإرهابية وتأثروا بأفكارها 


«الظاشرة الاتصضاعية تارظية فبى مشحرةة بالتراث الشعيى هد 
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عادات. وتقاليد» وقيم اجتماعية. إن قيم السلم والتعاون والوئام 
الشعبية العربية والإسلامية. 
الظاهرة الاجتاعية تلقائية: فهى موجودة قبل وجود الفرد. فالفرد يولد 
ويجد مجتمعا قد سبقه يمده بقيم السلام والمحبة ورفض العنف. إن الفرد 
يتلقى قيمه وأفكاره من المجتمع. 
5""©”” تصنيف الظاهرة الاجتاعية 
صنف علاء الاجتاع الظاهرة الاجتاعية لقسمين: (الدليمي» 
ام اا 
أولا: الوحدات الاجتاعية 
يتكون المجتمع من وحدات اجتماعية» ولعل أهمها ما يلي: 
١-الجاعات‏ البيولوجية 
كالأسرة التي تجسد رابطة الدم بين أفرادها. وتمثل الأسرة الوحدة 
الأساسية في نشأة المجتمع. ويتلقى الفرد من أسرته: اللغة» والقيم, والمفاهيم 
الاجتاعية التي تؤهله للاندماج في النسق الاجتماعي. كط أن للأسرة سلطة 
مباشرة على كل أفرادها. 
وكما ذكرنا من قبل» فإن للأسرة قدرة على التأثير المباشر والفعال في 
عملية محاربة الأفكار والجماعات الإرهابية والضالة» وهذا من خلال قنوات 
الإقناع والتربية والتعليم وتنشتة الفرد تنشئة صا حة على القيم السليمة 
الرافضة لاستخدام كل أشكال العنف والتعدي على حرمات وممتلكات 
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" الجماعات الجغرافية 

ترتكز الجماعات الجغرافية على وحدة الإقامة في مكان واحد. فالإقامة 
معاتؤدي إلى تكوين صلات وعلاقات متبادلة. فالانتاء لنفس المنطقة 
اللعرافيل فاق نوها من المصدفييق أنؤاد لخم تتسيا ]| افسلاقة وار 
هي علاقة قوية ومتينة؛ فهي ليست مبنية على المنفعة المتبادلة فحسب. بل 
وعلى المشاركة في الواقع والمصير المشترك. 

وتلعب الجماعات الجغرافية دورا مهما في تحديد السلوكيات التي يلتزم 
بها أفرادهاء لهذا فإن هذه الجماعات يمكنها أن تسهم مباشرة في محاربة الأفكار 
والسلوكيات الإرهابية» خصوصا وأنه بإمكانها متابعة ومراقبة كل الجماعات 
والأفكار الدخيلة: 
»*_الحماعات الاجتماعية 

تعتمد هذه الجماعات على عامل اجتماعى مشترك: كالاشتراك المهنى» 
أو الديني» أو السياميء أو المنظمات الاجتماعية...الخ كما أن العام المشترك 
يسهم بقدر كبير في خلق روابط وأواصر قوية بين أفراد الجماعة نفسها؛ بل إن 
الفرد يخضع في غالب الأحيان وبشكل واضح لرؤية ونظام هذه الجماعات. 
كما تمثل المجماعات الاجتماعية جماعات فاعلة في المجتمع» نظرا لقدرتها على 
فرض النظام» ومساهمتها في عملية التنمية الشاملة. 

وبطبيعة امال فإن الجماعات الاجتاعية يمكتها المساهمة والمشاركة 
في محاربة ظاهرة الإرهاب وذلك بمشاركتها الفعالة في الكشف والتشهير 
بالأفكار الهدامة والعدوانية. 

ولقد تابعنا مرات عديدة مشاركات الجماعات الاجتماعية في تنظيم 
وحشد الجاهير في المسيرات والتجمعات التي #بدف لنبذ العنف وتدعو 


53738 


للتسامح والوثام المدني والتضامن الشعبي. ى] يمكن أن تلعب الجماعات 
الاجتماعية دورا مهما وبارزا في توعية أتباعها من مخاطر الانزلاق في غياهب 
الفكر الإرهابي» خصوصا وأنها تمتلك تنظيمات اجتاعية كثيرة ومتشعبة 
ونشطة ولا في نفس الوقت سلطة على أتباعها. 
ثانيا: العمليات الاجتماعية 

تتمثل هذه العمليات في الأنشطة الجاعية التى تتحقق عبر العلاقات» 
والأفعالء والحركات الاجتاعية. وتعتمد هذه العجليانك عل تاجات 
الأساسية للفرد: كالحاجات الحياتية المادية» والحاجات السياسية ضمن ما 
يدخل في تنظيم علاقات الآفراد. وأخيرا الحاجات الروحية: المتمثلة في 
المعتقدات. والمقدسات. 

ويمكن أن تبرز أنشطة المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية ضمن هذا 
الإطار؛ لآأنها تعمل على تنشيط الحياة الاجتاعية في مختلف المجالات وتسهم 
في خدمة مختلف القضايا الاجتتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 
والمجتمعات المعاصرة باتت لا تعترف بالعمل الاجتماعي؛ إلا من خلال 
التنظيم والتنسيق في إطار ما يعرف بالمجتمع المدني. 

وللأسف. فإن بعض الدول العربية تنظر نظرة سلبية لأنشطة المجتمع 
المدني وترى بأنه ينافسها وني بعض المرات يسىء لما ثما دفعها إلى التضييق 
وشارية مزه ديات يجحي ايك كان مح الراججب عل هذه الناول قد 
المجال وتشجيع جميع المبادرات الاجتاعية والجمعيات الأهلية للمساهمة 
والمشاركة الإيجابية في خدمة الصالح العام؛ ذلك أن المسؤولية عظيمة ولا 
تستطيع حتى الدول بحكوماتها ومؤسساتها وشخصياتها حل جميع مشاكل 
وقضايا المجتمع. وبالتالي: أين هو المشكل عندما تسهم هذه الجمعيات في 
خدمة الوطن ضمن الشروط والضوابط التي يضعها القانون؟. 


ما 


إن للجمعيات الأهلية قدرة كبيرة على محاربة الأفكار الإرهابية» لأنها 
على علاقة مباشرة ودائمة مع الجاهير. فهي على علم بكل التطورات 
والتحولات الاجتماعية» بل إن العديد من الأفراد يثقون ويحترمون هذه 
الجمعيات التي تسعى حل مشاكلها وخدمتهم. 

يجب على الحكومات العربية المتضررة من الأعمال والأنشطة الإرهابية 
أن تدرك أن مشروع محاربة الأفكار الإرهابية وإستئصالها من الواقع 
والمخيال الاجتماعي يحتاج لتكاتف وتضافر جميع الجهودء خصوصا جهود 
الأسرة» والنواديء والجماعات الجغرافية» والمساجدء والجمعيات الأهلية» 
والجماعات الاجتاعية» لأنها تعرف كيف تخاطب الأفراد وتملك الوسائل 
الإقناعية لعلمها بخصوصيات وسمات أفرادها وأتباعها. 


7.5 ” التغيير الاجتماعي في خدمة السلم الاجتماعي 


لقد أجمع علماء الاجتماع عل أن التغيير الاجتماعي 03286 500121 
هو أهم ماميز المجتمعات البشرية. فالتغيير الاجتماعي قد يحدث بشكل 
آلي وطبيعي نتيجة حاجة المجتمع للتغيير. كما قد يحدث بشكل قسري» من 
خلال قوة القوانين والحروب. 

فيا هو مفهوم التغيير الاجتماعي ؟ وما طبيعته؟ 

ا 0 ١‏ مفهوم التغيير الاجتماعي 

إن مفهوم التغيير هو مفهوم فلسفي استطاعت الفلسفة الغربية في 
عصر التنوير أن تخضعه لأهدافها. ولعل أهم هدف جاءت به هذه الفلسفة 
هو التغيير على مستوى السلوك الاجتماعي بهدف خلق نوع من التجانس 
الاجتماعيء والسيامي» والفكريء والثقافي خصوصا أن المجتمعات 


الال 


الأوروبية لم تكن تعرف. إلا التباينات الطبقية» والثقافية» والاقتصادية... 
الخ. 

جاءت فكرة التغيير الاجتماعي منذ نهاية القرن السابع عشر متزامنة مع 
ظهور فكرة الدولة القومية في أوروبا والدعوة لإنشاء مجتمع أكثر تجانسا. 
فمفهوم التغيير الاجتماعي ارتبط بفلسفة التأثير على السلوك الفردي» 
ومتضامن. 

وفي المجتمعات المعاصرة أصبح التغيير الاجتماعي ببدف لتعديل سلوك 
الفرد وفق قيم اجتاعية معينة تخدم في أساسها المصلحة العامة للمجتمع. 

ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن عملية التغيير الاجتماعى 
اعتمدت في القديم على الطرق الحربية» أي استخدام القوة في عملية التغيير؛ 
إلاأنه وبشكل واضح أصبحت هذه العملية تتم في العصر الحديث بالأساليب 
السلمية والإقناعية بسن التشريعات والقوانين المنظمة للمجتمع. 

وعلى ضوء ذلك تعتبر فكرة التغيير الاجتماعي الفكرة الجوهرية التي 
يمكن استخدامها في وضع استراتيجيات وخطط محاربة ظاهرة الإرهاب» 
5.5 مستويات التغيير الاجتماعى 

يمكننا حصر ثلاثة مستويات للتغيير الاجتتماعى على النحو الآتي: 

تعتبر المعتقدات من أقوى ما يؤمن به الإنسان.لما تمثله من إطار مرجعى» 
وروحي. كما أن مصادر معتقدات الفرد قد تكون دينية» أو إيديولوجية» أو 


اجتماعية كالتقاليدء والعادات الراسخة في الذاكرة الجماعية للمجتمع. 
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وتعتبر الأسرة ومختلف المؤسسات ولمنظهات الاجتتاعية الآداة 
الأساسية في عملية ترسيخ المعتقدات الاجتاعية لدى الأفراد. وتعتبر التنشئة 
الاجتماعية من أهم سبل ترسيخ المعتقدات؛ لأنها تضمن تربية وتنشئة النشء 
وفق القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع. 

إن عملية تغيير المعتقدات الخاطئة من أصعب عمليات التغيير 
الاجتماعي؛ لأن هذه المعتقدات هي نتاج عشرات. بل مئات السنين من 
التلقين والترسيخ. كم أن هذه المعتقدات الخاطئة_والمرسخة في ذهن 
الجماعات الإرهابية_ هي التي تتحكم في كثير من سلوكيات الإرهابيين 
وأتباعهم. ومن هناء فإن أهم خطوة في محاربة المشاريع والآفكار الضالة 
هي التغيير في المعتقدات» خصوصا بالاعتماد على الخطاب الديني. ذلك أن 
الإسلام في جوهره يرفض رفضا قاطعا قتل الأبرياء» وترويع الناس من دون 
سببء وانتهاك حرمات الآخرين. وفي نفس الوقت. فإنه يدعو إلى احترام 
الحياة وممتلكات وسلامة الأفراد؛ وإلى استخدام الحكمة, والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسن في الدعوة. 

وهنا يبرز دور المؤسسات الدينية» والمساجد. والجمعيات. والعلاء. 
والخطباءء؛ والدعاة» والصالحين من هذه الأمة في عملية التوعية وتبصير 
الجماهير بحقيقة وأخطار الانزلاق في الفكر الإرهابي الذي يسىء كثيرا إلى 
ضوزة الأسلذم السميطة. ْ 

إن مسؤولية هؤلاء في توعية الجماهير بهذه الآفة القاتلة وال هدامة هى 
مسؤولية كبيرة لا يمكن لأي عاقل أن يتجاهلها. ْ 
"- تغيير الأفكار 

تعتبر الأفكار بعد المعتقدات المستوى الثاني الذي يؤمن به الإنسان. وقد 
تكون الأفكار عبارة عن وجهة نظرء أو رأيء أو حكم معين عن ظاهرة ما. 


للا 


فالفكرة هي المعنىء أو الفهم الذي يتصوره الفرد عن الظاهرة. ويتحول هذا 
الفهم من خلال عملية الإدراك لصورة ذهنية. 

فالأفكار هي نتاج مجموعة من المؤثرات والتيارات المحيطة بالفرد تترجم 
لسلوك معين. ولا يمكن أن نتصور بآن الأفكار هي نتاج واقع اجتماعي واحد 
ومتجانس؛ بل يمكن أن تتأثر بأفكار دخيلة ووليدة مجتمعات أخرى. وتتيح 
العولمة في أبعادها الثقافية والفكرية فرصا وقنوات عديدة لتبادل الأفكار 
باستخدام وسائل الإعلام الجماهيرية وبخاصة الإنترنت. 


الاجتماعية في عملية توعية الجمهور بخطورة الأفكار الإرهابية من جهة 
وغرس الأفكار والقيم الإيجابية التي تخدم مصلحة أفراد المجتمع من جهة 
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ثانية. 
إن محاربة مختلف الأفكار الإرهابية تحتاج لتضافر جميع الجهود والطاقات 
الاجتماعية الحية وعلى رأسها وسائل الإعلام الجاهيرية» وهذا لقدرتها على 
التأثير والإقناع ونظراً للدور الاستراتيجي الذي تلعبه في تشكيل الرأي العام 
والتأريخ اليومي لذاكرة المجتمع وأحداثه. 
*"' تغيير السلوك 
يترجم السلوك عمليا معتقدات وأفكار الفرد. كأسلوب ونمط 
حياة معين. «(فسلوك أي فرد أو جماعة يتجسد دائ في نوعين: تصورات 
(أفكار) 1025 أفعال 105]ءى وتجسد الثانية» أي الأفعال تقدم الأولى» أي 


التصورات (الأفكار) وإخراجها إلى حيز الوجود). (الدليمي» 7١٠7م:‏ 
35). 


ويتحكم المجتمع في سلوك الفرد» من خلال آليات الضبط الاجتماعي» 
أو القهر الاجتماعي؛ أي أن المجتمع يسعى من خلال مؤسسانه إلى توجيه 
وضبط سلوك أفراده وفق قيم ومصالح معينة» وهذا نظرالما له من سلطة 

وبالتالي» فإنه لا يمكن تغيير سلوك الإرهابيين؛ إلا من خلال التخبير في 
معتقداتهم وأفكارهم. 

إن سلوك الإرهابيين هو سلوك عدواني وإجرامي لا رحمة فيه ولا شفقة 
يحتاج إلى فهمه من خلال التحليل النفسي والاجتاعي لطبيعة شخصية 
الإرهابي؛ لآنه سلوك غير سوي ولايعكس شخصية طبيعية وعادية 
فالإرهاب يجب أن يُعالج كفكرة أولا ثم كفعل ثانياً أي يُعالج في النسق 
القيمي والفكري للإرهابي وبعد معالجة الإرهابي على مستوى أفكاره 
ومعتقداته يشرع بعد ذلك في عملية إقناع هذا الشخص الإرهابي غير السوي 
كي يتخلى عن أفكاره الظلامية والإرهابية الإقصائية ويتبنى أفكارا جديدة 
تنبذ العنف وتؤمن بالوئام والمحبة واحترام الآخر واحترام قيم المجتمع 
ومبادثه. 


5" مصادر التأثير على الفرد 


التنشئة الاجتماعية أدركنا أهمية تبني عملية التغيير الاجتماعى في محاربة 
ظاهرة الإرهاب. إضافة للعناصر والمكونات التى تتضمنها عملية التغيير 
الاجتاعيء فإنها تشتمل على مكونات إضافية» وهي تتمثل فيا يل : 


خرص 


١ .”.”.5‏ تغيير الاتجاه 

اهتم علم النفس الاجتّاعي بالاتجاى كمفهوم مرتبط بالطبيعة 
الاجتاعية للفرد. ويعرف كاتز ]13 الاتجاه بقوله: «إنه استعداد سابق 
لدى الفرد لتقدير فكرة أو رمزء أو ظاهرة معينة في عالمه بطريقة تجعله يقبل 
هذه الفكرة أو يرفضها». (19 : 1972 ,122]2). والاتجاه اعتقاد» أو فكرة» أو 
موقف يتبناه الفرد؛ ما يؤثر بشكل عميق في سلوكه وقناعاته» ومن ذلك مثلا 
تبني الآفكار الإرهابية» والانضام للجماعات الإجرامية. 

وعل ضوء ذلك يمكننا الحديث عن اتجاهات مختلفة» سواء ذات أبعاد 
سياسية» أو دينية» أو فلسفية» أو فنية...الخ. 

هناك عوامل كثيرة تساعد في تشكيل الاتجاهات» ومنها: المؤسسات 
والمنظمات الاجتماعية؛ أو بعبارة أخرى البيئة الاجتماعية من مدارس» 
وجامعات» ومساجد, ونواد رياضية. وتسهم الآسرة كذلك بدور كبير 
في تشكيل اتجاهات الأفراد من خلال قنوات التنشئة الاجتماعية والتربية 
والتعليم وغرس القيم والاتجاهات. 

إضافة إلى ذلك» فإن طبيعة نفسية الفرد قد تبيئه لتبني اتجاه معين» 
والدليل على ذلك فإن الفرد ذا سمي لاجر مزه قد ونه لضي :لافار 
الإرهابية وتشكيل جماعات إرهابية. 

إن تبني اتجاه معين ليس حتميا وأبدياء بل بالعكس فإن الكثير من الناس 
يغيرون اتجاهاتهم لأساب وعوامل كثيرة إن الاتجاهات غير ثابتة تتغير بفعل 
عوامل عديدة. ولقد حدد علماء الاجتماع بعض الأساليب الموضوعية التي 
تساعد في فهم عملية تغيير الاتجاه. ومنها مايل (العقاد»)9/5١م:‏ /5). 
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١-انتقال‏ الفرد من جماعة إلى أخرى 

إن لكل جماعة اتجاهاً معيناً تفرضه على أعضائهاء فانتقال الفرد من 
جماعة إلى جماعة أخرى يؤدي لتغيير اتجاهه. ومن ذلك مثلا: انتقال الفرد 
من جماعة أو منظمة تدعو وتتبنى خخططأ وبرامج إرهابية إلى جماعة أو ناد أو 
حزب يدعو لاستخدام الطرق السلمية في التغيير وا حوار مع الآخر. 
7 التغيير في المواقع 

إن تحول الفرد من وضع اجتماعي لآخر يؤثر مباشرة في اتجاهه. 
خصوصا إذا ما تعلق وارتبط ذلك بتغيبر في ظروف المعيشة وتحسين 
الظروف الاقتصادية ذلك أن الكثير من الشباب العربي ينضم أو يتعاطف مع 
الجماعات الإرهابية نظرا لسوء ظروفه المعيشية: كالبطالة والتهميش والفقر 
والجهل؛ لهذا فإن الحكومات العربية مطالبة بتتحسين ظروف معيشة شعوبها 
بالاستثار في مختلف المشاريع التنموية حتى تضمن لشعوبها كرامة العيش. 
التغيير القسري في السلوك 

تستخدم بعض القوانين والتشريعات» من أجل إجبار الأفراد على 
تعديل سلوكهم. فالعيش المشترك والحفاظ على كيان ووحدة ومصالح 
المجتمع يحتاج إلى سن تشريعات وقوانين تنبِذ وتعاقب كل من يستخدم 
العنف ضد الأبرياء ومصالح الأمة. 
5-الاتصال المباشر بموضوع الاتجاه 

إن المعرفة المباشرة والمتعمقة بموضوع الانجاه تسمح للفرد باكتشاف 
الجوانب الإيجابية» أو السلبية في هذا الاتجاه. وهنا تظهر الحاجة الملحة 
للقيام بحملات توعية اجتماعية وإعلامية واسعة تشارك فيها كل المئؤسسات 


حرص 


والجمعيات ووسائل الإعلام الجاهيرية والمساجد والنوادي والشخصيات 
المعروفة لشرح وتنبيه وتوعية الشباب بأخطار الظاهرة. إن جهل بعض 
الشباب بموضوع وأخطار وتبعات السلوك الإرهابي قد يكون أحد الأسباب 
التي تقف وراء انضمامهم إلى الجماعات الإرهابية. والملاحظ بأن هناك نقصا 
كبيرا في العالم العربي لحملات التوعية الموجهة للجمهور من أجل تعريفه 
بالظاهرة وخطورتها على مستقبل المجتمع. 
ه ‏ آثر وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية في تغيير الاتجاهات 

إن لوسائل الإعلام والاتصال الجاهيرية القدرة على تقديم المعلومات 
بشكل جذاب ومقنع. وتعتبر وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية من أهم 
الوسائل المستخدمة في عملية تغيير الا نجاهات» بل وفي خلق اتجاهات جديدة 
خصوصا إذا ما تعززت رسالتها بالطرق والآليات الاجتاعية الأخرى: 
كالأسرة, أو المسجدء أو النادي, أو المدرسة...الخ 

ويمكن لوسائل الإعلام والاتصال الجاهيرية أن تلعب دورا كبيرا 
في عملية التوعية الاجتماعية وإقناع الجمهور بضرورة تبني القيم الإيجابية 
التي يقوم على أساسها المجتمع العصري. ولا يمكن أن نحقق نتائجح مرضية 
وفعالة في عملية محاربة ظاهرة الإرهاب؛ إلا من خلال توظيف واستخدام 
وسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية بشكل واسع ومستمرء وذلك ببث 
برامج توعوية» وأفلام درامية» وتحقيقات ميدانية وندوات حوارية تبرز 
الوجه الحقيقي والصورة الظلامية للجماعات الإرهابية. 

وللأسف فإن وسائل الإعلام والاتصال الجاهيرية في العالم العربي 
بشكل عام لا تملك الإمكانات المادية والدعم الكافي لتقوم هذه المهمة 
الكبيرة التي تحتاج إلى توظيف طاقات بشرية متخصصة وكوادر مؤهلة 


ارفرض 


ووسائل تقنية وميزانيات معتبرة لإنجاز البرامج والمواد الإعلامية والأفلام 
والمسلسلات التي توعي الجمهور بأخطار وآثار الظاهرة على مستقبل 
الشباب والوطن ككل. 

وفي أحسن الأحوالء فإن وسائل الإعلام والاتصال الجاهيرية العربية 
تكتفي ببث التغطيات الإخبارية والنشرات والبيانات الرسمية بالصور 
الأو دقوي الأرك جو و الشتكلة اروب ايوم شر ةعى اند انام يعض 
الفضائيات المعدودة جدا في العالم العربي والتي تميزت بأسلوبها العصري 
وا حرفي في تغطية أحداث وأخبار العمليات الإرهابية» فإن بقية القنوات 
والوسائل تستخدم الأساليب الروتينية والكلاسيكية والتقليدية التي تفتقد 
الحرفية والتميز والإقناع. 

إن محاربة ظاهرة الإرهاب هي مسؤولية كبيرة وعظيمة لا يمكن أن 
تبقى وسائل الإعلام والاتصال الجاهيرية في العالم العربي غير مؤهلة لأن 
تلعب فيها دورها الأساسي والطبيعي خدمة لمصلحة الوطن والشعب. 
5:5 “7.7 السشعة الاحتراعة 

تمثل التنشئة الاجتاعية عملية استيعاب الفرد للخبرة الاجتماعية» من 
أجل الدخول إلى الوسط الاجتماعي وإلى منظومة الروابط الاجتماعية. كا 
تمثل عامل تجديد للروابط الاجتتاعية من جانب الفرد عن طريق مشاركته 
الفعالة في الوسط الاجتماعي. (العقادء 946١م: .)0١‏ 

وتمثل الأسرة النواة الأساسية في عملية التنشئة الاجتاعية؛ لأن الفرد 
يتلقى كل أساسيات المجتمع وقواعد العيش المشترك منهاء وتزوده بالقيم 
واللغة وأنماط التعامل والتفكير حتى يصبح فردا كامل الحقوق والواجبات. 
أضف إلى ذلك,. فإن هناك عدة مؤسسات ومنظات اجتاعية تلعب الدور 
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نفسه كالمدارسء والنوادي» ووسائل الإعلام والاتصال والمجتمع المدني. 
والتنشئة الاجتاعية لا تقتصر على سنوات الطفولة» بل تستمر مدى الحياة 
يتعلم الفرد من خلالها خبرات ومعلومات جديدة. وقد حدد علماء الاجتماع 
ثلاث مراحل أساسية يمر بها الفرد في عملية تنشئته الاجتماعية» وهي كالتالي: 
اب مرحلة التشنة المكرة 

وتضم فترة الطفولة» ففي هذه الفترة يتلقى الطفل كل معارفه ومعلوماته 
من الأسرة والمؤوسسات التربوية والاجتماعية. إن الخبرات التي يكتسبها 
الطفل خلال هذه الفترة هي التي تؤثر في تكوين شخصيته في مرحلة الرشد. 

إن العديد من الشباب اللمتأثر بالأفكار الإرهابية والعدوانية في بعض 
الحالات قد مر بمواقف ومراحل صعبة خلال فترة طفولته» ذلك أن فقدان 
الحب والحنان والرعاية السليمة يؤّلد في بعض الحالات» حقدا وكراهية 
وحب الانتقام من المجتمع» وهذا ما يشكل أرضية خصبة للتأثر بأفكار 
الجماعات الإرهابية والسلوك الإجرامي. 

إن الاهتمام بالتنشئة الاجتماعية للطفل يساعد في تكوين جيل من 
المواطنين الملتزمين بقيم وقواعد مجتمعهم. 
؟ ‏ مرحلة الحياة العملية 


تمثل هذه المرحلة مرحلة نضج الفرد ودخوله النشاط العمليٍ. وفي هذه 
المرحلة تقوم النقابات المهنية» والآحزاب السياسية» والنوادي الرياضية» 
والثقافية بعملية التنشئة الاجداعية. 

إن الفرد يتأثر بشكل أو آخر بقيم وأفكار النقابة أو الحزب السياسي 
الذي ينتمي إليه لاشتراكه وتقاسمه لمعظم الآفكار والسلوكيات التي يتبناها 
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الحزب أو النقابة. والفرد يميل بطبعه لاحترام أفكار من يعيش ويتعامل 
معهم حتى لا يشعر بالعزلة والوحدة. 
وهنا تظهر الحاجة الملحة لتشجيع هذه المؤسسات للمشاركة في عملية 
توعية وتعليم أتباعها قيم السلم والاحترام ونبذ الأفكار الإرهابية الأصولية 
والسلوك المنحرف من أجل بناء مجتمع يسوده الاحترام والوثام المدني. 
لايمكن الاستهانة بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المئؤسسات 
والجماعات الاجتتماعية؛ لأنها تملك قوة تأثير وإقناع ربما لا تملكها العديد من 
الو اقرع للؤسمات الرسهية: 
“ مرحلة التقاعد 


تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة النشاط العملي حين يصبح للفرد دور 
متميز في المجتمع. ففي هذه المرحلة لا يقتصر الفرد على فهم مضمون التنشئة 
الاجتاعية» بل يجدد ويسهم في إثرائها. 

إن جيل الكبار في السن يمكنه المشاركة في محاربة الأفكار الإرهابية 
بتعليم جيل الشباب قيم الوطنية والدفاع عن المصلحة العليا للوطن. إن 
المجتمع يقدر ويحترم تجربة وخبرة هذا اليل الذي لعب دورا رئيسا في بناء 
والدفاع عن مصالح المجتمعء وم يتردد في محاربة كل من تسول له نفسه 
المساس بوحدة وكيان المجتمع. إن خبرة هذا الجيل كبيرة وتجربته عظيمة 
وعطاءه لا يتوقف ولا يمكن الاستهانة في قدرته في المشاركة الفعلية 
والنشطة في عملية التوعية الاجتماعية والدفاع عن السلم والوئام المدني 
والأمن والاستقرار والطمأنينة. 


5 


عل كن التغيير الأجتاعي بالتعليم 

إن عملية التغيبر الاجتماعي تعتمد بشكل كبير على فكرة التعليم الذي 
يسعى لغرس أفكار وبرامج اجتماعية وسلوكية تخدم مصلحة الفرد والمجتمع 
معا وتبني قيم اجتماعية عصرية» بخاصة لدى الأطفال والشباب. 

ويعتبر التعليم أداة لا يستهان بها في عملية محاربة ظاهرة الإرهاب 
وتجفيف منابعه. ذلك أنه من خلال عملية التعليم يمكننا توعية الطفل 
والشاب بأخطار الإرهاب ونغرس فيه قيم السلم وحب الوطن واحترام 
الآخر. 

إن الاعتماد على عملية التعليم في محاربة الإرهاب هو استثار فكري 
وعلمي وعقلاني لتجفيف منابعه والقضاء عليه من جذوره. وذلك من 

إن البرامج التعليمية لا بد وأن تركز في مضامينها على قيم الاحترام 
والحوار والآخوة وتبرز خطورة استخدام العنف في حل المشاكل الاجتاعية 
الخاصة أو العامة ى) يجب أن تركز على أخلاقيات وأساسيات العيش المشترك 
واحترام الآخر ونشر ثقافة التسامح والوثام المدني والتكافل الاجتماعي. 
5 ". 1 3 تعريف التعلم 

يعرف عاد عبد الرحيم الزغول. في كتابه مبادئ علم النفس التربوي» 
التعلم بأنه:«جميع التغييرات الثابتة نسبيا في جميع المظاهر السلوكية العقلية 
والاجتماعية والانفعالية واللغوية والحركية الناتجة من تفاعل الفرد مع البيئة 
المادية والاجتاعية».(الزغولء, 5 ١٠٠م:28).‏ فعملية التعلم هي عملية 
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معقدة من حيث: مضامينهاء والعوامل المؤثرة فيها. ودف هذه العملية 
لإحداث تغيير في السلوك نتيجة الخبرة والتفاعل المباشر بالمحيط الثقافي 
والاجتماعي للمتعلم. 

أما علي عجوة فيعرفه كا يلي : «التعلم هو التغيير الذي يطرأ على العلاقة 
الثابتة بين (أ) منبه يدركه الفرد أو (ب) استجابة يقوم بها الفرد» سواء كانت 
هذه الاستجابة علنية أو خفية» .... (عجوة, 7١٠٠م:‏ 01). إن هذا 
التعريف يؤكد على أهمية عامل الدافع نتيجة الاستجابة لمنبه في عملية التعلم. 

يمكن محاربة ظاهرة الإرهاب باستخدام عملية التعلم كإحدى الطرق 
الحديثة التي تربط هذه العملية بدافع معين وليكن تحقيق الذات كمحفز لدى 
الشياتت: 
أولاً: عوامل التعلم 

إن عملية التعلم هي عملية معقدة» كا سبق وأن أشرنا إليه من قبل» 
لارتباطها بمجموعة من العوامل النفسية والاجتاعية المؤثرة في نجاحها أو 
فشلها. وقد حدد عاد عبد الرحيم الزغول مجموعة من العوامل المساعدة في 
عملية التعلم» وهي كالتالي (الزغول» 5 ١٠5م:89/-45):‏ 
-١‏ عامل النضج 11100 

إن النضج هو معيار اكتمال نمو الأعضاء الجسمية والنفسية والعقلية 
للإنسان. كما أنه يؤثر في عملية التعلم من حيث إنه يمكن الفرد من تعلم 
أنماط متعددة من السلوك يصعب اكتساببها دون نضجه. 
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122201255 الاستعداد‎ "١ 


إن عامل الاستعداد للتعلم مرتبط بالنضجء ويمثل حالة الفرد النفسية 
والفكرية لتعلم مهمة ما؛ وعندما ينجح فيها يثير ذلك لديه سرورا وسعادة. 
ويحدد عامل الاستعداد مدى نجاح أو فشل عملية التعلم. فعلى القائم على 
هذه العملية أن يبحث عن محفزات تشجيعية لتحفيز المتعلم لقبول تعلم 
وممارسة سلوك جديد. 
الدافعية 71011926102 

تعتبر الدافعية محفزا داخليا أو خارجيا للفرد» تؤثر في سلوكه مباشرة 
كالجوع مثلا. ى) أن الدافعية للمعرفة والتثقيف تساعد الإنسان في عملية 
التعلم. والدافعية المناسبة لموضوعنا تحقيق السلم الاجتماعي. 
: الخيرة عع معتترع م1 

ويقصد بالخبرة فرص المارسة السابقة التي تتم بين الفرد والمثيرات 
المادية والاجتاعية المحيطة به. فالجمهور الغنى بخبراته السابقة يمكنه تقبل 
أفكار أكثر من الجمهور العديم أو القليل الخبرات. 

وهنا نحتاج إلى التركيز على مساوئ الأفكار والسلوكيات الإرهابية 
التي لا تخدم مصلحة الفرد والمجتمع. 

تحدد مجموع النقاط المذكورة سابقا العوامل والدوافع التي تسهل عملية 
التعلم؛ إذيمكن الاعتماد عليها في وضع خطط وبرامج تعليمية وتوعوية 
الجهود والطاقات الاجتاعية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التى #هدد السلم 
الاجناعى. 
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ثانيا: تعزيز عملية التعلم 

تهدف عملية تعزيز التعلم تقوية سلوك معين لدى الإنسان» من خلال: 
إما التعزيز الإيجابي )معمرءء :م ماع 1 17و20 والمتمثل بالمكافآت المادية 
والمعنوية» أو التعزيز السلبى غ+«عدمءه15401عخ1 21176ع7216 والمتمثل في تغيبر 
أفعال غير مرغوب فيها نتيجة قيام الفرد بسلوك مرغوب فيه» ومن ذلك 

ويمكننا تحديد بعض الخنطوات التى تساعد في عملية تعزيز عملية 
التعلم» وهي كالتالي (عجوة.» 0م كام: /ه): 
١_المكافأة‏ 

كل] وجدت الكاناة ها السلوك المرغوب فيه أدى ذلك لتعزيد ذلك 
السلوك الإيجابي. إن غرس قيم السلم عند الأطفال والشباب يحتاج إلى 
تشجيع مادي ومكافآت لجعل هذا السلوك يصبح حقيقة في حياتهم اليومية. 
>"-المنبه والاستحابة 

تحديد العلاقة بين المنبه والاستجابة؛ لآن هذه العلاقة أساسية في عملية 
التعلم. وفي حالة محاربة الأفكار الإرهابية لا بد من إبراز المساوئ والأضرار 
التي تنتج عن السلوكيات والجماعات الإرهابية. وبالتالي لا سلم اجتماعيا 
من دون رفض العنف. 
التكرار 

يعزز التكرار المتواصل عملية التعلم, ولا يمكن تصور قيمة تكرار 
الأفكار والمفاهيم وال مارسات الاجتاعية التي تدعو إلى تبني السلوك 
والآفكار والمارسات السلمية القائمة على الاحترام والحوار وقبول الآخر. 
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كما أن التكرار يعمل على تثبيت القيم والآفكار الإيجابية في ذهن المتعلم 
ويجعلها ترسخ في شخصيته وأفكاره. 


5. ” الاستراتيجية الإعلامية فى محاربة الإرهاب 


إن هزيمة المعسكر الشيوعي بزعامة الاتحاد السوفيتي من طرف المعسكر 
الليبرالي-الرأسالي كاذه لر لكيات اللمعدة الأفرركة هى هريية أزلا وفيا 
كل شيء إعلامية واتصالية؛ إذ استطاعت الآلة الإعلامية والاتصالية الغربية 
الرأسالية أن تصور المعسكر الشيوعي على أنه أضخم سجن في التاريخ 
لكبت الخحريات والأفكار السياسية. ولقد استطاغت أن تلحق به الهزيمة 
الإعلامية قبل ال هزيمة الإيديولوجية والاقتصادية. 

وهذامايبرز قوة وقدرة وسائل الإعلام الجماهيرية 8 1/1359 في 
التأثير على الجماهير» بل وفي توجيه وهندسة الرأي العام الذي يمثل النخبة 
المفكرة والمثقفة في المجتمع وتجعله يتآثر ويقتنع برسالتها وفلسفتها. 

وتستخدم وسائل الإعلام الجاهيرية » سواء في فترة السلم أو الحرب 
وحتى في الدول التي تدعي أنها ديمقراطية وتحترم حرية التعبير واستقلالية 
المئؤسسات الإعلامية» في خدمة المصالح والآفكار التي تتبناها المؤوسسات 
الحكومية والمنظمات الرسمية. 

وفي عصر الثورة التكنولوجية وثقافة الصورة وظهور الوسائط التفاعلية 
المتعددة لا يمكن الاستغناء عن هذه الوسائل التكنولوجية في محاربة ظاهرة 
الإرهاب. خصوصا أن وسائل الإعلام الجماهيرية تملك سبل الإقناع 
والتأثير» لاسيم إذا ما توافقت رسالتها مع بقية المؤسسات والمجموعات 
الاجتاعية. 


إن محاربة ظاهرة الإرهاب في العالم العربي لا بد وأن تكون وفق 
استراتيجية شاملة ومتكاملة تجمع مختلف المجالات : السياسية» والثقافية» 
والاجتاعية» والاقتصادية_التنموية» والإعلامية» والأمنيةالقانونية؛ ذلك 
أنه لا يمكن تجاهل أو هميش أي مجال من هذه المجالات لأهميتها وضرورتها 
في معاللجة ومحاربة هذه الظاهرة من جذورها وتجفيف منابعها واستئصاطا 
للأبد. 

إن المهمة عظيمة والمسؤولية أعظم. وبالتالي فإن استخدام وتوظيف 
وسائل الإعلام الجماهيرية في مجالات الإخبار والتوعية هو أكثر من ضرورة 
تفرضها الظروف الصعبة التي تمر بها بعض البلدان العربية في محاربتها هذه 
الآفة التي #بدد مستقبل المجتمع ككل . 
١.5‏ تقييم بعض التجارب الإعلامية العربية 


بالرغم من أهمية موضوع «تعامل وسائل الإعلام العربية مع ظاهرة 
الإرهاب»؛ إلا أنه لا توجد هناك دراسات علمية وأكاديمية تناولت هذا 
الموضوع بالبحث والتحليل المنهجي والعلمي؛ وقد يعود السبب في ذلك إما 
لحداثة الظاهرة نسبياء أو لعدم الاهتمام بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 
العربية في محاربة هذه الظاهرة. ى) أن تسليط الضوء على هذا الموضوع من 
الناحية العلمية والتقييمية قد يتطلب إمكانات مادية وتقنية وبشرية كبيرة؛ 
وللأسف فإن آخر ما نفكر فيه في العالم العربي هو إجراء دراسات وبحوث 
اجتماعية وإعلامية لتقييم الدور والوظيفة والأداء الذي تقوم به مختلف 
الوسائل والمنظيات والمؤسسات الاجتاعية والإعلامية الجاهيرية في محاربة 
ظاهرة الإرهاب وتوعية الجمهور بمخاطر الجماعات والأفكار الإرهابية. 
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لآ يمكن نفي وجود بعض التجارب والناذج الإعلامية في محاربة 
ظاهرة الإرهاب في العالم العربي؛ إلا أنها في أغلب الأحيان تفتقد للتخطيط 
والتنظيم والتدسيق» فهي تظهر وتنشط في مرحلة ما وتختفي في مراحل عدة؛ 
إذ لا يتم استخدام الحملات الإعلامية والتوعوية» إلا في الفترات التي تشهد 
أحداثا وعمليات إرهابية وعدا ذلك فلا وجود ولا متابعة إعلامية للموضوع 
فهي في هذه الحالة كرجال المطافئ يتسارعون إلى مكان الحريق لإطفاء النار 
ويرجعون إلى مقراتهم وينتظرون بعد ذلك نشوب حريق آخر للقيام بإخماده. 

وفي هذا السياق» يمكننا التمييز ما بين نموذجين من التجارب الإعلامية 
العربية في محاربة ظاهرة الإرهاب: هناك نموذج المؤسسات الإعلامية الخاصة 
(المستقلة)» ونموذج المؤسسات الإعلامية الرسمية (العمومية: أو الحكومية). 
ا تجربة وسائل الإعلام الخاصة 


وهي الفضائيات والصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية«المستقلة») 
عن الحكومات والمؤسسات والدوائر الرسمية؛ إذ حاولت هذه الوسائل أن 
تشرح الظاهرة من مختلف الجوانب والزوايا. وقد تميزت بالتغطيات الإعلامية 
المتميزة لاستخدامها مختلف التقنيات الحديثة في نقل الأخبار والأحداث من 
عين الحدثء وكذلك بمحاورة ومناقشة مختلف المختصين في العالم العربي 
في هذه الظاهرة. وهو ما قامت به بعض القنوات العربية على سبيل المثال. 
كما استطاعت مختلف هذه الوسائل أن تستخدم أساليب التفاعلية الإعلامية 
بإعطاء مجال وفضاء للجمهور العربي للتعبير عن وجهة نظره ورأيه وموقفه 
من هذه الأأحداث وهذا ما تميزت به بعض البرامج التلفزيونية. وتم بث 
العديد من الرسائل الإعلانية التوعوية والتي تبرز مخاطر الآفة وتشجع 
الجمهور على نبذ العنف والمشاركة في محاربة الأعمال الإرهابية. 


١ 


7١5‏ تجربة وسائل الإعلام الرسمية 


الإلكترونية الرسمية التابعة للحكومات العربية. لقد التزمت هذه المؤسسات 
الوطن. وقدمت مواد إعلامية كثيرة للا يمكن حصرها تبرز فيها مختلف 
جوانب الظاهرة وخطورتها على مستقبل الفرد والمجتمع. 

وبشكل عام فإن معظم ما تقدمه هذه الوسائل من مضامين وبرامج 
وتغطيات إخبارية يكاد لا يحرج عن المألوف. أي أن المادة الإعلامية مقدمة 
بشكل كلاسيكي وروتيني بعيدة عن الحجج والآدلة والمنطق وتقنيات 
الإقناع» وهذا ما جعل نسبة كبيرة من الجمهور العربي تتجه نحو القنوات 
ووسائل الإعلام العربية الخاصة أو الأجنبية. إن وسائل الإعلام العربية 
الرسمية لم تستطيع فهم التحديات التي تواجهها في عصر العولمة وأصبحت 
تفكر وتدار بعقلية القرن الماضى حيث لا وجود للمنافسة. إن معظم هذه 
المؤسسات تفتقد للحرفية والمهنية والتميز ما يجعلها أداة ضعيفة وغير قادرة 
على تقديم المضامين الإعلامية المتميزة لمحاربة ظاهرة الإرهاب بحرفية. 
كما أن البعض منها لا يملك الخطط والبرامج الإعلامية لمحاربة الإرهاب 
وتجفيف منابعه. 

والملاحظ على هذه الوسائل أنها لا تقدم مضامين متميزة ومتنوعة لغرس 
قيم السلم والوئام المدني وتوعية الجمهور بأخطار الإرهابء إذ يمكنها أن 
تنتج أفلاما ومسلسلات درامية وبرامج حوارية ورسائل إعلانية وتوعوية 
متميزة باستخدام أحدث التكنولوجيات. 


إن محاربة ظاهرة الإرهاب هي مسؤولية هذه المؤسسات التي تملك 
الإمكانات التقنية والبشرية والافية وق سق 1ه الأمرء فإنه بكم تحرات 
تغيير في العقليات والسلوكيات وال مارسات الاجتاعية ونبذ العنف وغرس 
قيم السلم من دون توظيف وسائل ورسائل إعلامية مقنعة ومؤثرة. فالإعلام 
العربي سواء كان خاصاً أو حكومياً فشل إلى حد كبير في التعامل مع ظاهرة 
الإرهاب لعدة أسباب من أهمها التركيز على الإثارة والاستعراضء بالنسبة 
للإعلام الخاصء والتركيز على وجهة النظر الرسمية بالنسبة للقطاع العام 
ومن الأسباب الأخرى عدم التركيز على الدراسات والبحوث والاستقصاء 
والخروج للميدان لمعاينة الواقع كما فشل الإعلام العربي كذلك في استعراض 
جملة من أسباب الإرهاب والتي تتمثل في الاقصاء والتهميش والفقر والجهل 
وعدم التتاوب عل السلطة بوغبات العدالة الابضراعية وعدم التوزيم العادل 
للثروة . 

كما أن محاربة هذه الظاهرة لا تكون آنية بتغطيات إخبارية فورية فقط. 
بل تحتاج إلى خطط وبرامج إعلامية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حاجات 
ورغبات وميول المتلقي» وتسعى لإحداث تغيير في العقليات والأفكار 
والسلوك على المدى الطويل. 

وهنا تظهر الحاجة لمعرفة الأبعاد النظرية والخلفية الفكرية التي تقوم 
غلبها الأسنة اتبجية الاعلامية: 
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ك”ى "خلفية نظرية لاستخدام وسائل الإعلام في محاربة 
الإرهاب 


لقد تناول التقرير التركيبي ‏ للاتصال وتقنيات تبسيط وتعميم 
المفاهيم السكانية والتنموية الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في 
"' يناير /144١م»‏ بالرباط -إشكالية دور وسائل الاتصال في تبسيط المفاهيم 
المستحدثة في قضايا المجتمع. 
وقد أكد هذا التقرير على أن وسائل الاتصال تتصدر موقع الصدارة في 
عملية التغيير الاجتماعي وقد ترافق طرح هذا الموقع مع المسؤولية الاجتاعية 
لوسائل الاتصال التى يمكن النظر إليها من الزوايا الآنية: 
- ارتباط المسؤولية الاجتاعية بالوظيفة الإخبارية والتفسيرية لتلك 
الوسائل. 
- القوة الإيحائية والإقناعية التي تتمتع بها أجهزة الاتصال. 
-اعتبار الإعلام الفاعل الثالث إلى جانب العاملين السياسي والاقتصادي. 
- تراجع دور المؤسسات التأهيل الأخرى كالمدرسة والأسرة. (التقرير 
التركيبي: 1999م: 6 -/41). 
من خلال هذا الطرح الذي يؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام 
والاتصال في عملية التغيير الاجتماعيء فإن الإعلام أصبح من أهم مكونات 
المجتمعات المعاصرة لما يمثله من فضاء مفتوح على التواصل والتفاعل 
الاجتماعيين. 


١.75‏ مفهوم الإعلام والاتصال 

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن بعض المراجع العربية» لا تميز بين 
مفهومي الاتصال والإعلام, باعتبار أن الإعلام هو الاتصال؛ وأن وسائل 
الإعلام هي وسائل الاتصال. لهذا سنتعرض لتعريف كلا المفهومين. 
أو ل مفهوم الاتصال 12105 ناستحده) 

هناك من يستخدم مفهوم الاتصال: كترجمة لمصطلح 0121102 تتدمره0» 
وهناك من يفضل استخدام مفهوم التواصل؛ لأنه يحتوي على عنصر 
الاستمرارية في عملية الاتصال. كا أن التواصل يضمن تفاعلا حيويا بين 
الرسا والستيل. 

هناك العديد من التعاريف الخاصة بالاتصال» ومن ذلك مثلا: تعريف 
فلاح كاظم المحنة الذي يرى أنه: «بالرغم من انتشار تعبير الإعلام أو 
الاتصال في الوقت الحاضر في مختلف بلدان العالم فإنه لا يزال متعدد 
المعاني... وحتى في حالة حصر التعبير بعملية نقل الإشارات والعلامات 
فلا يجري تجنب تعدد المفاهيم بصورة نهائية» (المحنق» .)١8 :م75٠٠ ١‏ 

إن مفهوم الاتصال يتضمن المنبهات والاستجابة لها. وتشمل هذه 
المنبهات والاستجابات اللغة اللفظية وغير اللفظية ليس المنبهات المتعمدة 
وحدها هي التي تترك أثرا في المجال النفسي والإدراكي للمستجيبء وإنما 
كذنك اياك غير المشدة (اللاشسعورية): بل اكترمن ذلك وإن اللبهاك 
المحيطية تساهم كذلك في تشكيل وضع الاتصال مما يجعل من عملية 
الاتصال» عملية يصعب التحكم فيها. 

أما حسني محمد نصر فقد ركز في تعريفه على البعد الرمزي للاتصال 
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بقوله إن الاتصال هو كل:ما يحدث عندما يستجيب الإنسان لرمز( كلمة أو 
كلمات» حركات» إشارات ). والاتصال هو عملية نقل معلومات أو أفكار 
اومشاغر أوميارات اوضيراك من قياض أو أكقن إل شبخصن أو أكثر 
باستخدام الرموز» (حسني نصرء ل ٠م١7١‏ )). 

فالاتصال هو عملية فطرية عند الإنسان يتم من خلاها تبادل مشاعر 
ومعلومات بين مرسل ومستقبل» سواء باستخدام اللغة, أو الرمزء أو 
الصورة بهدف الإقناعء أو التأثير على السلوك. 

إن عملية محاربة الأفكار الإرهابية هي عملية اتصالء لأنها تستخدم 
المقومات الأساسية لعملية الاتصال التي تعتمد عل اللغة» والإشارة» 
والرموز. وتستوجب وجود رسالة أو مضمون واضح ومقنعء وكذلك 
وجود مرسل ومستقبل للرسالة. 

إذا كانت العملية الاتصالية المستخدمة في عملية محاربة الأفكار 
الإرهابية كاملة وشاملة وواضحة المعالم؛ فإنها ستؤدي حت إلى نتيجة إيجابية 
خصوصا إذا كانت عناصر الإقناع واضحة وقوية. 
ثانياً: مفهوم الإعلام 

إن الإعلام هو عملية اتصال معقدة بين مرسل ومستقبل» وذلك 
باستخدام وسائل تقنية: كالإذاعة» والتلفزيون» والصحافة» والإنترنت. 
كما تحتاج هذه العملية لرسالة (مضمون)» يتم إعدادها وتركيبها من طرف 
المرسل. وفي عملية بناء وتركيب الرسالة يأخذ المرسل بعين الاعتبار عوامل 
ختلفة «ومنها مكالا: الستوياالنقاى والتعليمى (الإطارالمرجعى اللسفقيال. 
وتسعى العملية الإعلامية الجمع» وتخزين» وليل وتركيي وي الأخبار 


لل 


بهدف تزويد الجمهور الإعلامي بالمادة الإخبارية. ويخضع مضمون هذه 
المادة لعوامل عديدة» ومنها على سبيل المثال: طبيعة الخط السيامى للوسيلة 
الإعلامية. يقوم الإعلام بوظائف مختلفة في المجتمع» ومنها الآتية: الوظيفة 
الإخبارية» والترفيهية» والتعليمية» والاقتصادية» والتثقيفية» وأخيرا وظيفة 
التنشئة الاجتماعية. 

لا يمكن الاستغناء عن الإعلام في عملية محاربة وتجفيف الأفكار 
الإرهابية لأنه الآداة الأساسية التي يمكنها أن تقنع الجمهور بخطورة هذه 
الظاهرة» بل يستطيع أن يستخدم وسائل الإعلام المختلفة كالتلفزيون مثلا 
ملختلف الشرائح الاجتماعية والإنترنت للشباب. إن الرسائل الإعلامية 
الناجحة لا بد وأن تأخذ بعين الاعتبار المستويين الثقافي والتعليمي للجمهورء 
لأن هذا الأخير غير متجانس. ْ 


5” ” عملية الاتصال 


على القائم بمحاربة الآفكار الإرهابية أن يحسن استخدام فنون الاتصال 
الفعال التي تعتمد على فهم العناصر والمكونات الأساسية لعملية الاتصال؛ 
لاسيم| وأن هذه الأخيرة تعتبر من أعقد العمليات الإنسانية؛ لآنها تحتاج 
لتوفر عناصر معينة» من أجل ضمان وصول رسالة المرسل إلى المستقبل» أو 
المستقبلين. 

منذ أربعينيات القرن الماضي اهتم علماء الاتصال وعلى رأسهم: كلود 
شانون, وهارولد لاسويلء وتوماس بون. وراي هيبرت بمكونات هذه 
العملية فوضعوا ناذج لشرحها وتبسيطها. وهي كالتالي: 


١-المرسل‏ 562067 
ولا بد من أن تكون للمرسل مهارات معيئة: كالقدرة على التحدث من دون 
تشويش (وضوح الفكرة). وأن يكون لديه معلومات مسبقة عن المستقبل» 
حتى يتسنى له التواصل بشكل فعال. ومن ذلك مثلا: خطيب المسجد» 

"١‏ المستقبل 61 7أعع18 

وهوالمتلقى لرسالة المرسل. وقد يكون المستقبل فرداء أو جماعة. وهناك 
عوامل ذاتية ‏ كالحالة النفسية ‏ تؤثر في استقباله وفهمه للرسالة. ومن ذلك 
مثلا: الجمهور العام الذي نستهدفه في عملية محاربة الأفكار الإرهابية. 
 '*”‏ الترميز عصنل0م1:00 

وقد جاء بفكرة الترميز كل من: كلود شانون وويفر. ويقصد بالترميز 
تحويل كل ما يريد المرسل توصيله (الفكرة) إلى المستقبل عبر رموز لفظية» أو 
غير لفظية. ومن ذلك مثلا: الأفلام السينائية» والمسلسلات الدرامية التي 
يمكن أن تحوي قيم السلم ومحاربة الآفكار الهدامة والإرهابية. 
5 الرسالة ©7/1©»5528 


وهي الفكرة (المضمون) التي يقوم المرسل بإعدادها. وكل رسالة 
يمررها المستقبل عبر مصاف 1111655. هذا المصاف يتضمن كل: تصورات» 
فهم طبيعة ونفسية المتلقي. وتوظيف عناصر الإقناع بشكل يتناسب مع 
سيعراء ونغرفة قافن يطبيمة النيم الاجداعئة والنقافة الفى ززم عا 


١ك‎ 


ه-الوسيلة دسدذ0ع31 

وهي الأآداة المستخدمة في عملية الاتصال: كاللغة» والإنترنت» 
والصورء واللون. وتعتبر وسيلة الاتصال أداة أساسية في محاربة الآفكار 
الإرهابية؛ إذ لا يمكن الاستغناء عن بعض الوسائل العصرية: كالتلفزيون» 
والإنترنت وهذالما لما من أثر كبير في نفسية الشباب الذي أصبح لا يؤمن 
إلا بثقافة الصورة. 
5 -رجع الصدى ك8 0عع"1 


وهو رد فعل المستقبل تجاه الرسالة؛ فمن خلال رجع الصدى نستطيع 
معرفة مدى استجابة المستقبل لرسالة المرسل. وهنا تبرز أهمية القيام 
بدراسات سبر الآراء ومعرفة اتجاهات الجمهور تجاه البرامج والمضامين 
الإعلامية العربية التي يتعرض لا: ما هو تقييمه الفعلي لها؟ مدى تأثره 
بمضمونها وخطابها؟ درجة الاقتناع بخطابها وأفكارها؟. وللأسف لايوجد 
في العالم العربي اهتمام بمثل هذه الدراسات المسحية التي تسمح برصد ردة 
فعل الجمهور وتحديد تقييمه للرسالة التي تقدمها له وسائل الإعلام. 
١‏ التشويش 210156 

يعتير كلود شانون «مصصقط5 1006© أول من استخدم فكرة التشويش 
سنة ١19115177‏ م. ويحدد التشويش نوعية المعوقات التي تحول دون نجاح عملية 
الاتصال. ومن هذه المعوقات ما هو طبيعي: كالجبال. وما هو تقني: كعدم 
وضوح الصوتء والصورة. وما هو ثقاني: كالتباين في المستوى التعليمي» 
والثقاني. وبالتالي فإن وضوح الأفكار وسلامة اللغة والاستخدام السليم 
للتكنولوجيا العصرية قد يحقق معدلات لا بأس بها لنشر الرسالة الإعلامية 
ويقلل بدرجة كبيرة من التشويش. 


كا” ” ١‏ مستويات الانصال 

هناك مستويات مختلفة للاتصال ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم 
التجانس والتباين الذي يتميز به الجمهور الإعلامي من جهة. وللتنوع في 
القنوات الاتصالية الإعلامية من جهة ثانية. 

ويحتاج كل من يقوم بمحاربة الآفكار الإرهابية إلى استخدام السبل 
الاتصالية والإعلامية إلى معرفة هذه المستويات مبدف تحديد أحسن السبل 
١‏ الاتصال الذاتي هندع تسن تسصدهن) لمسروئع هنس11 

يعتبر الاتصال الذاتي أسامن عملية الاتصال» فهو الاتصال الذي يتم 
داخل أنفسنا. ففي الاتصال الذاتي تصبح حواسنا مرسلة» ويقوم الدماغ 
بتنسيق الرسائل المرسلة بواسطة الحواس. كما أن الاتصال الذاتي هو أبسط 
ستتوى من مسعويات الاتضال مثل: التامل والتذكر و ولؤلاء لما وعد هداك 
اتصال بالآخرين. فالاتصال الذاتي مرتبط بعوامل نفسية وذاتية خاصة بكل 
فردء ومن ذلك مثلا: الحوار الذاتي» أو المونولوج. 

وفي حقيقة الأمر» فإن نجاح أي اتصال لن يتحقق إلا من خلال 
الاتصال الذاتي؛ ذلك أن القناعة الشخصية والفهم الذاتي لظاهرة الإرهاب 
ورفضها ذاتيا ونفسيا هي المحفز الحقيقي لإقناع الآخرين. 
" -الاتصال الشخصى 2)105ءتسناحسحدمن) لمصودكضء2 )س1 

يتم الاتصال الشخصي بين مرسل ومستقبل» أو مجموعة من المستقبلين 
في نفس المكان وفي نفس الزمان عع 0 ع120» ومن ذلك مثلا: محاضرة 
أو ندوة تناقش مختلف الآفكار الإرهابية. ويمثل هذا النوع من الاتصال 


١ كك‎ 


وسيلة فعالة لمحاربة هذه الأفكار الحدامة؛ لأن الاتصال المباشر بالجمهور 
المفتوح. ىا أن هذا النوع من الاتصال لا يتطلب إمكانات مادية وبشرية 
وتقدة فيخي 
الاتصال الجماهبرى 2120102 تاتتحصه) 71355 

يعتير الاتصال الجماهيري من أعقد مستويات الاتصال؛ لأنه مركب 
من مجموعة مكونات, ولعل أهمها استخدام وسائل الاتصال الجاهيري: 
كالإنترنت. والإذاعة» والتلفزيون والصحف والمجلات. وقد ارتبط ظهور 
وتطور هذا النوع من الاتصال بالثورة التقنية؛ فهو يحتاج لوسائط تقنية للبث 
والاستقبال ولوسائل نقل ومواصلات ولانتشار التعليم. 

كما أن للاتصال الجماهيري القدرة على مخاطبة الآلاف من الىاهير من 
دون وجود علاقة. أو تواصل مباشر. وتتمثل أهميته في قدرته على تعميم 
الرسالة لأكبر عدد من الناس يقدر بالملايين وفي أسرع وقت ممكن. وأيضاء 
فإن مضمون الرسالة التى يبثها الاتصال الجىاهيري عادة ما تكون معقدة؛ إذ 
أنها تحتاج مستوى ثقافي وتعليمي لفهمها. 

إن محاربة الأفكار الإرهابية بحاجة ماسة لذا النوع من الاتصال نظرا 
لشعبيته وقدرته على الإقناع والوصول لأعداد كبيرة من الجماهير. 


5” "” تعريف الجمهور والجمهور الإعلامى 41016066 


الجمهور بشكل عام هو (حشد 01070 من الناس يجمعه هدف مشترك 
أو حدث» (المحنة. ١‏ ٠م‏ 4)» ومن ذلك مثلا: جمهور كرة القدم. 


وجمهور المسرح. وجمهور الشطرنج. ويعرّف شون ماكبرايد_في تقرير 
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مقدم للجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال_الجمهور بأنه جماعة تدين 
بوجودها لتقاسم أفرادها تجارب معينة وذكريات وتقاليد محددة وظروف 
حياة بعينها. (ماك برايد» اخؤام: 1018 )). 


يعتبر الجمهور الإعلامي هو المستقبل المباشر للرسالة الإعلامية. 
فالجمهور الإعلامي يتكون من: قراء» ومستمعين» ومشاهدين غير معروفي 
الاسم والهوية» وهذا لانعدام التفاعل» أو التبادل بين أعضائه. ولقد ارتبط 
ظهوره وتطوره بوسائل الإعلام والاتصال؛ لأنه المستقبل لرسالتها. 

ويعد الجمهور الإعلامي جمهو را غير مباشر تكون نتيجة تفاعله بالوسيلة 
الإعلامية والاتصالية غير المعروفة في غالب الأحيان فهو لا يتواجد في نفس 
المكان وفي نفس الزمان. وما يميز الجمهور الإعلامي؛ أن أفراده يتتسبون 
لفئات وطبقات اجتاعية مختلفة. | أن أفراده يجهل بعضهم بعضا. ولا 
يوجد تفاعل بينهم» فهم عادة متفرقون وينعدم التنظيم بينهم. 

لا يمكن دائم| تصور الجمهور الإعلامي على أنه مشكل من أفراد 
منعزلين وغير متجانسين؛ لأن الكمر من الدرابيات أكلدت أذ يعض الققات 
المؤلفة للجمهور تكون مترابطة ومتجانسة:. والدليل على ذلك: الأسرة» 
واجمعيات» والنواديء والنقابات» والمؤسسات التعليمية. فهذه المنظمات 
والمؤسسات الاجتاعية تتميز بالترابط والتجانس النسبيين» وهذا ما ركزنا 
عليه في النقاط المتعلقة بالتغيير الاجتماعي وعلاقته بالجماعات الاجتماعية. 

إن فهم طبيعة وتركيبة الجمهور الإعلامي تستوجب من القائم 
على محاربة الآفكار الإرهابية بالطرق الاتصالية والإعلامية فهم التباين 
والاختلاف الموجود والقائم بين مختلف أفراد المجتمع. 


55 أساليب دراسة الجمهور 

تعتير دراسة الجمهور من الدراسات الصعبة؛ لآنها تحتاج لفهم العوامل 
البيئية» والإحصائية» والثقافية الخاصة به. ى] أن نتائج هذه الدراسات تبقى 
ذا قا نسبيية وقد للدفة العلمية وهتاكعذدة أساليب لدرامنة امهو 
ولعل من أهمها مايلٍ: 
١-الدراسات‏ الوصفية 

تقوم هذه الدراسات بتقديم وصف دقيق: للسمات الديموغرافية» 
والسوسيولوجية» وحتى النفسية للجمهور الإعلامي. وتسعى هذه 
الدراسات لمعرفة اتجاهاته وخصائصه ببدف تحديد طبيعة علاقاته بالوسيلة 
الإعلامية والاتصالية. 

وتمكن هذه الدراسات المؤسسات والمنظيمات القائمة على محاربة الأفكار 
الإرهابية بمعرفة طبيعة الجمهور وحاجاته وعادات تعرضه لوسائل الإعلام 
ما يمسمح بتكييف خطابها ودمجه ضمن العملية الإعلامية والاتصالية التي 
يحتاج إليها هذا الجمهور. 
؟بالناراسات السلوكة 

تعتمد هذه الدراسات على استقصاء ردة فعل الجمهور الإعلامى من 
الرسالة التي تبثها وسائل الإعلام والاتصال. وتبحث هذه الدراسات 
عن سبل التأثير في الجمهور الإعلامي وعن طبيعة الآثر الذي قد تحدثه في 
سلواكه, ْ 

تهدف محاربة الأفكار الإرهابية أولا وقبل كل شيء إلى فهم الآليات التي 
تجعل الشباب يرفض الأفكار والسلوكيات الإرهابية. ىا أن عملية التأثير في 
السلوك هي عملية أساسية في محاربة و تجفيف منابع الفكر الإرهابي. 


>” 


*- الدراسات الوظيفية 

عبتم هذه الدراسات بالبعد الوظيفي الذي تلعبه وسائل الإعلام 
والاتصال في عملية التأثير على الجمهور الإعلامي. وتعمل هذه الدراسات 
غل الاجاشعن البوال الال كف بوظك لتعيور الأسان والعلويساك: 
وحتى القيم التي يتلقاها من وسائل الإعلام والاتصال؟ 

إن توظيف وسائل الإعلام الجاهيرية في محاربة الفكر الإرهابي هو أمر 
أسامي لأن رسالتها ووظيفتها هي خدمة المجتمع بكل مسؤولية. 
5-الاراساخ المسيحة 

تعد هذه الدراسات من أهم الأدوات المنهجية المستخدمة حديثا في 
عملية دراسة الجمهور الإعلامي. وتعتمد هذه الدراسات على تصميم 
استمارة استبيانية» اعتمادا على تحديد السمات الديموغرافية» والسوسيولوجية 
لعينة تمثيلية للجمهور المستهدف بهدف رصد أدق مميزاته» وعاداته في 
استخدام وسائل الإعلام والاتصال وتأثره بها. 

يحتاج العالم العربي لمثل هذه الدراسات لتحديد ومعرفة موقف الجمهور 
العربي من البرامج والمضامين الإعلامية التي تحارب الفكر الإرهابي؛ 
خصوصا وأنه يملك القدرة على النقد وتقديم تصوراته لتطوير هذه 
المضامين. ولا يمكن أن نتجاهل تماما اتجاهاته وآراءه» لأنه في نهاية الأمر هو 
الفاعل الأساس في كل جوانب عملية محارية الأفكار الإرهابية. 
5 ” مستويات الجمهور الإعلامى 

حذوك فل دواببا ضر مده الك خرلفة لليف يوى لاماي وهنا نا 
الوسسيلة المسعدمة ف عبلية الدواض ل نه وين دو الستوي انث لقال 
للجمهور الإعلامي: 


١‏ الجمهور المؤيد 

وهو الجمهور الذي يتقبل ويؤيد فكرة محاربة الإرهاب. ويحتاج هذا 
النوع من الجمهور إلى تشجيعه للقيام بدور التوعية والتثقيف الاجتماعي 
لشرح أخطار هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع. 
؟_الجمهور المعارض 

وهو الجمهور الذي يتبنى الأفكار الإرهابية بطريقة صريحة أو غير 
ذلك. إن استخدام وسائل الإعلام والاتصال لإقناعه هي عملية صعبة 
للغاية» وتحتاج إلى وضع استراتيجية محكمة تستخدم فيها كل طرق الإقناع 
المستمدة من الخطاب الديني والاجتماعي والثقاني. كا تتطلب العملية 
تكرار بث ونشر الرسالة الإعلامية التي تدعو إلى الحكمة واستخدام الطرق 
المشروعة للتعبير عن الرأي. 

إن مضمون الرسالة الإعلامية يمكن أن يأخذ أبعادا وأشكالا مختلفة. 
ففي كل مرحلة يتم التركيز على جانب من جوانب السلوك الإرهابي السلبي 
وآثاره الخطيرة على مستقبل المجتمع. فالعملية الاتصالية مع هذا النوع من 
الجمهور هي عملية اتصالية إقناعية وهذا يعني التركيز على المنطق والأدلة 
والنجيع والبراغين هذا يحي التستضير التي والعلمي للرسالة الإعااية 
والخطاب الإعلامي حتى تحقق الاستراتيجية الإعلامية أهدافهاء أي إقناع 
الجمهور المعارض بالتخلى عن الأفكار الإرهابية وتبنى المنطق واستعمال 
العقل بدلاً من ذلك" ْ 
*_الجمهور المحايد 

وهو الجمهور الذي ليس له موقف أو رأي واضح تجاه فكرة محاربة 
الإرهاب. فمعرفة طبيعة وسبب حياد هذا الجمهور تساعد في تحديد مضمون 
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الرسالة الإعلامية. لأن الجمهور المستهدف قد يكون محايدا لجهله بالآثار 
الخطيرة للأعمال الإرهابية» أو لعدم اهتمامه بالموضوعء أو لنقص المعلومات 
عنه. 

وهنا يدخل دور وسائل الإعلام الجاهيرية في إبراز خطورة الآفكار 
والجماعات الإرهابية. تملك وسائل الإعلام القدرة الكافية لإقناع الجمهور 
المحايد بأن يكون في صف المدافعين عن مصلحة المجتمع؛ لآن الحياد لا معنى 
له إذا ما تعلق الأمر بمصلحة ومستقبل المجتمع خاصة وأن الإرهاب هو 
قضية الجميع ويجب على مختلف شرائح وفئات المجتمع المشاركة في محاربته 
واستئصاله. 


؟ - الجمهور المتغير 

وهو الجمهور المتذبذب في آرائه وفي مواقفه تجاه قضية محاربة الآفكار 
الإرهابية. فهذا النوع من الجمهور يحتاج إلى معرفة أسباب التغيير في 
مواقفة: هذا مو خلال ديد التشيرانت الددموغرانبة والسوسيو لوسية 
المؤثرة فيه: كمتغير السن مثلا عند الشباب. كا أن تحديد مراكز التأثير في 
المحيط الاجتماعي المباشر لهذا الجمهور: كالأسرة, أو الأصدقاءء أو النوادي 
الرياضية قد يساعد في التأثير عليه. من خلال توجيه رسائل ومضامين 
إعلامية مباشرة لهذه المراكز والفئات الاجتاعية. 


5.”". 5 مفهوم التأثير 


إن فعالية الرسالة الإعلامية التي تسعى لمحاربة الفكر الإرهابي مرهونة 
بمدى استجابة الجمهور الإعلامي لها. وقد تزداد فعاليتها وتأثيرها المباشر 


١ 


١.485‏ تعريف التاثير 

ينمي مفهوم التأثير لعلم النفس الاجتماعي؛ إلا أن المدرسة السلوكية 
الأمريكية-ني مجال الإعلام والاتصال_قد تبنته ابتداء من سنة 1947٠‏ م» 
وجعلت من مفهوم تأثير وسائل الإعلام والاتصال على سلوك الجمهور 
الاعلادى حورا لدراساها: 

ويمكننا فهم التأثير» من خلال رد فعل المتلقي للرسالة الإعلامية وهذا 
استجابة لمجموعة من التفاعلات السيكولوجية والسوسيولوجية» أو من 
خلال الأثر المباشر أو غير المباشر الذي قد تحدثه الرسالة لدى متلقيها. 

تعتبر دراسة التأثير من أصعب دراسات علوم الإعلام والاتصال؛ لأن 
لكل فرد تركيبة نفسية معقدة تتأثر بعوامل اجتماعية وبيئية. كما أن قياس 
درجة التأثير لدى الجمهور الإعلامى هى عملية معقدة لارتباطها بمضمون 
الرسالة» وبنوعية القناة» وبالعوامل المؤثرة في استقبال وتحليل الرسالة. 

وتعتمد وسائل الإعلام الجماهيرية في عملية التأثير على عنصر الإقناع 
3 + فمن خلال عملية الإقناع #بدف هذه الوسائل للحصول على 
العأقيزات التراكمية 011101113411976 أو التاشرات طويلة المدى 028آ-ططتع1» 
أو التأثيرات المتأخرة 60/إ1<613. 
5.”. 5 . ” المؤثرات النفسية والاجتماعية 

لقد ركزت الدراسات السيكولوجية على علاقة التأثير بأربعة أنواع 
من المؤثرات النفسية والاجتتاعية؛ وهي مكونات أساسية في بناء الرسالة 
الإعلامية التى ترفض الفكر الإرهابي» وهي كالتالي: 


١-الحاجات‏ 05عع121 


يمكل ذا المؤثرمستوى أولياً في عملية التأثن ف سلوك القرد؛ لآثه 
مرتبط بالحاجات الطبيعية للإنسان: كالحاجات البيولوجية» أو النفسية. 

وتحتاج الرسالة الإعلامية إلى التركيز على قيم السلم المدني والاستقرار 
الاجتماعي والآمن المدني كحاجات أساسية وضرورية للفرد والجماعة؛ لا 
"-الدو افع 11 

يرى السيكولوجيون بأن الدوافع تمذل مستوى من التداخل بين 
الرغبات,ء والاهتعامات» والحاجات. كم أن الدوافع عادة ما تكون نتيجة 
الحاجات؛ والدليل على ذلك أن الدافع للشرب هو العطش. 

والرسالة الإعلامية الناجحة هي التي تؤكد على قيمة الدوافع التي 
والاحترام للجميعء تحتاج إلى تبني الأفكار الاجتماعية البناءة القائمة على 
أساس رفض العنف والتعايش السلمي واحترام النسيج القيمي والأخلاقي 
الغرائز 5اع0 )و1 

يولد الإنسان» وهو محمل بمجموعة من الغرائز. ويمكن أن نطلق على 
الغرائز: السلوك الفطري. ومن ذلك مثلا: ينسج العنكبوت بيته بمهارة 
فطرية. 

والإنسان مفطور على رفض العنف وحب الأمن والاستقرار والسلمء 
وهنا يبرز دور الرسالة الإعلامية التي تركز على هذه السلوكيات الفطرية 
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في الإنسان. فالإنسان بطبعه مسالم ومحب للرأفة والرحمة والمساعدة وفعل 
الخير... إلخ . 


5 التعليم | 

التعامل والتكيف مع حاجاته ودوافعه وغرائزه؛ إذن فالسلوك البشري عادة 
ما يتآثر ببذه الدوافع والمؤثرات» سواء كانت نفسية أو اجتاعية. 

الجمهور قيم العيش المشترك» وسبل التعبير عن الرأي بالطرق السلمية» 
وأساليب المشاركة وبناء مجتمع مدني يدافع عن مصالح الجميع وينبذ الفكر 


5. . 4. ” البعد النظري لمفهوم التأثير 


إن الحديث عن الإعلام والاتصال مرتبط ارتباطا عضويا بمفهوم 

التأثير؛ ذلك أن وسائل الإعلام والاتصال تسعى للتأثير مباشرة أو غير 

مباشرة على الجمهور الإعلامى. ولقد ظهرت اتجاهات كثيرة لتفسير ظاهرة 
الدآثين مكها: ْ 

الاتجاه الأول: برز قبل الحرب العالمية الثانية ويتمثل في نظرية القذيفة 

السحرية. أو نظرية الحقنة تحت الجلد والتي عرفها (لازارسفيلد) 

بقوله: إن لوسائل الإعلام والاتصال القدرة على إطلاق رسائلها من 

ناحية» فتتلقاها الجماهير المنتشرة على الجانب الآخر دون أن يكون 

هناك حائل بينهم|. وتعتمد هده النظرية على فرضية مفادها: أن الأفراد 
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في المجتمع الجىاهيري يعيشون منعزلين عن بعضهم البعض» فتسهل 
عملية التأثير عليهم. فتأثير وسائل الإعلام حسب هذه النظرية مباشر 
وقوي. 
كما ترى هذه النظرية أن الجمهور يتلقى نفس الرسالة ويتأثر بها بشكل 
متجانس وموحد؛ ما ينتج عنها تأثيرات مباشرة على فكره وسلوكه. 
بالغت هذه النظرية في قدرة وسائل الإعلام والاتصال في التأثير 
الفوري والقوي على المتلقي. كما أن عملية تلقي الرسالة الإعلامية 
لسث واحدة وسرحدة يع ادقن خضوها |5 أخدنا ينين الخوبار 
التباينات الديموغرافية والنفسية للجمهور. إن هذه النظرية تجاهلت 
العوامل البيئية والثقافية التي قد تكون عاملا مؤثرا في عملية التأثير 
على الجمهور الإعلامي. 
الاتجاه الثاني: ويتمثل في نظرية التأثير الانتقائي. ويركز هذا الاتجاه على التأثير 
البطيء والانتقائي لوسائل الإعلام؛ إذيرى أن جمهور المجتمع المعاصر 
ليس منعزلاء بل يتسم باللاتجانس سواء من الناحية السيكولوجية أو 
السوسيولوجية. 
فمن هناء يمكننا القول: إن تأثير وسائل الإعلام والاتصال يكون ضئيلا 
ومحدودا. 
وفي السياق نفسه لا يفوتنا الحديث عن نظرية التأثيرات التراكمية 
12601" ه130 تاتسنءعى والتي ترق أن لوسائل الإعلام والاتصال تافر 
ضعيفا على المتلقي؛ إلا أن مجمل هذه التأثيرات تتراكم مع الزمن لتشكل تأثيرا 
قويا على مر الزمن ومن ذلك مثلا تركيز وسائل الإعلام والاتصال على قضية 
ما بشكل مركز ومستمر يؤدي إلى إحداث تأثيرات على الجمهور المستهدف. 
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وتنطلق نظرية التأثيرات التراكمية من فكرتين أساسيتين في عملية 
التأثير. بينه| تركز الفكرة الأول على ضرورة تقديم الموضوع بانتظام ومن 
دون توقف من طرف وسائل الإعلام والاتصال؛ فإن الفكرة الثانية تركز 
على عنصر التعاون والتنسيق بين كل وسائل الإعلام والاتصال في تقديم 
الموضوع بشكل متناسق ومنتظم. 

ويمكننا تقديم مثال عن تطبيق هذه النظرية» وهذا من خلال عرض 
قضية إرسال الجيش الأمريكي إلى الصومال في بداية التسعينيات من القرن 
العشرين. فلأول مرة يتدخل الجيش الأمريكي, خارج حدوده الجغرافية» 
عسكريا دون وجود معارضة شعبية. ولقد حظى هذا التدخل بقبول الغالبية 
من الشعب الأمريكي. ْ 

درس ملفين ديفلير 1ناء11ء10 وهو أحد علماء الإعلام- هذه 
الظاهرة فوجد بأن تراكم التأثيرات الضعيفة على المدى الطويل قد يؤثر 
بشكل مباشر على موقف الرأي العام الأمريكي. ففي ١99١-1447م:‏ 
تعرض المشاهد الأمريكي وبشكل مستمر لصور المجاعة التي عرفها 
الصومال» وحسب وسائل الإعلام الأمريكية يعود السبب في هذه القضية 
إلى رؤساء الفرق الصومالية المتصارعة. حيث إنهم يمنعون وصول الإغاثة 
الإنسانية إلى الصوماليين» وبالمقابل لم تعرض وسائل الإعلام الأمريكية أي 
رأي مخالف لأطروحتهاء ى) أن هذه الوسائل لم تطالب السلطات الأمريكية 
بعدم التدخل العسكري في الصومال. ومن هنا لاحظ ديفلير أن مضمون 
رسالة وسائل الإعلام الأمريكية كان واحداء ومنتظمء ومتكاملا. تما هيا 
الرأي العام الأمريكي وحتى العالمي لقبول خيار الحرب. 

وضمن نظريات التأثير طور ملفن ديفلير نظرية المعايير الثقافية 
12601 1025 116151ا0» والتي تركز على قدرة وسائل الإعلام الجاهيرية 
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عل التأثير في الجمهورء بل يتعدى تأثيرها البعد الفردي ليشمل: القيم» 
والأفكارء والثقافة» والمعارف؛ مما يترك أثرا مباشرا على سلوك الأفراد «إن 
سلوك الأفراد موجه بأناط ثقافية والتي تمثل أداة انطباع عن موضوع أو 
حدث أو موقف ماء فإن وسائل الإعلام قد تؤثر بطريقة غير مباشرة على 
السلوك». (129 : 1970 ,تتتاعاء12). 

ومن النظريات التي اهتمت بفكرة التأثير التراكمي لوسائل الإعلام 
والاتصال نظرية التبنى 1160177 123]102م4013. وتعود جذور هذه النظرية 
إلى القرن التاسع عشر. ظهرت هذه النظرية ضمن فلسفة علم الاجتماع؛ 
لكن سرعان ما تم في بداية الخمسينيات من القرن العشرين استخدامها في 
الدراسات الإعلامية. 

ترى هذه النظرية أن المجتمع يتميز بالديناميكية والتطور ويعرف 
تحولات: ثقافية» واجتاعية» وسياسية» واقتصادية مستمرة؛ فعملية تبني 
الوسائل ا مافية وخ الفكرية هي عماية طليعية ويل عير عزن عوك سابعة 
المجتمع إلى تبني المستحدثات التقنية أو الفكرية. ىا تتصور هذه النظرية 
أن وسائل الإعلام هي الأداة التي تروج لكل المستحدثات؛ لأنها الأداة 
الأساسية التي يمكن من خلالها غرس قيم وسلوكيات جديدة في المجتمع» 
ومن ذلك قيم الوئام المدني» والسلم المدني» والتعبير البناء» والمشاركة 
الاجتماعية في إطار ما يسمى بالمجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية. وتعتمد 
هذه النظرية على خطوات منهجية محددة ضمن أساليب تحقيق عملية التبني» 
ومنها ما يلي: 
الخطوة الأولى: تبدأ بإثارة انتباه الجمهور على الفكرة المستحدثة؛ وذلك 

باستخدام واسع ومكثف لوسائل الإعلام والاتصالء وفي حالة 
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محاربة الأفكار الإرهابية يتم إثارة انتباه الجمهور لخطورة هذه الأفكار 
وبشاعة الأعمال الإرهابية. 

الخطوة الثانية: تركز وسائل الإعلام والاتصال وبشكل مباشر على عملية 
زيادةالانتباه. وهذامن خلال تقديمها بشكل دقيق لجحملة من 
المعلوماتء والبيانات» والأفكار عن الفكرة» ومن ذلك مثلا: تنظيم 
ندوات» وفتح نقاش» وبرامج إخبارية لإبراز خطورة هذه الأفكار 
الإرهابية. 

الخطوة الثالثة: في هذه المرحلة تتيح وسائل الإعلام والاتصال النقاش وتفتح 
الحوار الموسعء حول إيجابيات وسلبيات الفكرة؛ وذلك باستضافة 
ومحاورة عينات مثيلية للفئات الاجتماعية. إن مشاركة الجمهور 
الإعلامي في البرامج الإعلامية الخاصة بمحاربة الآفكار الإرهابية 
تسمح بزيادة الوعي والمشاركة الفعلية والحقيقية للجمهور في محاربة 
ورفض الأآفكار الإرهابية. 

الخطوة الرابعة: يتم اختبار الفكرة من طرف مجموعة من الأفراد؛ وبالتالي 
تدخل مرحلة التجريب المباشر. وهنا يمكن محاورة الأشخاص 
الفكر الإرهابي. إن مثل هذه المشاركات الحاهيرية تبرز تجذر الفكر 
الرافض للأفكار والأعمال الإرهابية. 

الخطوة الخامسة: بعد مرحلة التجريب تأتي مرحلة التبني إذ يبدأ الانتشار 
الواسع للفكرة المستحدثة» لدى الفئات الاجتاعية الواسعة. 
وبالتركيز على التجارب الفردية والجماعية التي أسهمت بجهدها 
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ووقتها وفكرها ومالها في محاربة الأفكار الإرهابية نستطيع إبراز مدى 
قدرة جميع الفئات الشعبية في المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج 
التي تهدف لمحاربة الأفكار والأعمال الإرهابية. 
إن برامج محاربة الأفكار والأنشطة الإرهابية يمكنها أن تستفيد من 
النظريات الإعلامية المتعلقة بعملية التأثير؛ لأن رسالتها الاجتاعية #بدف 
إلى التأثير على سلوك الفرد بواسطة الاستخدام الفعّال لوسائل الإعلام 
والاتضال: 





الشكل رقم )١(‏ خطوات نظرية التبني 
ةك ؛ كيف يمكن لوسائل الإعلام والاتصال أن تحدث تأثيرا؟ 
انطلاقا من الشرح السابق عن مفهوم التأثير يمكننا تحديد مجموعة من 
الخطوات التى تساعدنا في عملية التأثير على الجمهور. وفي البداية لا بد من 
الإشارة إلى أن استخدام وسائل الإعلام والاتصال لا يضمن دائ) إحداث 
التأثير المرجو؛ لأن العوامل الاجتماعية» والثقافية» وحتى النفسية المرتبطة 
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بطبيعة الجمهور قد تؤثر مباشرة» أو غير مباشرة في تلقيه للرسالة الإعلامية 
وفي طريقة تأثره برسائل الإعلام. ومن هنا يمكننا تحديد الخطوات التالية» 
كخطوات أساسية لإحداث التأثير: 

تطرح وسائل الإعلام والاتصال الفكرة بشكل مدروس وفق 
استراتيجية متكاملة وخطة عمل واضحة؛ ومن ذلك مثلا: تحديد المفاهيم 
المراد ترويجها (رفض الإرهاب».» والفئات الاجتاعية المستهدفة (الشباب). 
كما أن التوافق في طريقة عرض الفكرة إعلاميا يجب أن يكون في تناسق وتناغم 
مع المؤوسسات الاجتاعية» والثقافية في المجتمع المستهدف. ومن ذلك مثلا: 
الأسرة» والمدرسة» والمسجدء والنوادي؛ إذ تلعب هذه المئؤسسات دورا كبيرا 
في تعميق الفكر الرافض للإرهاب. 

تقوم وسائل الإعلام والاتصال بمخاطبة الجمهور بشكل مستمر 
وبانتظام وتقوم بشرح وتحليل الفكر الإرهابي مبرزة خطورته على مستقبل 
المجتمع. كما أن تعاون مختلف وسائل الإعلام والاتصال: كالإذاعة 
والتلفزيون والصحافة في تقديم وشرح ونقد الأفكار الإرهابية بشكل 
موحد وواضح ومتشابه يضمن تأثيرا كبيرا على الجمهور المستهدف. 

تبث وسائل الإعلام المضامين والأفكار الرافضة للإرهاب فيبداً 
الجمهور في تكوين فكرة عن الموضوع بواسطة المعلومات والأخبار 
والأفكار التي تصله باستمرار من وسائل الإعلام والاتصال؛ مما يزيد من 
اهتمامه بفكرة محاربة الإرهاب. 

يستوعب الجمهور مضمون الرسالة الإعلامية الرافضة للإرهاب. ما 
يدفعه إلى قبول فكرة المشاركة في محاربة الأفكار الإرهابية. 
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تتشكل الاتجاهات والقناعات لدى الجمهور نتيجة مجموعة التأثيرات 
المتراكمة والبطيئة» مما يجعله يمستوعب حقيقة الأفكار الإرهابية وخطورتمهاء 
وهذا ما يجعله يشجع الأفكار الداعية للسلم والوتام المدني. 
محاربة الآفكار الإرهابية» ا أنها ملك القدرة في غرس القيم والسلوكيات 
الإيجابية التي تدعو للسلم والحوار والعيش المشترك. 

ويمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية أن تسهم ني إحداث تأثيرات 
التي تسهم في إعادة تشكيل المعاني والاتجاهات والأفكار في ذهن الجمهور. 

إن التغيرات الاجتماعية والثقافية والفكرية قد تتأثر مباشرة أو غير 
مباشرة بوسائل الإعلام والاتصالء ويبرز هذا التأثير في عدد الأفراد الذين 
اهتىامها عليها ( مقاربة تحديد الأولويات «متاعهن؟ عصنناء5 دلمعع م ) . 
5.”. 5. ه التوعية الإعلامية والاتصال الإقناعى 

المقصود بالتوعية الإعلامية هو الوصول إلى وعي الجمهور من 
خلال وسائل الإعلام المختلفة من أجل إدراك موضوع معين أو مشكلة 
تحددة للتعرف على جوانبها المختلفة لفهمها والتفاعل معها بطريقة واعية 
ومسؤولة وإيجابية. ولإدراك التوعية الإعلامية يتوجب على وسائل الإعلام 
بها ثم تحديد أسبابها والعوامل التي تفرزها والفئات التي تتسبب فيها والتي 
تتآثر مها. وبعد تشخيص المشكلة تتم عملية وضع الحملة الإعلامية من أجل 
التوعية» وهي تحديد الجمهور المستهدف ثم الوسائل الإعلامية التي يتم 
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استعماطا ثم تحديد الرسالة الإعلامية ومن بعد ذلك زمن الحملة والوقت 
المناسب لتنفيذها. ولنجاح الحملة وإدراك التوعية الإعلامية يجب تفاعل 
الجمهور المستهدف مع الوسيلة الإعلامية والرسالة الإعلامية لتحقيق عملية 
الاهتمام ثم الإدراك ثم الإقناع ثم التأثير ثم الفعل. حيث إن الحدف النهائي 
للتوعية الإعلامية هو تقويم سلوك الجمهور المستهدف وتصويبه عن طريق 
تصحيح الفكرة الخاطئة أو التصور الذهني الخاطئ عند الفرد. وتصويب 
السلوك المنحرف لا يتم إلا بعد تصويب الوعي المنحرف عند الجاني. ومن 
هنا يجب أن نقر أن التوعية الإعلامية هي عملية اتصالية إقناعية معقدة يجب 
دراستها والتحضير والتخطيط لها بطريقة منهجية وعلمية. ونظرا للميزة 
المعقدة للسلوك المنحرف فإن تصحيحه ليس بالعملية السهلة حيث يجب 
تضافر جهود جهات عديدة ومختلفة في المجتمع من أجل الوصول إلى نتائج 
معتبرة وملموسة. 

الحديث عن التوعية الإعلامية لمكافحة الإرهاب يعني الحديث 
عو شخص الشكلةق الام الول كم وضيع الانبتاراتيين كا التعالة 
للحملات الإعلامية وغيرها من المواد التي تتتج من أجل الوصول إلى 
الجماهير المستهدفة. فنقطة البداية إذن تتمثل في تحليل المجالات السلوكية 
المتعلقة بظاهرة الإرهاب لتحديد ما هى الإجراءات والسبل العملية التى 
يجب اتخاذها وكيف ومتى وأين؟ أما المرحلة الثانية فتركز على الشرائح أو 
الفئات المجتمعية التي تستهدفها الحملة من أجل تغيير سلوكها غير السوي. 
وهذا يعني ضرورة تشريح وتحليل أسباب الإرهاب بطريقة منهجية وعلمية 
للوقوف عند محددات الفعل ومن ثم وضع ناذج وطرق التأثير من أجل 
التغيير: 
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بعد الانتهاء من المرحلة الأولى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي 
تتمثل في تحديد النموذج من وجهة نظر اتصالية حيث يتم تحديد الجماهير 
المستهدفة من أجل تغيير سلوكها من خلال الرسائل المختلفة للحملة. وهذا 
يعني أن تصميم الحملة يستهدف الدروب الواعدة في سلوك الإرهابي أو 
المتشبع بالأفكار الإرهابية. وهذا يعني معرفة أسباب السلوك ودواعيه. 
فعملية التقويم والتصويب تتم على النحو التالي:طرح المشكلة ومناقشتها(١)‏ 
الاهتمام(7) الإدراك(”) الإقناع (5) التأثير(5) الفعل أو السلوك52) . 





الشكل رقم (7) التوعية الإعلامية وتقويم السلوك 
تفسح المجال لمشاركة الجميع حيث إن ظاهرة الإرهاب تهم الأسرة والمدرسة 
والمسجد والحي والنوادي الرياضية ونوادي الشباب وأجهزة الأمن في الدولة 
ودور رعاية الشباب والجامعة والاتحادات النسائية وغيرها من مكونات 
المجتمع المدني. ففي هذه المرحلة وهي المرحلة الآولى تتم عملية لفت انتباه 
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يقودنا للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاهتمام بها تستعرضه وسائل الإعلام 
من حوارات ونقاشات من طرف المختصين والمحللين والآساتذة والباحثين 
حيث يساهم الجميع سواء عن طريق بريد القراء أو الاتصال المباشر بالبرامج 
الحوارية أو الحضور في الندوات والمحاضرات...الخ. تتكلل المرحلة الثانية 
بالمرحلة الثالثة حيث يتحقق الإدراك بالمشكلة وأسبابها وتداعياتها وهذا 
يعني حصول وعي عند الأهالي والمجتمع المدني وحتى الجناة بالمشكلة وبذلك 
الاقتنناع بضرورة التفكير في فهم خيوطها ومن ثم المساهمة في حلها كل من 
موقعه وحسب قدراته. وبعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الاقتناع 
بخطورة المشكلة وأهميتها وهذا ما يفسح المجال أمام المرحلة الخامسة وهي 
مرحلة التآثر بالرسائل الإعلامية المختلفة وبالنقاش الدائر في المجتمع حول 
القضية. وهذا ما يقودنا إلى المرحلة السادسة وهى مرحلة الفعل والعمل»أي 
اول الأو يقي براسية إزا: أحافه وللسن النفى ب بالفينية المارمية 
وللمسجد ولأندية الشباب والفتيات وللمجتمع ككل حيث يؤدي وعي 
الجميع بالمشكلة إلى التزام كل طرف بالقيام بدوره وتحمل مسؤوليته للحد 
من ظاهرة الإرهاب» وهذا ينعكس في الآخير على الجاني أو الشاب الذي 
يعاني من الانحراف حيث يبدأ في التفكير عن العدول عن سلوكه المنحرف 
والتفكير في الاندماج والانصهار في المجتمع باحترام قوانينه وقيمه ومبادئه. 

فالتوعية الإعلامية إذن هي إدراك المجتمع بكامله للظاهرة وخلفياتها 
وأبعادها وانعكاساتها وتوعية الجميع بمسؤوليته وواجباته إزاءها. وعندما 
يدرك المجتمع بمختلف شرائحه ومكوناته الظاهرة فإن الجميع» وكل من 
موقعه وحسب صلاحياته وإمكاناته» يعمل على إيجاد الحلول وتقديم يد 
المساعدة للحد من الظاهرة ولماذا لا القضاء عليها. 
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5.” 5. ” الاتصال الإقناعى 

الاتصال الإقناعي هو اتصال مخطط يعمل على تحويل العملية 
السيكولوجية لتحقيق التغير على مستوى السلوك الظاهر فهو بذلك يهدف 
إلى تحقيق تغيبرات محددة سلفا في سلوك الجمهور المستهدف . يتميز الاتصال 
الإقناعي بكونه اتصالا يقوم على التخطيط ويعمل على تحويل الوظيفة 
السيكولوجية بهدف تحقيق الاستجابة العلنية من جانب المستقبل وهو 
يي ا 01 
باستهدافه تغيير وجهة نظر عند الفرد أو الجماعة وبمخاطبته العواطف 
والانفعالات. كما يقوم الاتصال الإقناعي على دراسة وبحت وتحديل أسييات 
دواة فع السلوك عند الفرد والجماعة وبذلك فهو يدرس أشكال السلوك التي 
يمكن التآثير فيها. 

فالاتصال الاقناعي ليس اتصالاً لمجرد الإخبار أو الإبلاغ بل هو 
اتصال من أجل تعديل البناء السيكولوجي الداخلي للفرد لإقناعه على 
القشل أو العدلس بدن وجهة نظ و شناعة أو إقواك أى ضووة شاطافة لفق 
ادس كر ارسي دادزا بس عله عل تعدول سار كن لوهلا السياق اقول 
الوكورة يرسا 

ذلك أن الاتصال الإقناعى يمستهدف أساسا تغيير وجهة نظر ماء أو 
الإقناع بشيء ماء وكثيرا ما يخاطب العواطف والانفعالات لتحقيق هدفه 
الإقناعي. والإقناع الاتصالي يستهدف الفرد . كما يمستهدف الجماعة» سواء 
أكانت صغيرة أم كبيرة» والتي يعتبر هذا الفرد عضوا فيهاء ويراد إقناعه 
للحصول على نتيجة معينة» ولذلك تتنوع مجالات الاتصال الاقناعي؛ 
سياسيا وتجارياء وسلوكياء محليا وعالميا. فكأن الاتصال الإقناعي استخدام 
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متعمد لمحتوى رسائله عبر وسائل الإعلام والاتصال بالجاهير من أجل 
تشكيل استجاباتهم أو السيطرة عليها. ( جاد, 7١٠5م‏ : ؟١).‏ 

فالاتصال الإقناعي وفق الاستراتيجية النفسية يقوم على تقديم رسالة 
إقناعية تؤدي إلى تعديل أو تفعيل العامل الإدراكي الذي يشكل سلوكا 
غلنا معدلة, أما الأست اتبحبة الشافية الاجاعية للإقناع فتقوم على تقديم 
رسالة مقنعة تحدد أو تعيد تحديد متطلبات ثقافية أو قواعد سلوك للجاعة» 
أو أدوار» أو مراتب أو عقوبات. وهذا يعنى صياغة أو تعديل تعريفات 
لسلوك اجتماعي متفق عليه لأعضاء الجماعة وهذا ما يؤدي بدوره إلى التغيير 
ف الاقاه أو السالرك العلي جا 0087م /40) أما اشترافحة الشباء 
المعاني للإقناع فتقوم على اعتماد رسالة إعلامية مقنعة التي تقدم معاني جديدة 
كما تحدث تغييرات في المعاني الموجودة وهذه المعاني تعطي توجيها جديدا 
للعمل والسلوك. 
كا 5 / الحملات الإعلامية الموجهة للشباب 


بها أن فئة الشباب هى الفئة الأكثر استهدافا من قبل الجماعات الإرهابية 
الننى تسعى لتجتيد الشباب والتاثين فبهم لعزت سياسافيا وأينيولرجينها 
فيجب على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها التركيز على هذه الفئة برسائل 
تكون مدروسة دراسة متأنية وبأسلوب علمي ومنهجي ومنظم مستخدمة 
بذلك الطرق الحديثة في الاتصال الإقناعي ومستخدمة لغة الشباب والإطار 
المرجعي لهذه الفئة من المجتمع. فالحملات هنا تستخدم القنوات المختلفة من 
إذاعة وتلفزيون ومجلات متخصصة خاصة الشبابية منها والصحف اليومية 
والانترنتء وأهم شيء هنا هو التركيز على طرح الظاهرة للنقاش من قبل 
المجتمع بكامله انطلاقا من العائلة إلى الحي إلى المدرسة إلى المسجد إلى النادي 


رفير 


الرياضي والثقاني إلى الجمعيات الشسبابية إلى المنظمات والمؤسسات الأمنية إلى 
الهيئات التشريعية في الدولة حتى يُناقش الموضوع من قبل مختلف الشرائح 
والمؤسسات الاجتاعية والثقافية والسياسية هيدف مساهمة الجميع في مناقشة 
الظاهرة كل حسب مجال تخصصه ومن زاويته ووجهة نظره. وحتى يقدم 
ل ا 
الظاهرة ودراستها وتحليلها وفي تقديم الحلول لمعالجتها فهذا يعني أن الجميع 
تعاوة من أجل الخدمن الظاهرة و أذ وسابل الاسلام وصلك إلى إنشهات 
المختلفة في المجتمع حتى تتفاعل معها من أجل الوصول إلى النتائج الملموسة 
والخروج بذلك من مرحلة الإدراك والوعي إلى مرحلة الفعل. إن الإشكال 
هنا هو اعتبار ظاهرة الإرهاب ظاهرة تهم الجميع وأن الشباب المنحرف 
الذي يزج به ويغرّر به ويجند للقيام بالأعمال الإرهابية هو شباب يحتاج إلى 
مساعدة وإلى توعية وإلى توجيه حتى لا يخرج عن قيم المجتمع وتشريعاته 
وقوانينه وعن النسيج الأخلاقي والقيمي الذي يعيش فيه. 

5 8.5 الحملات الإعلامية الموجهة لأولياء الأمور 


يعتبر أولياء الأمور طرفاً مهأ في عملية الحد من ظاهرة الإرهاب وفي 
المساعدة في عملية إدراك المشكلة والوعي بها ومن ثم معالجتها. فأولياء 
الأمورهم الأقرب إلى أبنائهم ومن ثم يتوجب عليهم مناقشة مشكلات 
أبنائهم بمسؤولية وصراحة ويجب الوعي ببذه المشكلات بالدرجة الأولى. 
فالعلاقة السليمة بين أولياء الأمور وأبناتهم تتطلب تواصلا واتصالا 
صحيا بين الطرفين يكون صريحا ومباشرا وهادفا. وني حالات عديدة 
نلاحظ أن عمليات الاتصال بين الاثنين تكاد تنعدم وهنا تصعب عملية فهم 
أولياء الأمور لأبنائهم وسلوكياتهم وبالمقابل تصعب على الأبناء عملية فهم 
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أوليائهم والتواصل معهم. فالحملات الإعلامية التي توّجه إلى أولياء الأمور 
تستهدف التوعية بمسؤولياتهم اتجاه أبنائهم ودورهم في الحوار والنقاش 
والتواصل المستمر من أجل التربية السليمة والتوجيه السليم لأبنائهم 
وخاصة المراهقين منهم. 
5 ؛. 4 الحملات الموجهة للمجتمع المدني 

يلعب المجتمع المدني دورا استراتيجيا في مناقشة ومعالجة الملشكلات 
والآأزمات والآفات الاجتماعية» وكلم كان المجتمع المدني فعالا ونشطا 
ومراقبالما يدور في المجتمع كلما كانت مساهماته في التكافل الاجتماعي وفي 
حل مشكلات المجتمع كبيرة وناجحة. ومن هنا فإن مؤسسات عديدة في 
المجتمع بإمكانها المساهمة في مكافحة الإرهاب والتصدي له بكل الطرق 
والوسائل وعلى رأسها الوعي والفهم الجيد للظاهرة فالمدرسة والحي 
والمسجد والنادي الرياضي والكشافة ونادي السيدات أو الاتحاد النسائي 
والمجلس الأعلى للأسرة وغيرها من الجمعيات والمنظمات في المجتمع يجب 
أن تتجند لمواجهة هذه الآفة الخطيرة. وهذا يعنى أن المؤسسات الإعلامية 
في المجتمع يجب أن تستهدف كل هذه الجهات للوعي بالمشكلة والمشاركة» 
كل من موقعه وحسب طاقاته وإمكاناته في دراسة ومناقشة هذه المشكلة 
الاجتماعية واقتراح الحلول الناجعة والمساهمة في الحد منها والقضاء عليها. 
٠١.5 .”.5‏ وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع المدنيٍ 

انتشر في السنوات الآخيرة مصطلح المجتمع المدني في الآدبيات العربية 
للتعبير عن القوى الاجتاعية المختلفة والمتعددة التي تنشط في المجتمع في 
إطار منظم ببدف تحقيق مطالب واحتياجات الجماعات التي تمثلها. يعتمد 
المجتمع المدني في أنشطته وني تحقيق أهدافه على وسائل الإعلام للوصول 
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إلى السلطة والفعاليات السياسية في المجتمع وني طرح القضايا والمشكلات 
التي يواجهها السواد الأعظم من الشعب. والسؤال الذي يطرح هنا هو إلى 
أي مدى تساهم وسائل الاتصال الجماهيري في الوطن العربي في نشر ثقافة 
المجتمع المدني وإلى أي مدى تخدم وسائل الإعلام المجتمع المدني؟ ومن جهة 
أخرى إلى أي مدى يؤثر المجتمع المدني في وسائل الإعلام ويجعلها أدوات 
في خدمة المجتمع ووسائل للمراقبة والنقد والاستقصاءء وقوى مضادة 
تشيمن التوازن داخل الالة السياسية في المجتمع؟ ومن هنا نتساءل عن ما 
هي الأدوار التي تلعبها المؤوسسات الإعلامية في الوطن العربي فيا يتعلق 
بالسضعة التبواعرة ونشر الوعي السيامي والثقافة الديمقراطية وثقافة 
الحوار والاختلاف والتعددية والتنوع والتوعيةانى أنمنا قسن الكفاك 
الاجتماعية كالإرهاب والجريمة والعنف والسرقة والنشل...الخ؟ وعن 
علاقة المجتمع المدني بوسائل الإعلام يرى الدكتور قيراط: 

العلاقة هنا جدلية بين المجتمع المدني و وسائل الإعلام حيث إن المجتمع 
المدني يتأثر بوسائل الإعلام ويؤثر فيها ومن جهتها تتأثر وسائل الإعلام 
بالمجتمع المدني وتؤثر فيه. فكل| كان المجتمع المدني قويا وفعالا ومشاركا 
في مجريات الأحداث في المجتمع كلما فتح المجال واسعا أمام وسائل الإعلام 
لتغطية هذه الفعاليات والأحداث لتكون المؤسسات الإعلامية بذلك في 
المجتمع منبرا للحوار والنقاش من أجل القرار السليم والحكم الراشد. 
(قيراط» 5٠٠5م:/71)‏ 

لقد ساهمت العولمة والشورة المعلوماتية والاتصالية والمجتمع الرقمي 
وانتشار الانترنت وانتشار التعليم وتوفر المعلومة والوصول إليها بسهولة في 
بلورة ونضج فكرة المجتمع المدني في الوطن العربي. هذا الكيان الذي يتكون 
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من مختلف التنظيعات والفعاليات داخل المجتمع بهدف إلى تقاسم السلطة مع 
الدولة انطلاقا من مبدأ أن عهد الدولة المنسلطة والدكتاتورية والطاغية قد 
ولى. ومن هنا يتمثل دور المجتمع المدني في خلق توازن بين القوى الاجتاعية 
وبين المؤسسات الاجتاعية وبين الطبقات الاجتاعية. ك) يعمل المجتمع 
المدني على إفراز فضاء مستقل مولد لقيم العدالة والمساواة والحرية. فالمجتمع 
المدني هو فضاء للحرية» يتكون من شبكة العلاقات التي تقوم على الاختيار 
والاقتناع والحرية» حيث إنه يمنح الأفراد قدرة على النشاط الطوعي الحر. 
يعمل المجتمع المدني على تنظيم العلاقات داخل تنظيمات مدنية تحقق 
استقلالا نسبياعن الدولة من ناحية» وعن قوى السوق من ناحية أخرى. 
فالحياة المدنية هى الفضاء الطبيعي للعمل الحر الذي تنمو فيه قدرات البشر 
وإمكاناتين واقارر احم عل حم الابناق ال دول اباط والقمع: 

يستقي المجتمع المدني قوته من الثقافة المدنية التي تتمحور حول الحرية 
والمساواة والمواطنة وهي في أساسها قيم عامة تتفرع عنها قيم تؤمن بالتفكير 
الحر الخلاق والفعل الحر المسؤول والحرية التي تستمد قيمتها من مبدأ الفرد 
الأخلاقي الذي يؤمن بأن حريته تعني حرية الآخرين. وأن حرية الفرد 
لآ تسمح له بالانسلاخ من محجيطه ومجتمعه وفضائه السيامي والاجتماعي 
والثقافي ولا تسمح له بالاغتراب عن مبادثه وقيمه حيث إن حريته مستمدة 
من حرية الآخرين وا حرية الفردية هنا هي قيمة مثالية تنتهي إلى قيمة اجتاعية 
لا تقل عنها أهمية وهي قيمة الترابط الجمعي التي تجعل الأفراد يتصرفون في 
إطار بيئة تضامنية عضوية تعبر عن روح الجاعة. 

إن أدوات الاتصال الجاهيري في المجتمع هي التي تنقل ثقافة المجتمع 
المدني من مستوى الوعي الفردي والجماعي إلى مستوى الوعي العام. وبهذا 
تصبح الثقافة المدنية جزءا لا يتجزأ من وعي الأمة. هنا يتوجب على وسائل 
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الاتصال الجماهيري أن تقدم خطابا إعلاميا هادفا يحمل في طياته قيم| اجتماعية 
راقية تنبع من المجتمع وقيمه ومبادئه. وهذا يعني أن المؤسسات الإعلامية 
عبر البرامج الحوارية والدراما والآفلام والتحقيقات والأخبار يجب أن 
تعكس هموم وثقافة المجتمع المدني. وهذا يعني نشر مادة إعلامية هادفة 

حرا رظي لاه من اريي تو افر لاخر الال بين ار 
المادة المعلبة المستوردة التي تنشر ثقافة العنف والجريمة. ما ينتشر في وسائل 
الاتصال الجىاهيري هذه الأيام هو منتجات إعلامية معلبة مستوردة من 
الخارج تفرز في نهاية المطاف انفصاما في شخصية الفرد العربي الذي يعيش 
واقعا مختلفا تماماع| يشاهده أو يستهلكه في المؤسسات الإعلامية العربية. 
فنشر ثقافة المجتمع المدني بحاجة إلى مؤسسات إعلامية ووسائل اتصال 
تؤمن بالمجتمع المدني وتؤمن بالمثقف العضوي وبالقيم المجتمعية الأصيلة. 
فالمشرف على المؤسسة الإعلامية والقائم بالاتصال يجب أن يؤمنا بالمجتمع 
المدني وبالثقافة المدنية وبرسالة يعملون من أجل تحقيقها لصالح المجتمع 
بأسره وليس الركض وراء الإعلانات والربح السريع أو العمل لمصلحة 
أصحاب النفوذ السياسي والمالي في المجتمع. 

فوسائل الاتصال الجاهيري هي التي تنتج الوعي الاجتماعي وهي التي 
تكرس القيم والعادات والتقاليد والنسق القيمي والأخلاقي في المجتمع ومن 
ثم فهي مطالبة بنشر ثقافة المجتمع المدني. المؤسسات الإعلامية هي الأدوات 
التي تنمي الثقافة المدنية وتعمل على نشرها وتقويتها والتصدي لثقافة العنف 
والتطرف والإقصاء والفردية والمادية ورفض الآخر والسلوك المنحرف 
والحريمة والسرقة والنشل . فوسائل الاتصال الجىاهيري هى الحليف 
الاسترافس المعيع امدق وعى الرسيلة القدالة والاداة الشوور 
لتحقيق مبادئه وقيمه في المجتمع. فمضمون وسائل الاتصال الجماهيري 
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هو الغذاء الروحي والفكري والعقلى للثقافة المدنية وأداء هذه المئؤوسسات 
ف الدع رار باوكا مدتيا يدعم الجضيع ادق والتقافة للائية: #المستيع 
المدني في نباية المطاف هو وعي وثقافة وقيم ومبادئ تترجم إلى سلوك وعمل 
يومي يؤمن بروح الجماعة والمصلحة العامة. وقد نتساءل ونقول ما هي القيم 
والوعى والأفكار التى تقدمها الفضائيات العربية للمواطن العربي؟ ما هى 
الإضافات الفكرية والثقافية التى تقدمها هذه الفضائيات للمشاهد العربي؟ 
أ لساك فصر خط ةاون الراقر الذي رعيقت لاراطن العر :وما 
ينقل له ويشاهده عبر القنوات الفضائية المختلفة. 

يرى عدد من النقاد والباحثين أن ضعف أداء وسائل الإعلام في المجتمع 
يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف المجتمع المدني انطلاقا من مبدأ أن الإعلام 
هو مرآة عاكسة للوسط الاجتماعى والسيامى والثقافي والاقتصادي الذي 
مسد عه ومتام جع فإذا عاق تمع لدان ضينينا فوا رتك سيا 
على أداء المؤسسات الإعلامية في المجتمع» فالإعلام القوي والفعال لا ينمو 
ولا يتطور ويزدهر إلا في مناخ الديمقراطية والحرية والرأي والرأي الآخر 
ووجود القوى المضادة والفاعلة في المجتمع التي تراقب وتنتقد وتعمل من 
أجل مشاركة الجميع في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع وفي جعل كل 
فردفي المجتمع مسؤولا وواعياً وحراً. ما زال العالم العربي يعاني من فجوة 
كبيرة بين الشارع والوسيلة الإعلامية ا أنه يعان من ضعف المجتمع المدني 
الذي ما زال عاجزا عن التفاعل مع الشارع العربي والمؤسسات الإعلامية 
العربية بطريقة إيجابية وفعالة. فالكلام عن التوعية الإعلامية للحد من 
الأعال الإرهابية والجرائم والسلوك المنحرف والجانح يتطلب التفكير في 
مجتمع مدني فعال ونشط وفي صحافة المجتمع المدني التي تكون بديلة ومختلفة 
عم| هو موجود حاليا في المجتمع. 
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5 صححافة المجتمع المدني وعملية طرح المشكلات 
ومناقشتها ومعالجتها 

تعد الصحافة المدنية (1211550ا10 3516©) أوالصحافة العامة (ءناطناط 
دمكتلهمنا10) أو صحافة المواطن (01110211550ل لم835 ماع12 ©) أو صحافة 
المجتمع المحلي (00:0101:110101077311570©) نوعاً جديدا من المارسة الصحفية 
ظهر في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين في الولايات المتحدة 
كبديل للصحافة المسيطرة والمنتشرة في الساحة الإعلامية. وجاءت هذه 
المارسة الصحفية الجديدة كبديل للصحافة التقليدية المرتبطة بالنظام القائم 
وبالنخب وبالمصالح الاقتصادية والسياسية وبالقيم المعروفة كالموضوعية 
والحياد والحرية. وتقوم صحافة المجتمع المدني على مبدأ الوصول للمواطنين 
والاستاع إليهم وإعطائهم الفرصة للاستاع والتحدث لبعضهم البعض 
ولمناقشة مومهم ومشكلاتهم وطرح ال حلول والبدائل وبذلك فَهُم طرف في 
العملية الإعلامية ومشاركون فيها وليسوا مستقبلين فقط بل فاعلون. ويرى 
أنصار صحافة المجتمع المدني أنهبا صحافة جادة مسؤولة وملتزمة وطريقة 
جديدة تهدف إلى تحديد القضايا والمشكلات الرئيسة التي تهم الرأي العام 
والسواد الأعظم من الشعب. وهي بذلك تهدف إلى خلق حوار و نقاش 
فعال ومجد ومثمر حول أهم قضايا المجتمع والسعي لتشخيص الأسباب 
وطرح الحلول والبدائل لمعالجتهاء فالهدف هنا هو ليس تغطية الأحداث 
والقضايا والجرائم بل الذهاب أبعد من ذلك بكثير حيث طرح هذه الأحداث 
والقضايا للنقاش والحوار والدراسة والتحليل ومن ثم إيجاد الحلول العملية 
والناجعة لمعالجتها واستئصالها.(816::1:,1994) فالصحافة المدنية هي نوع 
من الإعلام المسؤول والحادف الذي يعنى بإعادة تنظيم الأولويات وتحديد 
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العلاقة الجديدة التي تربط المجتمع المدني بالقوى الفاعلة في المجتمع وانتهاج 
طريقة جديدة في طرح المشكلات والأمراض الاجتاعية المختلفة كالفقر 
والجهل والأمية والجريمة ومختلف السلوكيات المنحرفة بهدف مناقشتها 
ودراستها وتحليلها من قبل الجميع والتفكير في استئصال أسبابها للقضاء 
عليها. فصحافة المجتمع المدني هي إجراء جديد لإعطاء مفهوم جديد 
للصحف والصحافيين باعتبارهم فاعلين وليسوا شاهدين على ما يحدث في 
المجتمع» وهم بذلك نشطاء في الحياة العامة وفي المجتمع المدني من أجل تغيير 
مجريات الأمورفي المجتمع وليس تقديمها للقراء والانسحاب بعد ذلك. 
وهذا يعني من جهة أخرى إدماج وإشراك المواطنين في العملية الإعلامية 
من خلال اختيار المواضيع وطرحها والمشاركة في مناقشتها واقتراح الحلول 
بالقيام بدور إيجابي وفعال يقوم على المشاركة والنقاش وال حوار وتشخيص 
الأسباب واقتراح الحلول سواء تعلق الآمر بالصحافي أو بالمؤسسة الإعلامية 
أو بالمواطن .(513161,2004). فدور الصحافة المدنية لا يقتصر فقط على 
تغطية الأحداث وتقديمها للقراء وطرح المشكلات ورصدها بل يتعدى 
ذلك بحيث يهدف إلى المساهمة الملتزمة والمسؤولة والحادة والفاعلة للوصول 
إلى الحلول العملية من خلال فتح باب النقاش العام والواسع أمام المجتمع 
المدني ليقوم بدورهفي تحديد المشكلات وأسبابها وخلفياتها وسبل حلها 
واستتصاطا.( 19958 ,3]6ترء8/1) . 

بين الشكل (73) أدناه دور صحافة المجتمع المدني في توعية وإشراك 
المواطن في طرح قضاياه ومشاكله للنقاش والحوار والمساهمة في حلها. 
فصحافة المجتمع المدني هي حلقة وصل بين المواطنين والسلطة وهي 
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الاجتاعية والمكونات المختلفة للمجتمع. هذه المكونات من خلال صحافة 
المجتمع المدني تعبر عن همومها ومشاكلها وتبدي آراءها حول ما يجري في 
المجتمع» وهذا يعني أن المواطن يتمتع بدرجة عالية من الوعي الاجتماعي 
يطرح المواطنون مشاكلهم ويناقشونها ويضعون الحلول الإجرائية لحلها 
ومعالجتها. وهذا ما يؤدي في النهاية إلى ربط المجتمع المدني بالقوى الفاعلة 
في المجتمع وصناع القرار والمؤسسات والتنظيمات واهيئات المختلفة حتى 
يقوم كل طرف وكل جهة بمسؤوليته ودوره في التكفل ومعالحة القضايا 
الاجتاعية المختلفة كل حسب اختصاصاته وصلاحيته. فبالنسبة للحد 
من ظاهرة النشل ودور التوعية الإعلامية تتكفل صحافة المجتمع المدني 
والمجتمع المدني نفسه في الوعي ببذه المشكلة أولا وطرحها للنقاش والحوار 
ومن ثم إشراك كل الجهات المعنية في المساهمة في اقتراح الحلول وتنفيذها من 
خلال القوى الفاعلة في المجتمع والسلطة بطبيعة الحال. 





والمساهمة في حلها 


انيلا 


صحافة المجتمع المدني »)١(‏ حلقة وصل بين المواطنين والسلطة (5)) 
المجتمع المدني (7) المواطنون (5)» طرح المشاكل» دراستهاء مناقشتهاء 
الحلول (5) ربط المجتمع المدني بالقوى الفاعلة في المجتمع» إشراك الجميع 
في تحمل المسؤولية في حل مشاكل المجتمع (5). 

فصحافة المجتمع المدني هي طريقة جديدة لمساعدة الجمهور على 
التغلب على مشاعر الضعف والتهميش والاغتراب والشعور بالقصاء 
وعدم القدرة على المشاركة في الحياة العامة. فالصحافة المدنية بدف إلى 
تدعيم وتعزيز مفهوم المواطنة ونشر ثقافة النقاش وال حوار ومساعدة عامة 
الشعب على الاندماج والانخراط في طرح مشكلاته و*مومه والوصول إلى 
الحلول العملية لاحتوائهالا واستتئصاطا والقضاء عليها (1995 ,/اتتق0) . 
يقول الدكتور السيد بخيت في هذا الموضوع: 

كا تفرض فلسفة صحافة المجتمع المدني على الصحفيين إجراء مقارنات 
بين الحلول المطروحة لقضايا محلية مع تطبيقاتها في مجتمعات أخرى. والعمل 
على توسيع إدراك ومعارف المواطنين المحليين عن أفضل السبل للتعاطي مع 
المشكلات والقضايا المحلية» على أن تكون الناذج المعروضة قابلة للتطبيق» 
وألايتم تبنيها بشكل جامد وعدم الانصياع غير النقدي للتصريحات والآراء 
التي تحمل أخبارًا إيجابية والتي يدلي مها المسؤولون أو تلك التي تسعى لخلق 
عور يوني أوتقاول سائتم بتجتاعة الخطاط والنيانبات البيعة دزة غبرعاة 
ومطالبة المسؤولين بضرورة التجاوب مع أجندة اهتهامات المواطنين» والعمل 
على تحميل هؤلاء المسؤولين مسؤولياتهم المجتمعية. وفي ذات الوقت اعتبار 
المواطنين عنصرا أساسيًا في عملية إعادة تنشيط المناخ العام واعتبار صحافة 
المجتمع المدني بمثابة حلقة الوصل بين القيم الصحفية وبين احتياجات 


ليرا 


العامة» وإدارة شؤّون مجتمعاتهم المحلية بشكل ذاتي. (بخيت» /ا0٠٠‏ م). 


أماعن دور صحافة المجتمع المدني فإنه لا يقتصر فقط على تناول الآفات 
والأمراض الاجتتماعية واستعراضهاء بل يركز كذلك على خلق فضاء عام 
لطرح ومناقشة القضايا والشئون العامة. فصحافة المجتمع المدني هيدف 
من وراء تغطية مشكلات وآفات المجتمع مثل الإرهاب والجريمة والعنف 
والسرقة والنشل إلى حث المواطنين على المشاركة في مكافحة هذه الآفات 
والأمراض الاجتاعية كل من موقعه وحسب إمكاناته. فطرح المشكلة 
الأض عن غير كاب إن شب الذهاف إل ها وواء اسععرافن اللشكلة ويعو 
البحث عن جذورها وأسبابها قصد توصيف الإجراءات العملية اللازمة من 
خلال العسيق هع اللدهاات المكية سوا الرسيية منها أوغبى الرسمية كل 
هذه المشكلات واستئصالها والقضاء عليها. 

تتحدد أدوار القائمين بالاتصال في صحافة المجتمع المدني حسب 
منظري هذا النوع الجديد من الصحافة على النحو التالي: 

الدور الملتزم شخصيًا بصحافة المجتمع المدني عتاطباط لمممذعم 
3 : وينبني هذا الدور على الواجب والالتزام الشخصي من قبل 
الصحفيين بحل مشكلات المجتمع المحلية. الدور القائم على الثقة بالمجتمع 
المحلي ]1505 '(011ناحمد00) وهو يعني إِيان الصحفيين بقدرة المجتمع المحلٍ 
على حل مشكلاته بنفسه. الدور القائم على الالتزام المؤسسي ك1 
12 هم ناطناط وهو دور قائم على الإيمان بضرورة قيام الصحافة 
بمسؤولياتها إزاء حل مشكلات المجتمع المح ( 1994 ,عقة8 ططه1). 
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فمكافحة الإرهاب تتطلب صحافة ملتزمة وواعية تقوم بمسؤوليتها 
الاجتماعية على أ< وجهء ومواطن مسؤول وواع منخرط في مجتمع مدني 
يناف مشاكله وقيومه واقغتاياميطريقة ديمقراظرة عرفة وواغية هق أجل 
مشاركة الجميع في الحوار والنقاش واقتراح الحلول والسبل العملية لمعالجة 
المشاكل واحتوائها واستئصاطا. 


*. 4 استراتيجية الإصلاح الشامل 


لقد جربت بعض البلدان العربية عدة خيارات ومشاريع ومخططات 
لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه. ولكن معظمها كان مآها الفشل ولم تقض 
في أحسن الأحوال إلا على مظاهره وتجلياته» ذلك أن هذه الظاهرة عميقة في 
وجودها ومتشابكة بقضايا كثيرة منها ما هو سياسيء وديني» واقتصادي. 
الال روي رع ا ون ار كس راشي رادل 
وجودها وانتشارها. إن ظاهرة الإرهاب قد تختفي لفترة ما لتظهر من جديد 
في زمن وأماكن وظروف وبيئة لم يتوقعها أحد. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن 
اللتطظ الأسثر اتيحية والخبازات المناحة. 

لايمكن تصور محاربة ظاهرة الإرهاب وأفكار العنف في المنطقة العربية 
من دون إحداث تحولات بنيوية تشمل جميع القطاعات الاستراتيجية؛ ذلك 
أن تحقيق نمضة شاملة وتنمية مستدامة تضمن فرص العيش الكريم و تجعل 
من البيئة العربية بيئة جاذبة بدل ما هي بيئة طاردة للطاقات والكوادر 
والآفكار» يحتاج إلى التفكير الجاد والصادق في تبني سياسات الإصلاح 
الشامل والمتكامل والذي يشمل جميع القطاعات والمجالات الحيوية 
والأساسية» وخصوصا التي هي في علاقة مباشرة مع حاجات ورغبات 
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المواطن» وعلى رأسها الإصلاح السيامي» والاقتصادي لضان حياة كريمة 
للمواطن العربي. 

يعيش العالم تحولاات كبرى وعميقة لم يشهدها من قبل؛ إذ غيرت العولة 
وثورة المعلومات الكثير من المفاهيم والنظم المرتبطة بإدارة وتسيير مصالح 
المواطنين وإدارة الاقتصاد والتجارة محليا وعالمياء وزاد الاعتماد أكثر من ذي 
قبل على التكنولوجية في مختلف مجالات ودواليب ال حياة العامة والخاصة مما 
جعل تحقيق فرص التنمية المستدامة مرتبط ارتباطا مباشرا بتبنى إصلاحات 
وتقبير ]نك ونون وعيوية فى قن لبا لخها راصي ذلك أيرا لا فقن مئة 

إن عملية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في العالم العربي هي عملية 
مصيرية تتطلب الوقوف بحكمة أمام خيارات استراتيجية وحيوية شجاعة 
تراعي المصلحة العامة. 

إننا لسنا هنا بصدد الدفاع عن ناذج جاهزة أو برامج منسوخة أو خطط 
مستوردة؛ وإن| هي محاولة لفهم وتفكيك ونقد البنى والأنساق الاجتاعية 
والنظم السياسية والبرامج الاقتصادية القائمة في العالم العربي والتي تحتاج في 
الأساس لبرامج وخطط إصلاحية آنية واقتراحات عملية نابعة من تجارب 
مختلفة ومن وحي مستلزمات المرحلة الراهنة التي تتطلب تقديم حلول 
تسهم في إنقاذ الموقف من خلال نشر قيم السلم والحوار وبناء مجتمع يسوده 
الوئام والتعاون والتضامن والتكافل. 


قد نختلف في استخدام المصطلحات والمفاهيم والآفكار المتعلقة بطبيعة 
البنى والأطر والآنظمة السياسية المناسبة لعملية الإصلاح الاجتماعي والذي 


ليلا 


يتناغم مع مصلحة وقيم المجتمعات العربية والنابع منهاء خصوصا وأن 
هناك العديد من المدارس والمذاهب الفكرية والفلسفية والدينية والسياسية 
العربية والعالمية التي قدمت تصورات ونظريات لآن|ط الحكم والإدارة 
السياسية للمجتمع؛ وإنم| الأساس الذي نريد أن نركز عليه وندافع عنه هو 
إقامة أنظمة سياسية تحقق الحكم الراشد وترعى مصالح الرعية وتحقق قيم 
العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من دون تمييز. وتحمي وتحافظ على 
حقوق الإنسان وتطبقها في الحياة اليومية بدل ما تكرسها في دساتيرها فقطء 
وتجعل من ا لحق في التعبير حقا أساسيا لكل أفراد المجتمع» لأن كبت الحريات 
الفردية وطمس ال حق في التعبير يدفع إلى التطرف واستخدام الأساليب غير 
القانونية للتعبير عن الرأي. 

تحتاج الأنظمة السياسية العربية إلى وضع قواعد سياسية شفافة وعادلة 
تسمح للمواطنين باختيار تمثليهم في البرلمان والمجالس البلدية واختيار 
المسؤولين في الحكومة حتى يشعر المواطن العربي بأن له حق المتابعة والمراقبة 
بل والمشاركة ف صتاغة القرار السيامي» ذلك أن الانخابات المباشرة تشغر 
اظيا تيكف آنا يسهو ل عمل اتير وبباطاء الست اعى بد 
ويدافع عن مصا حه بشكل سلمي دون أي مخاطر للجوء إلى الآفكار المتطرفة 
والسلوك الإرهابي والأنشطة غير القانونية المضرة بمصالح البلد. إن حق 
الشعوب العربية في تمارسة الرقابة والمتابعة والمحاسبة بشكل سلمي وهادئ 
يقطع الطريق أمام الأفكار الهدامة والداعية لاستخدام العنف للتغيير أو 
المحاسبة أو الوصول للسلطة. إن إشراك الجاهير العربية في العملية السياسية 
يحمي مؤسسات المجتمع من حدوث أزمات سياسية وأعمال إجرامية؛ لأن 
قنوات الحوار والمعارضة بواسطة الانتخابات تمكن المواطنين من التأثير في 
سياسات الحكومة. 
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١ .4 .5‏ حرية التعبير تحمي من التطرف 


تحتاج وسائل الإعلام الجماهيري في جل المنطقة العربية إلى التحرر 
من الخوف والبيروقراطية والرقابة الرسمية والذاتية والمتابعات القضائية 
حتى تمارس دورها الطبيعي والدستوري في الدفاع عن مصالح الشعب 
وبناء مجتمع عصري مبني على قيم التضامن والتكافل والحوار والتسامح. 
إن تمارسة حرية التعبير والصحافة بروح من المسؤولية الاجتاعية ووفق 
قيم المجتمع هو أمر أساسي في عملية الإصلاح الشامل؛ ذلك أن وسائل 
الإعلام الجماهيري يمكنها وبروح من المسؤولية والآمانة الأخلاقية أن 
تلعب دور الرقيب على مختلف الأنشطة والبرامج الحكومية حتى يشعر 
الموظف والمسؤول في أي مستوى بأنه متابع ومراقب ولا يمكنه أن يتلاعب 
بمصالح العباد أو يستغل نفوذه أو منصبه لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة. وهذا 
ما يجعل من عملية التنمية تسير وفق ما يخدم المصلحة العليا للمجتمع. ىا 
أن ضهان حرية التعبير لوسائل الإعلام الجماهيري في العالم العربي يعزز الثقة 
في مؤسسات الدولة ويُشعر المواطن العربي بأن كرامته ومصا حه محفوظة 
وينمي ويعزز لديه حب الوطن والدفاع عنه» خصوصا وأن غرس قيم 
الوطنية والولاء والانتماء هو أمر أساسي لبناء مجتمع عصري ومتكامل يعيش 
في ظل العولمة من دون أن يفرط في قيمه وثقافته ومقومات حضارته؛ بل 
وينبذ العنف والأفكار الهدامة والسبل الضالة. 

احترام حرية التعبير يسمح للمواطن بمهارسة حقه في النقد والتفكير 
والتعبير عن رأيه ومواقفه وأفكاره بطريقة سلمية وحضارية عبر القنوات 
المشروعة وني الإطار الذي يخدم المصلحة العامة من دون المساس بمصلحة 
الوطنء ما يحصن الشباب العربي من الوقوع في التطرف والكبت وتبني 


للا 


الطرق غير الشرعية للتعبير عن المظالم والتهميش وانتقاد الرشوة والمحسوبية 
والبطالة والفقر والجهل. أوهذا ما نلاحظه في معظم المواقع الإلكترونية التي 
يستخدمها الشباب العربي الذي لم يجد سوى الإنترنت كمتنفس للتعبير 
عن آرائه وأفكاره ومشاكله وهمومه. وهنا يمكن أن يقع فريسة الجماعات 
المضللة والأفكار الظلامية التي تشجع على استخدام العنف كوسيلة للتعبير 
عن النقمة والتهميش. 

إن السماح بمزيد من تدفق المعلومات والأخبار» بكل شفافية 
ومصداقية» بين السلطة والشعب بوسعه إتاحة مستوى أفضل للمشاركة 
الشعبية وبناء هياكل حكم أفضل تمكنها من الاستجابة للاحتياجات 
الاقتصادية والاجتاعية ومختلف التحديات التي تفرضها العولمة» وسيقلل 
ذلك من احتمالات شعور المواطنين بالتهميش وعدم القدرة على التأثير في 
القرارات السياسية والحيوية فكل] زادت الثقة يبن السلطة والشعب وكلا 
زاد التفاهم والتناغم والانسجام والتكامل كل زاد الإقبال على نبذ العنف 
ومحاربة أي فكر أو نشاط يبدف إلى تدمير مقومات الدولة والآمة. 
5. 5.” اقتصاد المعرفة خيار استراتيجي لتجفيف منابع 

الإرهاب 

لقد أدت العولمة في أبعادها الاقتصادية إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة 
في المنطقة العربية وأوجدت مستوى غير مسبوق من الأزمات الاقتصادية 
والاجتاعية. والمشكل المطروح هو أن النظم السياسية العربية غير قادرة على 
التأقلم مع مستلزمات الدخول في فضاءات العولمة الاقتصادية وتوظيفها 
لصالح شعوبها. 


ايلا 


وبشكل عام تعرف جل اقتصاديات البلدان العربية» باستثناء بلدان 
الخليج العربي» تدهورا اقتصاديا غير مسبوق يتسم بمعدل نمو سنوي 
أقل من أي منطقة أخرى ومعدل بطالة متضاعفء. وانخفاض مستوى 
الإنتاجية» وهى أمور تزيد من أزمة الشرعية في هذه المنطقة. هذا ما يزيد من 
شعور المواطن العربي بالإحباط والتشاؤم والغضب وفقدان الأمل والحقد 
والانتقام من النظام. 

إن منطقة الشرق الأوسط محبطة نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية» وتعتبر هذه الوضعية تربة خصبة للأفكار الإرهابية. وتحتاج 
الدول العربية لتبني مشاريع تنموية واقتصادية تضمن الحياة الكريمة 
لمواطنيهاء وذلك بتشجيع التجارة البينية ومنها: خلق فرص الاستثار 
والتبادل الحر ما بين بلدانها. ى) تحتاج إلى الاهتمام بالتنمية المحلية في المناطق 
المعزولة والنائية حتى لا تعيش بعيدة كل البعد عن التنمية وتصبح مناطق 
طاردة لها يمكن استغلالها يوما ما من طرف الىاعات الضالة» لأن العزلة 
والتهميش والفقر وانعدام فرص التنمية والتطور العادل الذي يشمل كل 
الجهات والمناطق دون استثناء قد تستغله الجماعات الإرهابية لكسب مؤيدين 
لأفكارها القائمة على رفض العصرنة ونشر الرعب والخنوف. 

كما تحتاج الدول العربية إلى فهم وإدراك طبيعة التحولات العميقة 
والبنيوية التي تستلزمها وتفرضها المرحلة الراهنة والمستقبلية. إذ لآ يمكنها 
أن تبقى متقوقعة على ذاتها وعلى أساليب الإدارة والإصلاح الاقتصادي 
القائم على رؤى وبرامج تقليدية وقديمة تجاوزها الزمن. 

وتعد التحولات في أناط الإدارة وتنظيم شؤون الأفراد والمئؤسسات في 
ختلف المجالات العامة والخاصة مسألة في غاية الأهمية وعلى وجه التحديد 
في الدول العربية؛ إذ أن التحول التنموي بكل معانيه ومضامينه الاقتصادية 
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والسياسية والحضارية يستوجب القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية 
والتنظيمية وعلى رأسها التحول من الخدمات الإدارية التقليدية إلى الخدمات 
الإلكترونية. إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى ظهور الحكومة الإلكترونية على 
أنا أهم ركائز التحول إلى ما يسمى بالعصر الرقمي 662 10181]81. (الطعامنة» 
4٠تجدر‏ الإشارة هنا إلى تجربة حكومة دبي الإلكترونية والتي تعتبر من 
أنجح التجارب في العالم. 

وفي ضوء التغيرات التي يشهدها العالم العربي سياسياء واقتصادياء 
واجتماعيا وبروز منظمات الضغط العالمي كالبنك الدولي ومنظمة التجارة 
الغ وق هايو زنالنية الاقتضادية الرعية لأ يكن الك اكه الع 
أن تبقى بعيدة عن التأثيرات الجيوسياسية والثورة المعلوماتية. ى) لا يستطيع 
رجالاات الحكم في العالم العربي تنمية بلدانهم وقيادتها نحو الازدهار من دون 
فتح سبل المشاركة الفعالة للمواطن ومؤسسات الآعمال في عملية المنافسة» 
خصوصا وأن الحكومات الإلكترونية تسمح بخلق فضاءات التواصل 
والتفاعل والشفافية والدقة. 

أضف إلى ذلك فإن الحكومات الإلكترونية تقع في حور التعاملات 
بين ثلاثة قطاعات حيوية: القطاعات الحكومية» والمؤسسات الاقتصادية» 
والجمهور. هذه العلاقة التفاعلية هى التى تساعد الدول العربية على 
الاندماج في الأنشطة الاقتصادية والسارة الإقليمية والعالمية. ى) تمكنها 
من دخول فضاء اقتصاد المعرفة الذي قد يمكنها من تحقيق فرص التنمية 
الشاملة والمستدامة. 

وتفرض الحكومة الإلكترونية على الدول العربية مجموعة من التحديات 
والمتطلبات ذات الصلة باتفاقيات الملكية الفكرية» وحماية المخصوصية» 
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وشبكات المعلومات» وفتح مجالات المنافسة بين مختلف مؤسسات خدمات 
الاتصالاث والإئترنتك: 

استطاعت الحكومات الإلكترونية أن تكتسى أهمية كبرى اقتصاديا 
وتجارياء خصوصا من خلال تشجيع استخدام الإنترنت في مختلف الأنشطة 
الاستثارية والبنكية. كما ارتبط مفهومها بالاقتصاد الرقمى 10181181 
2002027 الذي يرتبط بممارسة تجارة السلع والخدمات باستخدام شبكة 
الإنترنت وأجهزة الاتصالات ما يسهل ويبسط المعاملات والإجراءات 
الإدارية» ويخفض تكلفة الخدمة» ويسرع إيصاها. 

وتعد التجارة الإلكترونية اليوم جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي» 
بل قد تكون هي الحل لفشل البرامج الاقتصادية والتنموية في بعض الدول 
العربية» وللبيروقراطية المتفشية» والروتين الحكومي. 

ويمكن للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي أن تلعب دورا بارزا في 
وبالأخص في القطاعات المالية» والأنشطة الصغيرة والمتوسطة كقطاع 
السياحة» والخدمات» والصناعات التقليدية» والتعليم الإلكتروني. وتمكن 
المؤسسات الاقتصادية العربية من التعامل مع بعضها البعض. ىا تعمل على 

ومنذ البدايات الآولى للتجارة الإلكترونية في عام ١191/‏ م بلغ حجم 
التجارة الالكترونية عالميا 77 بليون دولار» وقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 
4 تريليون دولار في عام 207٠٠١5‏ وهو في تزايد مستمر. كما أن إجمالي 
حجم التجارة الإلكترونية يتضاعف تقريبا كل عام» وقد قدر بنحو 1/8 
تريليون دولار في عام ؛ ٠‏ ٠"مءبم|‏ يعادل 5 .8// من إجمالي حجم التجارة في 
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العام نفسه؛ وبلغ نحو 4,7 تريليون في عام 5٠٠7م‏ ونحو 4 ١١‏ تريليون 
في عام 7 ١٠٠م.‏ (العبدولي» .)7٠١5‏ 

وتاحظ أن هناك إخفلافا واشيسا فق تصبب الدول والتاطق المخرافيد 
من التجارة عبر الإنترنت» حيث تستحوذ دول أمريكا الشالية على نحو 
8 يمثل نصيب الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نحو 5 /2 
بينم يبلغ نصيب دول آسيا والباسيفيك وأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية 
“وغل التوالي. (المرجع نفسه): 

وتظهر هذه الأرقام الأهمية التي تكتسيها التجارة الإلكترونية في 
الدخل القومي لبعض دول العالم؛ إلا أن نشاط الدول العربية في هذا المجال 
قد يكون شبه منعدماء باستثناء بعض المؤسسات المعدودة جدا كمشروع 
«تجاري دوت كوم) 311.600[ 179097 وهو نظام موجه لقطاع المشروعات 
المهندسية» والصناعية» والمقاولات الإنشائية. ويعمل «تجاري» على تسهيل 
عملية تداول الوثائق إلكترونياء وإدارة المشروعات. ومتابعة الموردين» 
ومتابعة العمليات اللوجستية. 

وهو أكبر مثال للمشروعات الإلكترونية ذات نجاح وانتشار دولي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي. فقد نجح هذا المشروع 
في سنة 4١٠7م,‏ في تخفيض حجم الإنفاق في الجهاز الحكومي داخل إمارة 
دبي بمعدل ١5‏ /. وهذا مايعادل مئات ملايين الدراهم في مجمل فاتورة 
المشتريات الحكومية. كا أنه يوفر 5٠‏ / من الوقت والجهد المبذولين في 
معالجة» وتسجيلء وتحليل المعلومات التقنية» وتوزيعها على كل الأطراف. 
(مجلة تقنية للجميع» 68 ١١5م:‏ 7). 

لقد جعل هذا المشروع من دبي مكانا مفضلا للاستثار بسبب الشفافية 
في المشتريات الحكومية» ما ساعد على زيادة الاستثارات الأجنبية. ويبلغ 


الحلا 


عدد المستفيدين من خدمات تجاري الآلاف» وهم موزع ون في العديد من 
دول العالم. 

وفي السياق نفسه. تمثل «بورصة دبي الإلكترونية للذهب والسلع” 
7.36 تجربة فريدة من نوعها في مجال التجارة الإلكترونية 
والأحدث على مستوى العالم والآولى من نوعها عربيا. ولقد تم افتتاحها في 
سنة 5 ١٠7م»‏ حيث توفر نافذة تداول إلكترونية متكاملة بجميع الخدمات. 
ويمكن للأعضاء التداول من أي مكان في العالم من خلال شبكة ربط 
مركزية تستخدم برناجا إلكترونيا لتوفيق طلبات البيع والشراء في أقل من 
ثانية. فقد وصلت تداولات شهر فبراير من عام 5١١٠م,‏ للذهب أكثر من 
8 ملبوندولار أمريكى حيث شملت تداول 7777 كيلو من الذهب 
علدل لزن ابام زعلا شية جيب 9 0:017]: 


كما يعد مشروع سوق دوت كوم) 87.501.002 الذي تم إطلاقه 
في عام ١٠٠٠م‏ الخدمة العربية الأولى من نوعها على مستوى العالم لبيع 
السلع والآثاث المستعمل وكذلك الأجهزة الإلكترونية من خلال بوابة 
إلكترونية. ويعتبر الموقع من أهم بوابات البريد الإلكتروني العربي الترويجية 
والإعلانية عبر الإنترنت. 

ومن خلال كل ما ذكرناه سابقا يمكننا التأكيد على أن الدول العربية 
بحاجة ماسة لفهم طبيعة التحديات والرهانات التي تواجهها في عصر 
الثورة المعلوماتية والاتصالية» ولا يمكنها أن تحدث نمضة شاملة ومتكاملة 
من دون وضع استراتيجيات عملية لاستغلال الإنترنت في التنظيم والتسيير 
والتنسيق الفعال» وهذالما توفره من شفافية في عرض السياسات والخطط 
ال حكومية. 


يجب على الدول العربية لكسب رهان التحول نحو التنظيم والإدارة 
الإلكترونية تشجيع نختلف المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالخدمات 
الإلكترونية لتحرير الطاقات الحية في المجتمع لتتمكن من الاستثار في 
المشاريع الإلكترونية الرابحة» لا سيم وأن المواطن البسيط يمكنه استغلال 
كل الفرص التي تتيحها شبكة الإنترنت والثورة المعلوماتية لإنشاء مشاريع 
تجارية وربحية في مختلف المجالات» كما يمكن للمؤسسات العمومية 
والخاصة استغلال هذه التكنولوجيا من أجل زيادة فعاليتها وتوسيع أنشطتها 
وحضورها محليا ودوليا. 

أضف إلى ذلك. فإن الدول العربية بحاجة ماسة إلى فهم طبيعة التتحولات 
والتحديات الكبرى التى أفر زتها الثورة السيبرية في أبعادها الاقتصادية 
والعوشكة كتصورضا وأن هت لكف قن ستابة فرق ببائنة قرو 
إلكترونية تعتمد عليها الدول المعاصرة اعتمادا كليا في أنشطتها الاقتصادية 
وبرامجها التنموية. إن استغلال التحول الكبير الحاصل في الاقتصاد العالمى 
والذي أصبح يتجه أكثر فأكثر نحو تكريس المارسات الإلكترونية ذات 
العلاقة باقتصاديات المعرفة هو الكفيل بإحداث تنمية شاملة تخدم مصالح 
الشعوب العربية» وتمكنها من الولوج في فضاء مجتمع المعرفة» ما يمكنها من 
تحقيق ال حياة الكريمة لمواطنيهاء لأن المواطن العربي» بشكل عام؛ يعيش بعيدا 
كل البعد عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم من حوله. 

إن تبني الأنماط الحديثة وخصوصا الإلكترونية في الاقتصاد والإدارة 
والخدمات والتعليم سيسهم في توفير بيئة إيجابية ويعمل على تسهيل حياة 
الأفراد والجماعاتء وبالتالي يبعد المجتمع ومؤسساته من الوقوع في الأفكار 
وال مارسات الإرهابية والضالة والعنيفة؛ لأن كل فرد عربي سيحقق أهدافه 
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وآماله وطموحاته بأسلوب عصري وسلمي لا يحتاج إلى استخدام أساليب 
العنف للتعبير عن حاجاته أو مشاكله. 

كما أن نظام الحوسبة والإدارة الإلكترونية يمُكن الآفراد في العالم العربي 
من إنشاء مؤسساتهم وشركاتهم الاقتصادية والتجارية وتحقيق مشاريعهم» 
ذلك أن اقتصاد المعرفة يتيح فرصا استثارية عديدة. 

إن من أهم أوجه محاربة الإرهاب في العالم العربي هو تجفيف منابع الغيظ» 
والكره» والنقمة» والتهميشء والفقرء والبطالة» والحرمان؛ ولا يمكن تحقيق 
خلال الاندماج في فلك المعلوماتية واقتصاد المعرفة والخدمات الإلكترونية. 


5. 5. 5 سيادة القانون 


يعتبر جهاز القضاء من الآأجهزة المهمة في أي مجتمع من المجتمعات 
المعاصرة» إذا صلح صلح به المجتمع وإذا فسد فسد به المجتمع كله لأن 
القضاء الرشيد هو الضمان لاحترام المصالح والمنافع وكرامة وعزة المواطن 
العربي» ولا مواطنة من دون عدالة مستقلة ونزيبة وذات مصداقية. 

إن القضاء الرشيد والحر يجعل كل المؤسسات والأفراد والجماعات 
تلتزم بمبادئه وقراراته مما يقلل من أسباب تبني الفساد خوفا من المتابعة 
والتشهير والعقاب. ولقد استغلت بعض الجماعات الإرهابية في الوطن 
العربي مختلف أوجه وقضايا الفساد في الوطن العربي لشن حملاتها التشهيرية 
لكسب المؤيدين وتوجيه الناقمين لاستخدام العنف. إن عدالة القانون 
واستقلاليته هي أداة مهمة في محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب والعنف بين 
أفراد المجتمع العربي؛ لأن القضاء الرشيد والمستقل والمسؤول يعزز من هيبة 
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الدولة ومؤسساتها المختلفة با فيها أجهزة الأمن لأنها ستكون محل ضبط 
وسيطرة» بل ويسهم في ذات الوقت في بناء مصداقية وشرعية لوجودها. 

كما أن استقلالية القضاء تعزز من ثقة المواطن العربي فيه لحل مختلف 
المشاكل والقضايا المتنازع عنها وتنعدم بالتالي الحاجة إلى اللجوء لاستخدام 
العنف والتطرف للتعبير والدفاع عن الحقوق والمصالح» وإستقلالية القضاء 
تعنى كذلك الفصل بين السلطات الذي من شأنه أن يعزز الثقة بين الشعب 
بمنسيياف البو 

لقد تعمدت الكثير من الجماعات الإرهابية في الوطن العربي في انتقاد 
جهاز القضاء معتبرة إياه اليد الظاهرة للأجهزة الأمنية التي توظفه توظة 
أمنيا للدفاع عن المصالح المباشرة للحكومات ومؤسساتها المختلفة» بل 
وتعتبره أداة لقمع المبادرات والأفكار التي لا تخدم توجهات الحكومات 
العربية. 

ولقطع الطريق أمام مثل هذه الانتقادات وغيرها تحتاج سياسات 
وبرامج محاربة الإرهاب ني الوطن العربي إلى القيام بإصلاح أجهزة القضاء 
بإعطائها الاستقلالية والإمكانات المادية والبشرية والتقنية الضرورية لتقوم 
بواجبها المطالوب من دون محاباة أو ضغوطات مما يسهم في غرس الثقة في 
مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز القضاء وبالتالي تفويت 
الفرصة على الجماعات الإرهابية لانتقاد هذا الجهاز. 


5. 5. © القوى الحية: السد المنيع أمام الأفكار الإرهابية 
إن قمع الأفكار والشخصيات والمؤسسات المعتدلة والحية في 


المجتمعات العربية والذين يمكن التفاهم والتواصل والتعاون معهم يعطي 
فرصة للمتطرفين الإرهابيين أن ينشطوا ويتلقوا التأييد الشعبي لأفكارهم؛ 
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خصوصا وأن المجتمعات المعاصرة تحتاج في تركيبتها الاجتماعية إلى وجود 
المجموعات الاجتماعية» والجمعيات الأهلية الضاغطة (المجتمع المدني) لأن 
بإمكانها أن تلعب دورا حيويا ومركزيا في خدمة مصالح المجتمع وتحقيق 
متابعة ومراجعة لأنشطة مؤسسات الدولة. 

إن تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافه ومكوناته قديسهم 
في عملية التوعية الاجتاعية لتأصيل ثقافة السلم وال حوار والوتام المدني» 
ويؤسس لقيم اجتاعية مبنية على الحوار والعيش المشترك. 

وتعتبر الجمعيات الأهلية من أكثر المئؤسسات النشطة بشكل دائم 
وفعال في مجال خدمة قضايا ومشاكل واهتمامات المجتمع» وبالتالي فهي من 
أكثر المؤوسسات الرسمية وغير الرسمية معرفة بخصوصياته وطرق التأثير 
فيه والتفاعل معه» وهنا تظهر الحاجة الملحة لتشجيعها وإدماجها في عملية 
التوعية المستدامة بمخاطر وسلبيات ظاهرة الإرهاب وقد تفلح في تصحيح 
الكثير من المغالطات ودحضص الحجج التي يقوم عليها خطاب الىاعات 
الإرهابية أكثر من أي مؤسسة أو وسيلة أخرى خصوصا وأنها تحظى بتأييد 
من الشارع العربي لأنها أثبتت في الكثير من المرات والمواقف بأنها مؤسسات 
مسؤولة وواعية بطبيعة التحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. 

إن محاربة الإرهاب في المنطقة العربية هي مسؤولية جماعية لا يمكن أن 
توكلها علط لقرى لفن تيعس اللسالة بأنها سبالة انية والدرية الأر كنل 
لا بد من أن تسهم في ذلك كل القوى ال حية في المجتمع العربي والتي تؤمن 
بقيم السلم والحوار والتضامن الاجتماعي. 

إن الشارع العربي بحاجة ماسة لوجود جمعيات أهلية ترعى مصا حه 
ولذائع عن فضاياء قارسهم ل لتتكيل جاعات مرجييه تعمل على عمل 
قيم السلم والحوار والنقاش واحترام الرأي والرأي الآخر. 


للخل 


الشباب العربي بحاجة ماسة لرموز اجتاعية ناجحة ونشطة ومتفانية 
في خدمة مصالحه يتخذها نموذجا وقدوة في حياته بدل أن يتخذ الجماعات 
الإرهابية ورموزها قدوة فالمجتمع المدني هو الكفيل بحاية المجتمع من 
الخارجين عن قيمة ونسيجه الأخلاقي. 

وبالرغم من أهمية الدور الوظيفي والتوعوي والتوجيهي الذي تقوم 
به الجمعيات الأهلية في معظم العالم العربي؛ إلا أنها لا تحظى وللأسف 
بالاهتمام والدعم الكافي لبرامجها وأنشطتها الاجتاعية وهذا أمر غير طبيعي» 
لأنها قد تكون السد المنيع أمام انتشار الأفكار والسلوكيات الإرهابية. 
5. 5 . 5 التعاون الدولي 

من الإجراءات التي تُستعمل لمحاربة الإرهاب, منع الإرهابيين من 
استخدام التكنولوجيا الحديثة للاتصالء وتجفيف المنابع المالية للإرهاب با 
في ذلك الجريمة المنظمة والاحتيال المصرفي وسرقة الهويات...الخ. 

كذلك العمل على نشر الوعي بحقيقة الإرهاب وانعكاساته على 
الصعيد المحلى والعالمى من خلال رجال الدين والمؤسسات الإعلامية 
وسراكر الدراساضيز لسوت وععات الجقمم الدن. زالعيل كلاش عن 
مصادرة القدرات التسليحية المتوفرة لدى الإرهابيين وكذلك إيقاف العلاقة 
القائمة ما بين تجارة المخدرات وتمويل الأنشطة الإرهابية. من جهة أخرى 
يرى بعض الخبراء أن مكافحة الإرهاب تتطلب التقليل من قدرة الإرهابيين 
على العمل بفاعلية وهذا يعني تنظيم الجهود الدولية وضرورة التدسيق من 
أجل مصلحة الجميع. 

كما يجب كإجراء ثاني استراتيجي للقضاء على البيئة التي تمثل أرضية 
خصبة للإرهاب وخاصة على المستوى المحلي من خلال التعامل بكل شفافية 
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وديمقراطية مع المشاكل التي تعاني منها هذه الدول. ما يلاحظ كذلك على 
طرق محاربة الإرهاب هو محاربة الإرهاب بالإرهاب وهذا أمر خطير لأنه 
سيؤدي إلى تجاوزات عديدة ومشاكل تمس حرية الأشخاص وكرامتهم في 
الكثير من الأحيان ومن جهة أخرى يزيد من تفاقم الوضع وتدهوره. 

المطلوب من المنظومة الدولية هو إيجاد السبل الكفيلة التي من شأنها 
القضاء على أسباب الإرهاب وهذا يعني إيجاد مناخ تسوده العدالة والسادة 
والتعامل بشفافية وديمقراطية مع الأزمات والنزاعات الدولية وإرساء 
قواعد عادلة ني العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي حتى يعم الاستقرار 
والأمن والرفاهية والطمآنينة في جميع أنحاء العالم. 


5. 74 لا يجوز ربط التنظيمات الإرهابية بالإسلام 


إن الإرهاب ظاهرة لا دين لها ولاطعمء ومن الخطأ الفادح ربط الإسلام 
بالإرهابء فإن ظاهرة الإرهاب ظاهرة دخيلة على المبادئ الإسلامية وعلل 
قيم الدين الحنيف ولا يجوز ربط التنظيمات الإرهابية ووصفها بالإسلامية. 
وهذا يعني أن السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب هو التوعية والحوار وتصحيح 
الصور النمطية والمشوهة عن الإسلام؛ لأن الإسلام بعيد كل البعد عن 
الأفكار والسلوكيات والوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية التي 
تسعى لتخويف وقتل الأبرياء ومصادرة أمواللهم وتدمير تمتلكاتهم بالباطل 
وهذا ما يرفضه الإسلام جملة وتفصيلا. 
57 الخيار الأمني ليس هو الخيار الأمثل لمحاربة الإرهاب 


الكلام عن مكافحة الإرهاب يقودنا للكلام عن الوقوف عند أسبابه 
والمهدف هنا هو ليس تبرير الإرهاب بقدر ما هو فهم الآليات التي تفرزه 


لين 


ومن ثم استئصاطا لاحتواء الإرهاب والقضاء عليه. معالجة الإرهاب لا تتم 
عن طريق قمع الرأي الآخر أو استعال القوة وزيادة عدد قوات مكافحة 
الإرهابء بل الأمر بحاجة إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية ومعالحة 
المشكلة بالحكمة والموضوعية وبطريقة علمية ومنهجية. 


ويمكن القضاء على الإرهاب في العالم العربي بالإصلاح السياسي 
والاقتصادي وبتقديم البدائل الديمقراطية التي تقوم على مؤسسات 
دستورية تحترم المواطن وتشركه في الحياة السياسية وفي صناعة القرار وتوفر 
له سبل العيش الكريم وترفع مستواه الاقتصادي والاجتاعي والثقاني. 

تكاد تكون الطريقة ة الآمنية هي السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب في 
الدول العربية وهذا أمر بالغ الخطورة حيث إن الإرهاب هو إدراك ووعي 
وفكر مبنى على مغالطات وأخطاء وتأويلات مزيفة قبل أن يتحول إلى فعل 
ومذاما وطالب مماطة الزيهانيو ل أكهان الارهابيين وفي أذهان الناس ككل 
في المقام الأول وذلك من خلال التوعية والتثقيف والحوار وإتاحة الفرص 
أمام المعارضة ومختلف التشكيلات الاجتماعية والسياسية للتعبير عن نفسها 
والإدلاء بوجهات نظرها وأطروحاتها حتى تتحول ثقافة الإقصاء وإلغاء 
الآخر إلى ثقافة ا لحوار والنقاش والتفاهم من أجل مصلحة الجميع وحتى 
يتحول التطرف والتعصب والإقصاء والإرهاب إلى التسامح والحوار 
والتفاهم وخ يبصو عكلا سبابا مشروها وبناء قوامه الأخلاق والقيم 
الإنسانية السامية. فالعنف يؤّلد العنف ومعالحة الإرهاب بالإرهاب تؤدي 
إلى مضاعفة الظاهرة وانتشارها فالسلوك ما هو إلا امتداد للآراء والأفكار 
والصور ولذلك فإذا أردنا أن نصحح السلوك يجب علينا تصحيح وتصويب 
الفكر. 


نتائجح وتوصيات الدراسة 
أولاً: النتائج 

إن ظاهرة الإرهاب ظاهرة معقدة ومترابطة ومتشابكة لا يمكن فهمها 

وتحديد جميع العوامل والأطر المؤثرة فيهاء لهذا فلا يمكن فهمها إلا من خلال 
تحليلها هيدف تقديم التوصيف الدقيق والموضوعي لها مع تقديم الحلول 
المناسبة والعملبة» وهذاما حاولت هذه الدراسة التركيز عليه؛ إذسغت إلى 
فهم الخصوصيات والأبعاد الاجتاعية والإعلامية والثقافية التي يمكن من 
خلالها تسليط الضوء على الظاهرة وتقديم الحلول والاستراتيجيات الممكنة 
لمحاربتها وتجفيف منابعها. ولقد أكدت الدراسة الفروض التي تم وضعها 
في الإطار المنهجي للبحثء وهي كالتالي: 

-١‏ إن ظهور وانتشار ظاهرة الإرهاب في العالم العربي مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بطبيعة البنيات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية السائدة. 
وعليه. فإن تحديد مفهوم وطبيعة ظاهرة الإرهاب يستلزم فهم 
البيئة المحيطة بظهوره وتطوره. 

وهذاما أبرزته الدراسة حيث بيئت أن ظهور الإرهاب وتطوره 
من دولة عربية إلى أخرى قد ارتبط بالأسباب التاريخية وطبيعة 
الأنظمة السياسية القائمة وخصوصية المجتمعء والمشاكل 
الاقتصادية والاجتاعية التي تعاني منها غالبية الشعوب العربية. 
"- ترتبط استراتيجيات الدول العربية في محاربتها لظاهرة الإرهاب 
بطبيعة الإيديولوجيات والقيم السياسية التي تحكمها. وعليه؛ 
تتبنى الدول العربية استراتيجيات متباينة ومتعددة في محاربتها 
للإرهاب تبعا لمصا حها السياسية والأمنية والاقتصادية الضيقة. 


ا 


فالاستراتجيات كانت مبتورة وليست شاملة» ركزت على بعض 
أسباب الإرهاب وتجاهلت الأسباب الحقيقية للإرهاب. 
وهذاما أكذته الدراسة حيث تتبى مضر سياسات أكثر تشدذا 
مع الجماعات الإرهابية. بين| اختارت الجزائر سياسة الوسطية أي 
التشدد في الملف الأمني مع حوار ومصالحة وطنية مع كل القوى 
السياسية في البلد با في ذلك بعض التنظيمات المتطرفة خصوصا 
التى أعلنت توبتها. وتعتبر الاستراتيجية السعودية استراتيجية 
هيز لأخبا استطاعت بأسلوب المناصحة والإرشاد واللين أن تحد 
من نسبة انتشار الأفكار والعمليات الإرهابية. 
إن ظاهرة الإرهاب في العالم العربي هي ظاهرة جديدة ودخيلة على 
القيم الحضارية العربية والإسلامية. وعليه» فإن كل استراتيجيات 
محخاربة الإرهاب لا بد وأن تركز على توظيف قيم الحوار» والتضامن؛ 
والتفاهم, والوئام المدني» وقيم التسامح التي جاء بها الدين 
الإسلامي الحنيف. 
وهذا ما أكدته تجربة المملكة العربية السعودية والجزائر حيث شهدتا 
انخفاضا كبيرا لمعدلات انتشار الأفكار والعمليات الإرهابية 
لاعتهادهما الكبير على سياسة الحوار والإرشاد والمصاحة الوطنية. 
؟ - لا يمكن فصل ظاهرة الإرهاب في عصر ثورة المعلومات عن وسائل 
الاتصال الجماهيري» خصوصا وأن الإرهابيين يسعون دائم إلى 
التأثير المباشر على الرأي العام المحلي والدولي لكسب تأييدالطبقات 
المحرومة والمهمشة والحصول على تعاطفها ومساندتهاء ى) أن 
وسائل الاتصال الجماهيري من جانبها تسعى لتحقيق السبق 


ا 


الإعلامي من خلال نشرها لأخبار وبيانات الجماعات الإرهابية. 
وعليه» تقع على وسائل الإعلام العربية مسؤولية اجتاعية عظيمة 

في تعاملها مع هذا الملف الحساس أساسها حماية المصلحة العامة. 
وهذا ما أكدته الدراسة حيث تبتم وسائل الإعلام الجاهيرية بقضية 
الإرهاب من منطلق خدمة المصلحة الوطنية والعامة. كما يمكن توظيفها 
وبشكل أوسع في مختلف إستراتيجيات محاربة الآفكار والعمليات الإرهابية» 
وكذلك توعية الرأي العام والجمهور الإعلامي بخطورةالإرهاب والتطرف. 
كها أكدت نتائج الدراسة المرتبطة مباشرة بإشكالية البحث أن 
الاستراتيجيات العربية في محاربة ظاهرة الإرهاب تختلف باختلاف أنظمتها 
السياسية ومنظومتها الاجتماعية وطبيعة التحديات والأهداف المسطرة 
في خططها الوطنية لمحاربة الإرهاب والتطرف. حيث إن اختلاف وتنوع 
تجربة كل مجتمع من المجتمعات العربية مع العمليات الإرهابية وتعاطيه مع 
التطرف والتشدد والعنف قد يؤثر مباشرة في رسم ملامح الاستراتيجية 
المتبناة لمحاربة الإرهاب. وبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن استراتيجية 
واحدة ومتشابهة في العالم العربي» بل عن استراتيجيات مختلفة ومتنوعة؛ إذ 
توصف التجربة المصرية بالتشدد في تعاملها مع الجماعات الإرهابية» وهذا 
نظرا لبشاعة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لما واستهدافها المستمر للبنى 
الاقتصادية ومصادر الدخل القومي المتمثل في السياحة» وكذلك لوجود 
عدد من منظري الفكر الإرهابي المحلي والعالمي بها. وبالرغم من استخدامها 
لعدة حلول وأساليب لمحاربة الإرهاب؛ إلا أنها تركز تركيزا أكبر على الحل 
الأمني والقانوني. وتسعى التجربة الجزائرية إلى تحقيق توازن ما بين الجانب 
الأمني والجانب السلمي - الدبلومامي (سياسة المصاحة الوطنية)؛ إذ نسعى 


م 


الاستراتيجية الجزائرية إلى الحفاظ على الخطط والبرامج الآمنية المتشددة وفي 
نفس الوقت تشجيع سياسة الحوار والوام المدني والمصا حة الوطنية بين كل 
أبناء الجزائر. وأخيرا تركز الاستراتيجية السعودية لمحاربة ظاهرة الإرهاب 
على برنامج إرشادي وتوجيهي وتثقيفي هدفه محاربة الفكر المتطرف بالدليل 
والحجة الدامغة؛ وتستمد هذه الاستراتيجية مقوماتها وفلسفتها من القيم 
والعادات والتقاليد المحلية للمجتمع السعودي الذي يتميز بالحكمة 
والتسامح واحترام أهل الفضيلة والعلم؛ لهذا فإن هذه الاستراتيجية تقوم 
على تفضيل الحل السلمي على الحل الآمني وسياسة المواجهة التي قد تخلق 
أحقادا وتنشر روح الانتقام بين أبناء الوطن الواحد. 

وبشكل عام يمكننا القول: إن معظم الاستراتيجيات العربية في محاربة 
ظاهرة الإرهاب تتميز باتفاقها من حيث المبدأ على أولوية وأسبقية محاربة 
الإرهاب أولا وقبل كل شيء أمنيا ثم تأتي الخطط والبرامج الخاصة بالمصالحة 
الوطنية فيا بعد. ىا توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الأخرى التي 
يمكننا حصرها في النقاط التالية: 
١‏ صعوبة تحديد المفهوم 

من خلال الدراسة تبين بأن هناك اختلافا وتباينا واضحا في تحديد 
تعريف للإرهاب» وهذا راجع لعدة أسباب» ولعل أهمها: الالتباس القائم 
بينه وبين المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بحقوق شعوب العالم في النضال 
والكفاح والجهاد والمقاومة من أجل تحقيق استقلاهها والدفاع عن مصالحها. 

كما أن بعض البلدان ليس بها تشريعات وقوانين تحدد الفروق القائمة ما 
بين السلوك الإجرامي والعدواني وآفة الإرهابء إذ ليس هناك فرق من الناحية 
اللشريعية والقاترقااها بون القريمة غصوضا النظلمة والسلوك: الإذهاي: 
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أضف إلى ذلك. فإن مصالح الجهات والمؤسسات التي تحدد وتضع 
التعاريف المختلفة للإارهاب تستمدها وتستلهمها بشكل مباشر أو غير 
مباشر من مصاحها الذاتية» وقد تتعارض هذه المصالح مع مصالح شعوب 
وتعرف الإرهاب» والسلوك الإرهابي» والمنظيات والجماعات والشخصيات 
الإرهابية وفق مصاحها الحيوية والاستراتيجية. 

فالإرهاب هو حدث مفاجئ وغير متوقع» منظم. وهو عنف وعدوان 
غير مشروع يقوم به فرد أو جماعة ويكون عادة موّجها ضد مدنيين أبرياء 
ويستهدف الحضور الإعلامى والعلنية والدعاية للفت انتباه أكبر عدد بمكن 
من الناس بهدف الوصول إلى الرأي العام من أجل التأثير في صانع القرار 
لتحقيق غايات اجتاعية وسياسية واستراتيجية. 
> الأسباب الخارجية للإرهاب 

#لخهن الآسباب الساسية والاقتضاوية والاجتاغية العى تفوز 
الإرهاب حسب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للآمم المتحدة في يلي: (سيطرة 
دولة على دولة أخرى» واستخدام القوة ضد الدول الضعيفة» وممارسة القمع 
الأجنبي للموارد الطبيعية للدول النامية» وانتهاك حقوق الإنسان السياسية 
وال حرمان والبؤس والجهل. وتجاهل معاناة شعب ما يتعرض للاضطهاد. 
وتدمير البيئة»). 
الإرهاب والعولمة 

لا يمكن الجزم بأن هناك علاقة إيجابية ما بين زيادة السلوك العدواني 


اا 


والإرهابي في المجتمعات العربية وتنامي الأطر المعولمة للاقتصاد والثقافة» 
خصوصا وأن هذه المعادلة تحتاج إلى دراسة منهجية متعمقة تأخذ بعين 
الاعتبار مختلف العوامل والمكونات السوسيوديموغرافية التي يبنى ويوجه 
على أساسها السلوك الإرهابيء ذلك أن وضع نابي لقانت والمتابعة 
والارتباط تبقى نسبية وذاتية يصعب تحديدها وقياسها وتحويلها من فكرة 
مجردة ومعان إلى نسب إحصائية. 

لقد فرضت العولمة في شقيها الاقتصادي الليبرالي أنماط تسيير وانفتاح 
اقتصادي لم تكن اقتصاديات معظم الدول العربية مؤهلة للقيام به؛ تما 
نتج عنه زيادة نسبة الفقر» والتهميش. والبطالة» وتدني مستوى المعيشة في 
الوطن العربي مما قد يشكل الأرضية الخصبة والجحذابة بامتياز لدعاة الأفكار 
الإرهابية والعدوانية؛ لأمهم يستغلون الظروف السيئة والصعبة التي تعيشها 
بعض الفئات والطبقات الاجتاعية المحرومة والمعوزة وعلى رأسها الشباب» 
لاسي الذين يسكنون في الأحياء العشوائية الفقيرة والمحرومة من أبسط 
الخدمات. 

وتعمل الكثير من الجماعات والمنظمات الإرهابية في البلدان العربية 
على غرس أفكارها الحدامة والرافضة للعصرنة والعولمة في الأحياء والمناطق 
الفقيرة مستغلة ظروف المعيشة الصعبة لتجنيد شباب وكسب تأييد الجماهير 
الفقيرة والمهمشة. 

إن إغراق الفضائيات والمواقع الإلكترونية ودور السين) بالقيم الثقافية 
الجديدة التي تروج ها العولمة كصور الجنس. وبرامج الشعوذة» والتنجيم» 
والتدجيلء والقمار والربح السهلء وتقديس المادة قد أعطى للخطاب 
الإرهابي في البلاد العربية الفرصة لانتقاد ورفض كل ما له علاقة مباشرة 
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بالثقافة المعولمة؛ بل نجد أن هناك بعض الجهات والشخصيات والجماعات 
الإرهابية من يتهم وسائل الإعلام العربية» خصوصا بعض الفضائيات 
المحلية» بأنها قد أصبحت أداة لغرس القيم الغربية المحابطة بحجة أنها تبثها 
ليل نهار من دون احترام خصوصيات وقيم وحرمة المجتمع العربي. كما 
تصف هذه الجهات الثقافة الغربية المعولمة بأنها أداة مقصودة ومدبرة لهدم 
قيم المجتمعات العربية والإسلامية وأنها تستهدف إفساد أخلاق وأفكار 
ومعتقدات الشباب العربي والمسلم وإغراقه في الشهوات والماديات والملذات 
وإبعاده عن قضاياه المصيرية. أضف إلى ذلك فإن الخطاب الإرهابي يصف 
الثقافة الغربية المعولمة بأمها تشكل خطرا على عقيدة المجتمع وذلك لما تبثه من 
أفكار وقيم تتناى مع العقيدة الإسلامية: كا لاحتفال بالهلوين دعء:1121105 
مثلا. 

لاتفوت الجماعات الإرهابية أي فرصة لانتقاد مساوئ العولمة وما أفرزته 
من أفكار وسلوكيات جديدة وغريبة عن المجتمعات العربية والإسلامية» 
وقداتخذمها حجة وفرصة لانتقاد وسائل الإعلام العربية المدعومة من 
الحكومات والدوائر الرسمية العربية بل اعتبرتها موالية وخادمة وراعية 
للمصالح الثقافية والإعلامية الغربية في المنطقة» وال هدف من ذلكء بطبيعة 
الحال» هو تجنيد المزيد من الشباب العربي والزج به في غياهب الظلامية 
والتطرف والعنف بحجة أن الدفاع عن ثقافة وعقيدة وقيم المجتمع المسلم 
هو واجب لا يمكن التفريط فيه. 
5- الإرهاب وحقوق الإنسان 


تستغل العناصر الإرهابية مبادئ حقوق الإنسان واللجوء السيامي 
وتستعمل بعض الدول» وخاصة الأوروبية منها كقواعد خلفية لجمع المال 


ا 


وتبريب الأسلحة المختلفة» وتبييض الأموال وبيع المخدرات وغيرها وهذا 
لجمع الوسائل الضرورية للقيام بأعمالما الإرهابية والتخريبية أضف إلى 
أن وسائل إعلام هذه الدول وخاصة الغربية منها تفتح قنواتها الإعلامية 
المختلفة لمؤلاء الإرهابيين للتجريح والشتم والقذف في بلدانهم باسم الحرية 
وحقوق الإنسانء وتوجه على وجه الخصوص أصابع الاتهام إلى دولة مثل 
بريطانيا حيث أصبحت العاصمة العالمية للإرهاب وبدون منازع» والغريب 
في الأمر أن بريطانيا نفسها امت دولا ختلفة لمساندتها للجيش الايرلئدي 
الذي تعتبره تنظيراً إرهابياً. 
ه المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام 

على مسؤولي وسائل الإعلام النظر إلى ظاهرة التفاعل والتعامل مع 
عمليات الإرهاب بشىء من الحذر والجدية والتعمق لأن فكرة حرية 
الميحافة والتدفق انر للمداوسات والطاعة الحمراء ليد حق الفرد فى 
المعرفة لا مجال لا عندما يتعلق الأمر بأمن المجتمع وسلامته. المطلوب هنا 
هو وضع مقاييس صارمة للتعامل مع الأعمال الإرهابية وإذا استطاعت 
وسائل الإعلام أن تهبمش هذه الأعمال ولا تعطيها أية أهمية تذكر فإنها تخدم 
بذلك المجتمع بأسره وتقصي الإرهابيين وأعالهم. في هذه ا حالة لا يجب أن 
تفكر وسائل الإعلام بمنطق الربح والتجارة والتنافس ولا بمنطق الحرية 
وعدم تدخل الدولة في شؤونها الخاصة أو غير ذلك من الاعتبارات لوضع 
قيود وتوجيهات للتعامل مع الإرهاب. 
5 غياب استراتيجية إعلامية عربية لمحاربة الإرهاب 

المتأمل في الإعلام العربي في السنوات الماضية وتعامله مع ظاهرة 
الإرهاب يلاحظ غياب استراتيجية واضحة وهادفة ويلاحظ أن وكاللات 


لمكا 


الآنباء العالمية هي التي تحدد الأجندة والأولويات حسب ما يحل ولها وحسب 
مفهومها للإرهاب وحسب قيمها ومعتقداتها وسياساتها وأيديولوجيتها. 
من الملاحظ كذلك غياب استراتيجية إعلامية عند الدول العربية ضحية 
الإرهاب الآمر الذي أدى إلى عدة مغالطات وإلى حجم كبير من التشويه 
والتزييف سواء للإسلام أو للعرب بصفة عامة. 

إن العرب ومؤسساتهم الإعلامية بمختلف أنواعها وأشكالها سواء 
كانت خاصة أم عامة مطالبون» وأكثر من أي وقت مضىء بوضع استراتيجية 
إعلامية فعالة تتناسب مع خطورة الإشكالية وأهميتها وانعكاساتبهاء إن 
المشكلة ليست بتلك البساطة التي يتصورها البعض وإنا للمشكلة جذور 
وأبعاد قد تتعدى الدول والأنظمة وحتى القارات. فالإرهاب يبدأ في عقول 
الناس وبذلك فإنه يجب محاربته في أفكار هؤلاء الناس وهذا لايتأتى إلا من 
خلال وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع المدني ومختلف القطاعات في 
المجتمع. على وسائل الإعلام العربية التعامل مع الإرهاب كمرض اجتماعي 
يجب القضاء عليه واستئصاله وليس استخدام جرائم الإرهاب وبشاعته 
كوسيلة للتكسب والربح والشهرة والسبق الصحفي. 
- التغطيات الإعلامية المبالغ فيها 

ينفذ الإرهابيون الأعمال الإرهابية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: 
الحصول على الاهتمام؛ الاعتراف وكذلك كسب درجة من الاحترام 
والشرعية. وغالبا ما تقوم وسائل الإعلام بالرضوخ والاستجابة لتحقيق 
هذه الأهداف من خلال التغطية الإعلامية والاهتمام المبالغ فيه من قبل 
الصحافيين لتحقيق السبق الصحفي والتميز والانفراد في تقديم المعلومات 
والتحليلات والتأويلات المختلفة للأفعال الإرهابية. 
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- استنطاق البيئة الثقافية المحيطة مبذه الظاهرة 


لاايمكن فهم طبيعة وماهية ظاهرة الإرهاب سواء عربيا أو دولياء إلا 
من خلال استقراء ونقد طبيعة النظم السياسية المهيمنة» وتحليل الظروف 
الاجتاعية والاقتصادية» واستنطاق البيئة الثقافية المحيطة مبذه الظاهرة. فكل 
ظاهرة اجتماعية ما هي إلا انعكاس ومؤشر لطبيعة ا حراك الاجتماعي المتأثر 
بمختلف المتغيرات الديموغرافية والسوسيولوجية» وعلى رأسها مستوى 
التعليم» وظروف المعيشة» والعدالة الاجتماعية» ونشر ثقافة المواطنة» وبناء 
أسس الدولة العصرية التي تضمن ال حقوق لجميع أفرادها. 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابس جاءت كخطوة استراتيجية هامة 
لتعزز سبل التعاون بين الدول العربية لمكافحة الجرائم الإرهابية على مختلف 
الأصعدة. هذه الجرائم التي تهدد أمن الدول العربية اقتصاديا وسياسيا 
وثقافيا واجتماعيا. كذلك لا يخفى علينا هنا أن نشير إلى أن جرائم الإرهاب 
التى ظهرت في بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة كادت أن تعكر 
ا الصداقة وعلاقات الأخوة ما بين الأشقاء العرب. فتعهد الدول 
العربية بعدم تنظيم وتمويل الإرهاب وارتكاب الأعمال الإرهابية أو المشاركة 
فيها يؤكد الإيمان الراسخ لجميع الدول العربية أنها تلتزم بالقانون الدولي 
وبمبادئ حقوق الإنسان وبالدين الحنيف البريء من كل أعمال العنف 
والإرهاب والتخريب» حيث قال عز وجل: «... وَلَا تَعْتدُوا إِنَاللهلَا نب 
الْتَدِينَ 940#١4(سورة‏ البقرة). قال سيحانة ولا إن هري بِالْعَدْلٍ 
اسان وَإنَءِذِي فى ويَنْى عَن المَحْمَاء وَالكرٍ وَالَْْي يَِظَكُمْ 


لَعَلْكُمْ تَدَكرُون نَ 4409 (سورة النحل). 
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٠-فلسفة‏ الدول العربية تجاه الإرهاب ليست واحدة 
إن نظرة وفلسفة الدول العربية تجاه الإرهاب ليست واحدة» وتعاملها 
مع الظاهرة يختلف من دولة إلى أخرىء لكن رغم كل هذا فإنه بإمكان 
الدول العربية أن تقوم وتعمل الكثير من أجل تفادي الخسائر والانعكاسات 
المختلفة للإرهاب, وللوصول إلى الاستراتيجية المثل يجب تشخيص أسباب 
الإرهاب محليا ودولياء لآن الاقتصار على الأسباب الداخلية فقط لايؤدي 
إلى نتائج من شأنها أن تقضي على الظاهرة بطريقة نهائية وجذرية. 
١‏ أهم التدابير والإجراءات لمكافحة الإرهاب 
معالجة المشاكل الداخلية وإعطاء مجال واسع للمشاركة السياسية 
والعدالة الاجتماعية وتضييق الفوارق الطبقية» والقضاء على التهميش 
والإقصاء السيامي. 
الامتناع عن استعمال الإرهاب وتوظيفه لمواجهة دول أخرى أو 
إضعافها أو الانتقام منها. 
الحصار على كل حركة إرهابية في أي قطر عربي. 
-يجب على الدول العربية أن تقتنع أن الجماعات الإرهابية في العالم 
الفردية وغيرها لتحقيق أهدافها باسم هذه المصطلحات الرنانة» وهذه 
الجماعات في حقيقة الأمر لا صلة لها بالدين الإسلامي الحنيف ولا 
بالحرية ولا بالكرامة الإنسانية. 
- على الإعلام العربي أن يلعب دوره المطلوب في تنوير الرأي العام 


اولض 


بإضفاء الحقائق المستقاة من الواقع العربي بعيون عربية وليس الاعتماد 
على تقارير وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام الغربية الأخرى 
التي يهمها التجريح وتشويه صورة العرب والمسلمين عندما يتعلق 
الأمر بأعمال إرهابية في دولة عربية. 

-إن إدانة الأعمال الإرهابية لوحدها لا تكفى وإنما يجب أخذ التدابير 
العولية الليذاية اللازمة آذه عاك لدو افر نسي د عدت 
لأي دولة أخرى وني أي وقت وهذا نظرًا لأن العمليات الإرهابية 
يخططلماني غالب الأحيان من الخارج وعلى أياد أجنبية لا تكتفي 
بضرب دولة واحدة فقطء وإنم| تخطط داتا للانتقال من دولة إلي 
أخرى بعد ما تنهي مهمتها ني الدولة الأولى. وهنا نلاحظ غياب 
الوكتف العروى ارما ديقدق الخوائز وعدا بكر عظا استراترييا 
فادحا قد يضر بالجزائر وبالدول العربية الأخرى على المدى الطويل 
فمعظم الدول العربية اكتفت بالتنديد وبقيت تتفرج على الأحداث 
والأخطر من هذا أن معظم وسائل الأعلام العربية رددت وجهة نظر 
الوسائل الإعلامية الغربية حول ما يجري في الجزائر وهذا أمر خطير 
مع الأسف الشديد. 

-دوليا يجب على الدول العربية أن تحدد الآليات التي يجب أن تحكم 
التعامل مع الإرهابيين ويجب مطالبة الدول الأوروبية التي تمثل 
القاعدة الخلفية للإرهابيين والتي تؤويهم بمراجعة سياستها تجاه 
هؤلاء المجرمين وقد نلاحظ هنا أن دولة مثل بريطانيا وفرت المأوى 
لأنواع وأشكال وأصناف من الإرهابيين بحجة حقوق الإنسان وحق 
اللجوء السيامى كا نلاحظ أن دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة 
الأبررمكية تلاتعاطلت مع الأزهابن قو دوادو تسارت اندي 
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تما فتح المجال أمام العناصر الإرهابية للتسلح ولتبييض الأموال 
ولنشر الدعاية والآفكار الظلامية التي تحدم مصا حهم والغريب في 
الآمر هنا أن وسائل الإعلام الغربية تهافتت على استضافة هؤلاء 
الإرهابيين كسياسيين معارضين وكمنظرين للعدالة الاجتماعية 
وللحريات الفردية ولحقوق الإنسان. 

- يجب التعامل مع الإرهاب على أساس أنه ظاهرة دولية وليس محلية 
تخص دولة على حدة فقطء فالجماعات الإرهابية عادة ما تعمل وتتعاون 
مع تنظييات دولية لها امال والوسائل والجاه والإمكانات وتتاجر في 
الأسلحة والمخدرات وغيرها وتعمل على تبييض الأموال...الخ 
فالإارهاب يجب أن ينظر له على أساس أنه جريمة دولية منظمة ذات 
أهداف لا إنسانية ولا أخلاقية» ينميها الحمسد والبغضاء والكراهية 
والعنصرية:» ولا علاقة للإرهاب بالآديان وبالحريات الشخصية 
وحقوق الإنسان. 

- على مستوى القانون الدولي يجب تحديد معايير صارمة وواضحة في 
تحديد من هو الإرهابي ومن هو المناضل أو الثائر الذي يستعمل القوة 
لاسترجاع حقوقه وكرامته وسيادة وطنه. 

- ضرورة احترام ثقافة الغير وخصوصية الدول والحضارات والثقافات. 
فالغرب لا يجب ني أي حال من الأحوال أن يفرض نظرته ورؤيته 
للآمور وإنم يجب التعامل مع الظاهرة في إطار عالمي كوني يحترم 
الجميع . 

- الإرهاب جريمة دولية خطيرة يجب أن يحسب لا ألف حساب ويجب 
أن تؤخذ بجدية» حيث إنها تعتبر من التحديات الكبرى للقرن الحادي 
والعشرين, ويجب على الدول العربية الآنء أكثر من أي وقت مضىء. 


إلا 


أن تحدد إستراتيجيتها إزاء هذه الظاهرة وأن تتلاحم وتلم شملها 
قبل أن يفوت الأوان ويتفشى المرض وينتشر ويصبح من الصعب 
جدًا استئصاله والقضاء عليه. 


تهدف الاستراتيجية الاجتماعية إلى فهم طبيعة الأبعاد الاجتماعية 
للظاهرة» وخصوصيات المجتمع؛ وطبيعة الجماعات الضاغطة فيه يدف 
توظيف كل الطاقات والمجموعات الاجتاعية الحيوية والفاعلة لمحاربة 
الإرهاب» ومن ذلك مثلا: الأسرة» والمسجدء ووسائل الإعلام والاتصال» 
والنواديء والجمعيات الأهلية. إن هذه المجموعات الاجتاعية تأثيرا فعالا 
وكبيراً على أفرادهاء وكا يقول أوغست كونت 001016 056ا8 41 «المجتمع 
يطاردنا حتى في النوم»» أي أن مؤسسات المجتمع والمجموعات الاجتاعية 
ها تأثير كبير على أفكار وسلوكيات واتجاهات بل وعلى كل قناعات وقيم 
الفرد. ويلتزم الإنسان حسب أغوست كونت بكل ما يفرضه عليه المجتمع 
من سلوك وأفكار ومعتقدات. 

إن للجمعيات الأهلية قدرة كبيرة على محاربة الأفكار الإرهابية» لآنها 
على علاقة مباشرة ودائمة مع الجماهير. فهي على علم بكل التطورات 
والتحولات الاجتماعية, بل إن العديد من الأفراد يثقون ويحترمون هذه 
الجمعيات التي تسعى حل مشاكلها وخدمتهم. 

لا بد من أن تدرك الحكومات العربية المتضررة من الأعمال والأنشطة 
الإرهابية من أن مشروع محاربة الأفكار الإرهابية واستئصاها من الواقع 
والمخيال الاجتماعي يحتاج لتكاتف وتضافر جهود الجميع» خصوصا جهود 
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الأسرة» والنوادي, والجماعات الجغرافية» والمساجدء والجمعيات الأهلية» 
والجماعات الاجتاعية» لأنها تعرف كيف تخاطب الآفراد وتملك الوسائل 
الإقناعية لعلمها بخصوصيات وسمات أفرادها وأتباعها. 


في عصر الثورة التكنولوجية وثقافة الصورة وظهور الوسائط التفاعلية 
المتعددة لا يمكن الاستغناء عن هذه الوسائل التكنولوجية في محاربة ظاهرة 
الإرهاب» خصوصا وأن وسائل الإعلام الجماهيرية تملك سبل الإقناع 
والتأثير» لاسيما إذا ما توافقت رسالتها مع بقية المؤسسات والمجموعات 
الاجتماعية. 

لا يمكن نفي وجود بعض التجارب والناذج الإعلامية في محاربة ظاهرة 
الإرهاب في العالم العربي؛ إلا أنها في أغلب الأحيان تفتقد للتخطيط والتنظيم 
والتدسيق» فهي تظهر وتنشط في مرحلة ما وتختفي في مراحل عدة؛ إذ لا يتم 
استخدام الحملات الإعلامية والتوعوية. إلا في الفترات التي تشهد أحداثا 
وعمليات إرهابية وعدا ذلك فلا وجود ولا متابعة إعلامية للموضوع وهذا 
يعني غياب الخطة والاستراتيجية والرؤية البعيدة والطويلة المدى. 

إن محاربة هذه الظاهرة لا تكون آنية بتغطيات إخبارية فورية فقطء 
بل تحتاج إلى خطط وبرامج إعلامية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حاجات 
ورغبات وميول المتلقي» وتسعى لإحداث تغيير في العقليات والأفكار 
والسلوك غل الدى الطويل: 

وهنا تظهر الحاجة لمعرفة الأبعاد النظرية والخلفية الفكرية التي تقوم 
عليها الاستراتيجية الإعلامية. 


”1/ 


١5‏ آليات محاربة الإرهاب إعلاميا 

تطرح وسائل الإعلام والاتصال الفكرة بشكل مدروس وفق 
المراد ترويجها (رفض الإرهاب». والفئات الاجتاعية المستهدفة (الشباب). 
كما أن التوافق في طريقة عرض الفكرة إعلاميا يجب أن يكون في تناسق وتناغم 
الأسرة» والمدرسة» والمسجدء والنوادي؛ إذ تلعب هذه المئؤسسات دورا كبيرا 
في تعميق الفكر الرافض للإرهاب. 

تقوم وسائل الإعلام والاتصال بمخاطبة الجمهور بشكل مستمر 
وبانتظام وتقوم بشرح وتحليل الفكر الإرهابي مبرزة خطورته على مستقبل 
المجتمع. كأن تساعد مختلف وسائل الإعلام والاتصال: كالإذاعة والتلفزيون 
والصحافة في تقديم وشرح ونقد الآفكار الإرهابية بشكل موحد وواضح 
ومتشابه يضمن تأثيرا كبيرا على الجمهور المستهدف. 

تبث وسائل الإعلام المضامين والأفكار الرافضة للإرهاب فيبداً 
الجمهور في تكوين فكرة عن الموضوع بواسطة المعلومات والأخبار 
والآفكار التي تصله باستمرار من وسائل الإعلام والاتصال؛ ما يزيد من 
اهتامه بفكرة محاربة الإرهاب. 
يدفعه إلى قبول فكرة المشاركة في محاربة الأفكار الإرهابية. 

تتشكل الاتجاهات والقناعات لدى الجمهور نتيجة مجموعة التأثيرات 
المتراكمة والبطيئة» مما يجعله يستوعب حقيقة الأفكار الإرهابية وخطورتمهاء 
وهذا ما يجعله يشجع الآفكار الداعية للسلم والوئام المدني. 


الا 


ومن هنا نستطيع القول: إن لوسائل الإعلام والاتصال دورا هاما في 
محاربة الأفكار الإرهابية» كا أنها تملك القدرة في غرس القيم والسلوكيات 
الإيجابية التي تدعو للسلم والحوار والعيش المشترك. 

ويمكن لوسائل الإعلام الجماهيرية أن تسهم في إحداث تأثيرات تراكمية 
بطيئة باستخدام مختلف المضامين والبرامج والأنشطة الإعلامية التي تسهم 
في إعادة تشكيل القناعات والاتجاهات والأفكار في ذهن الجمهور. 

إن التغيرات الاجتماعية والثقافية والفكرية قد تتأثر مباشرة أو غير 
مباشرة بوسائل الإعلام والاتصالء ويبرز هذا التأثير في عدد الأفراد الذين 
يغيرون من أفكارهم واتجاهاتهم نحو قضية ما تركز وسائل الإعلام والاتصال 
اهتمامها عليها ( انظر الشكل رقم ؛ ). 
٠6‏ ضرورة إحداث تغييرات بنيوية 

لايمكن تصور محاربة ظاهرة الإرهاب وأفكار العنف في المنطقة العربية 
من دون إحداث تحولات بنيوية تشمل جميع القطاعات الاستراتيجية؛ 
ذلك أن تحقيق نمضة شاملة وتنمية مستدامة تضمن فرص العيش الكريم 
وتجعل من البيئة العربية بيئة جاذبة بدل ما هى بيئة طاردة للطاقات والكوادر 
والأفكار يحتاج إلى التفكير الجاد والصادق 5 سياسات الإصلاح الشامل 
والمتكامل والذي يشمل جميع القطاعات والمجالات الحيوية والأساسية» 
خاصة المرتبطة مباشرة مع حاجات ورغبات المواطن» وعلى رأسها الإصلاح 
السياسيء والاقتصادي لضان حياة كريمة للمواطن العربي. 

إن العالم يعيش تحولات كبرى وعميقة غيرت الكثير من المفاهيم 
والنظم المرتبطة بإدارة وتسيير مصالح المواطنين وإدارة الاقتصاد والتجارة 
محليا وعالمياء حيث زاد الاعتماد أكثر على التكنولوجية في مختلف يجحالات 
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الشكل رقم (5) آليات محاربة الإرهاب إعلامياً 

ودواليب الحياة العامة والخاصة نماجعل تحقيق فرص التنمية المستدامة 
مرتبط ارتباطا مباشرا بتبنى إصلاحات وتغييرات بنيوية وحيوية في شتى 

إن عملية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه في الوطن العربي هي عملية 
مصبرية تتطلب الوقوف بحكمة أمام خيارات استراتيجية وحيوية شجاعة 
تراعى المصلحة العامة» خصوصا وأنها تترتب عنها العديد من المواقف 
والسياسات المؤثرة في مستقبل المجتمع وآثارها عميقة عليه» وهذا يعني 
توفير بيئة ديمقراطية تحترم الحريات الفردية وحرية الفكر والرأي وحرية 
الصحافة وتعمل على إدماج الشباب في المجتمع وتؤمن بمبدا التناوب على 
السلطة والمشاركة السياسية والمساهمة في صناعة القرار. 
5 ١-نزاهة‏ القضاء 


رن 


والجماعات تلتزم بمبادئه وقراراته مما يقلل من بواعثها لتبني الفساد خوفا 
من المتابعة والتشهير والعقاب. ولقد استغلت بعض اللماعات الإرهابية في 
الوطن العربي مختلف أوجه وقضايا الفساد في الوطن العربي لشن حملاتها 
التشهيرية لكسب المؤيدين وتوجيه الناقمين لاستخدام العنف. إن عدالة 
القانون واستقلاليته هي أداة مهمة في محاربة ظاهرة التطرف والإرهاب 
والعنف بين أفراد المجتمع العربي؛ لأن القضاء الرشيد والمستقل والمسؤول 
يعزز من هيبة الدولة ومؤسساتها المختلفة ب| فيها أجهزة الأمن لأنها ستكون 
محل ضبط وسيطرة؛ بل ويسهم في ذات الوقت في بناء مصداقية وشرعية 
السلطة. 


١١‏ تشجيع مؤسسات المجتمع المدني 

إن قمع الأفكار والشخصيات والمؤسسات المعتدلة والحية في 
المجتمعات العربية والذين يمكن التفاهم والتواصل والتعاون معهم يعطي 
فرصة للمتطرفين الإرهابيين أن ينشطوا ويتلقوا التأييد الشعبي لأفكارهم؛ 
خصوصا وأن المجتمعات المعاصرة تحتاج في تركيبتها الاجتماعية إلى وجود 
المجموعات الاجتماعية» والجمعيات الأهلية الضاغطة (المجتمع المدني) لأن 
بإمكانها أن تلعب دورا حيويا ومركزيا في خدمة مصالح المجتمع وتحقيق 
متابعة ومراجعة لأنشطة مؤسسات الدولة. 

إن تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بكل أطيافه ومكوناته قديسهم 
في عملية التوعية الاجتاعية لتأصيل ثقافة السلم وال حوار والوتام المدني» 
ويؤسس لقيم اجتاعية مبنية على الحوار والعيش المشترك. 


صل 


عدم الخلط بين الإرهاب والإسلام 

الإرهاب ظاهرة لا دين لها ولا طعمء ومن الخطأ الفادح ربط الإسلام 
بالإرهابء فإن ظاهرة الإرهاب ظاهرة دخيلة على المبادئ الإسلامية وععل 
قيم الدين الحنيف ولا يجوز ربط التنظيمات الإرهابية ووصفها بالإسلامية. 
وهذا يعني أن السبيل الأمثل لمكافحة الإرهاب هو التوعية وا حوار وتصحيح 
الصور النمطية والمشوهة عن الإسلام؛ لأن الإسلام بعيد كل البعد عن 
الأفكار والسلوكيات والوسائل التي تستخدمها الجماعات الإرهابية التي 
تسعى لتخويف وقتل الأبرياء ونصب أموالهم وتدمير ممتلكاتهم بالباطل 
وهذا ما يرفضه الإسلام جملة وتفصيلا. وهذا مايعني إعادة النظر في 
الخطاب الموّجة للآخر وفي محاورة الآخر» وهذه مسؤولية أخرى تقع على 
عاتق وسائل الإعلام العربية بالإضافة إلى رجال الدين والعلماء والفقهاء 
والمطلوب منهم الرد على الدعاية المغرضة وعلى الأكاذيب والأساطير من 
خلال وسائل الاتصال المختلفة وخاصة الجديدة منها كالمواقع على الانترنت 
والمدونات والبريد الإلكتروني.. الخ. 


ثانياً: التوصيات 
اعتهادا على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكننا تقديم التوصيات 
التالية: 


أولا : تعتبر تجربة المملكة العربية السعودية تجربة رائدة في العالم العربي وفي 
العالم؛ حيث إنها استطاعت في ظرف زمني قصير _أقل من حمس 
سنوات ‏ من القضاء على ظاهرة الإرهاب والأعمال التخريبية في 
المملكة» بنسبة كبيرة جداً. والتجربة السعودية ركزت في استراتيجيتها 


حون 


على مخاطبة العقل وتطهيره من الفكر الإرهابي المتطرف الإقصائي 
ومن .هنا يمك تعقيمها والاستفادة متها 

قافا نان ظاهر#ةالأزهاههى ظام #سمقدة ونشاكة لايك قيبيا عدن 
عن البيئة اسهد والثقافية التى نشأت فيها الجماعات الإرهابية» 
لذلك فلا بد من تشجيع البحوث والدراسات المرتبطة بالأبعاد 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والإعلامية للظاهرة. 

الثاً: إن محاربة ظاهرة الإرهاب في العام العربي تستوجب فهم طبيعة 
التحولات الكبرى التي تحدث إقليميا ودولياء وكذلك تطور أنماط 
وامياليية التفكير والسلوك الاجتماعي وحاجة المجتمع خاصة فئة 
الشباب إلى العيش الكريم والاستفادة من فرص التطور والتقدم 
والرقي بكل عدالة وديمقراطية. 

رابعاً: يمكن للجمعيات الأهلية أوما يسمى بالمجتمع المدني أن تلعب دورا 
كبيرا في محاربة الآفكار والمارسات الإرهابية لأنها الأقدر على فهم 
وخدمة المجتمع ولأنها في تفاعل مباشر ومستمر مع أفراده. إن محاربة 
الإرهاب هي مسؤولية الجميع ابتداء من الفرد والأسرة والمدرسة 
والمسجد والجامعة والنوادي الرياضية والثقافية والمجتمع المدننٍ 
والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام. 

خامساً: لوسائل الإعلام الجىاهيري قدرة على مخاطبة وإقناع الجمهور والتأثير 
عليه؛ ولا يمكن أن نتصور نجاح أي استراتيجية عربية لمحاربة 
ظاهرة الإرهاب من دون توظيف وسائل الإعلام الجماهيرية؛ لهذا 
فلا بد من أن تعمل وسائل الإعلام العربية وفق خطة عمل دقيقة 
لنشر قيم السلم والوثام المدنيين وجعل الجمهور يرفض الأفكار 
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الأزهابية:«باستطاعة الدول الغربية القضباءغل الارهات من خلذل 
توفير بيئة ديمقراطية تؤمن بالحريات الفردية وحرية التعبير والرأي 
وحرية الصحافة وثقافة التناوب على السلطة والشفافية والعدالة 
الاجتاعية والتوزيع العادل للثروات. فاحترام الرأي العام واشراكه 
في المارسة السياسية وصناعة القرار يشجعه ويحفزه على الدفاع عن 
المصلحة العامة للمجتمع وتطهيره من الأفكار المتطرفة الدخيلة على 
الدين الإسلامي الحنيف وعلى قيم المجتمع وتقاليده وثقافة الوتام 
والتلاحم والتكافل الاجتماعي. 

سادسا: إن توحيد الجهود العربية في مختلف المجالات والميادين والقطاعات 
والقيام بالإصلاحات الأساسية التي تضمن العدالة الاجتاعية 
وفرص العمل وتحترم حقوق المواطن العربي هي الكفيلة لمحاربة بل 
وتجفيف منابع الإرهاب. 

سابعاً: معظم الاستراتيجيات العربية لمكافحة ظاهرة الإرهاب تركز 
وبالدرجة الأولى على الاستراتيجية الأمنية» وبالرغم من ضرورتها 
وأهميتهاء إلا أنها على المدى البعيد لا تكفي وغير قادرة على الاستجابة 
لمبعاونات الرخلة والععديات اللى تترهها عله الظاه ف إن 
الأستراتيجية الشاملة التى تكفل تنمية شاملة ومستدامة وتحقق آمال 
وظمرسحات التعباب هي اللكثيلة يمحتيق ينافج إقبابية. 

امناً: في عصر الفضائيات وتكنولوجيا الإنترنت وثورة المعلومات لا بد من 
وضع استراتيجية إعلامية عربية موحدة لمحاربة ظاهرة الإرهاب» 
ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد التشريعات وموائيق الشرف 
الخاصة بهذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية فالمؤسسات 


رلا 


ومستمرة وليست مناسبتية للتعامل مع الإرهاب ومع الأزمات. 
فمحاربة الإرهاب إعلاميا لا تعني تغطية العمليات الإرهابية ثم 
التوقف بعد إنتهاء هذه العمليات وإن) يجب محاربة الإرهاب وفق 
استراتيجية إعلامية متكاملة تشمل الأفلام والمسلسلات والدراما 
والمسرحيات والتحقيقات والروبورتجات والمحاضرات والندوات 
والموائد المستديرة حتى يفهم المواطن العربي الظاهرة جيداً ويقتنع 
بقطرر يا وزة لاك يشاعم ى خاريتها والنكها ييا 


يل 


الخاقة 


الإرهاب مشكلة الآلفية الثالثة» والظاهرة التي تقلق دول العالم قاطبة 
ليس مفهوما جديداء فلقد عانت منه البشرية عبر العصور والأزمنة» ووصفه 
البروفسور ميسروف في ثانينيات القرن التاسع عشر بأنه «أقوى من مليون 
خطاب١.‏ ففي سنة 18417 م, انفجرت أول قنبلة أنفاق في لندن. أما أول 
هجوم انتحاري فكان على رئيس وزراء روسيا سنة ١1405‏ م. أما أول شحنة 
ديناميت فوضعها المتطرف بوريس سافتكوف في طائرة عام ١19517‏ م. تأثير 
الإرهاب كبير وله تداعيات وانعكاسات معتبرة على مختلف أجهزة الدولة 
وقطاعاتها. هذا التأثير ضخمته وهوّلت منه وسائل الإعلام التي تتسابق 
وتتهافت لتغطية الضحايا من القتلى والجرحى ومن الدمار والخسائر التي 
تتسبب فيها الأعمال الإرهابية. والإرهاب بدون إعلام لا وزن له ولا آثار. 
فالإرهاب هو استراتيجية وأسلوب وتقنية تستخدمه جماعات وأشخاص 
لإيجاد جو ومناخ من الخوف والرعب وعدم الأمن والطمأنينة هيدف 
الوصول إلى السلطة والحكم. 

الإرهاب لم يأت من العدم وإن له أسبابه وجذوره والعوامل التي 
تفرزه. فللإرهاب أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية وأسباب تتعلق 
بانعدام العدالة الاجتاعية والتوزيع غير العادل للشروة الوطنية والتهميش 
الكبير للفئات العريضة من المجتمع. فالفقر والجهل والظروف المعيشية 
الصعبة وغياب ثقافة القانون والفصل بين السلطات والتناوب على الحكم 
كلها عوامل تزرع الإرهاب. 

العلاقة بين وسائل الإعلام والإرهاب علاقة حساسة جدا حيث إنها 
محل انتقادات لاذعة وتثير الجدل والنقاش الكبيرين. وهنا نلاحظ تضارب 


مدنا 


المصالح والابتزاز والاستغلال. وفي الكثير من الأحيان تجد وسائل الإعلام 
نفسها أمام قرارات أخلاقية صعبة. فقد انتقدت وسائل الإعلام لاستغلالها 
للأعمال الإرهابية للتلاعب والتوظيف السيامي ولتمرير أجندة لا علاقة لها 
بالمصلحة العامة وبحرية الصحافة. 

من خلال التجارب الوطنية لمكافحة الإرهاب واستعراضنا لاستراتيجية 
جمهورية مصر العربية والجزائر والمملكة العربية السعودية» نلاحظ أن كل 
دولة ووفقا لظروفها وبيئتها السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية 
على البعد الأمني والتركيز على تجنيد الرأي العام للوقوف ضد الجماعات 
الإرهابية وأعالما التى تضر بالاقتصاد المصري وتسىء إلى سمعة مصر في 
العالم. أما الجزائر فقد ركزت عب الجانب الأمني والقانونيٍ ثم المصالحة 
والوئام الوطني. أما التجربة السعودية فتميزت بتركيزها على الجانب 
الفكري والمعنوي المبني على المناصحة والوقاية وإعادة التأهيل وتوفير 
النقاهة. فل عكس التجربة المصرية والجزائرية ركز السعوديون على مخاطبة 
استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة الفكر الإرهابي الإقصائي. 

تتمثل أحسن استراتيجية لمكافحة الإرهاب في تشخيص الظاهرة أولا 
والوقوف عند أسبابها. فأسباب الإرهاب تتنوع وتختلف من بلد إلى آخر 
مايعني ضرورة استخدام استراتيجيات متنوعة تشمل البعد الاجتماعي 
الفرد والآسرة والمسجد والمؤسسات الدينية والمؤسسات التريوية والتعليمية 
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ووسائل الإعلام والنوادي والمجتمع المدني. فالجميع هنا يجب أن يقوم بدوره 
في نشر الوعي ومحاربة الأفكار الإرهابية الاستقصائية. 

أما بالنسبة للاستراتيجية الإعلامية فإنها يجب أن تقوم أساسا على 
الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها 
لمحاربة الإرهاب فكريا وأيديولوجيا وسيكولوجيا. فالإرهاب هو فكر 
وإدراك واقتناع قبل كل شيء. ومن هنا يجب على وسائل الإعلام أن تحارب 
الإرهاب في أذهان وقناعات ومعتقدات البشر وتبتعد عن التهويل والإثارة 
والتضخيم والاستغلال والتلاعب. أما استراتيجية الإصلاح الشامل 
لمحاربة الإرهاب فتشمل الإصلاح السياسي والذي يتمثل أساسا في الفصل 
بين السلطات واستقلالية القضاء والتناوب على السلطة واحترام الحريات 
الفردية وحرية التعبير وحرية الصحافة والمشاركة السياسية والمساهمة في 
صناعة القرار. ىا تشمل استراتيجية الإصلاح الشامل كذلك الإصلاح 
الاقتصادي والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية لخدمة التنمية المستدامة 
ولتوفير سبل العيش الكريم والشريف للمواطن والقضاء على الفقر 
والتهميش والتباين الكبير بين المراكز الحضرية والآرياف. وهذا يعني كذلك 
الاستثار في العلم واقتصاد المعرفة وتطوير الإنسان في مختلف المجالات. 

محخاربة الإرهاب تتطلب كذلك التعاون الدولي والتنسيق بين الأجهزة 
المختلفة لتجفيف منابع التمويل والتسليح. فالمنظومة الدولية مطالبة بمحاربة 
استغلال الإرهاب واستعماله من قبل بعض الدول لتحقيق أهدافهاء كا أنها 
مطالبة بوضع حد لما يسمى بإرهاب الدولة الذي تمارسه بعض الدول. إن 
ربط الإرهاب بالإسلام والمسلمين والعرب لا يخدم أبدا المنظومة الدولية في 
محخاربة الإرهاب. فالإرهاب لا دين له ولا منطق ولاعقلء. ولذلك لا يجب 


للا 


التفكير في محاربة الإرهاب بالإرهاب أو محاربة الإرهاب بشن هجوم فكري 
وديني وأمني على شعوب ودول وديانات معينة. 

إن المنظومة الدولية مطالبة كذلك بتطهير النظام الاقتصادي الدولي» 
والعلاقات الدولية من الاستغلال والتناقضات وعاء التكافؤ بين الدول 
المتقدمة والدول النامية. فهناك حاجة ماسة إلى إصلاحات هيكلية وبنيوية في 
المنظمات الدولية والقوانين والمعاهدات التي تحكم دول العالم والتي وضعت 
محظلميا بعل الخرب الغالة القاية بر عل تمظن هو الدول العام اوه 
اليوم بحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر فيها نظرا للتطورات والتغيرات 
الجوهرية التي شهدها العالم خلال العقود الستة الأخيرة. 
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مراع 

أولا: المراجع العربية 

أباه السيد (5 ١٠٠م)‏ عالم ما بعد سبتمبر ١‏ ١٠7م.‏ بيروت: الدار العربية 
للعلوم. 

إبراهيم» عبد الستار (//4 ١م‏ العلاج النفسى الحديث. الكويت: سلسلة 
عالم المعرفة» دار القلم. 

إبراهيم. عبد الستار؛ الدخيل» عبد العزيزء رضوى إبراهيم (1191م) 
العلاج السلوكي للطفل: أساليبه وناذج من حالاته» الكويت: 
سلسلة عالم المعرفة» دار القلم. 

أبو الروسن» أحمد 1١)‏ 0 ْم الإرهاب والتطرف والعنف الدولي. 
قاسمء السيد نحمد بدوي». الإسكندرية: دار المعرفة. 

الأشعلء عبد الل (7٠١7م)‏ القانون الدولي لمكافحة الإرهاب. القاهرة: 

الألمعيء علي عبد الله ناصر (05٠٠7م)‏ الغلو والتطرف والعنف والإرهاب 

البشر» محمد بن سعود (8١١5م)‏ «التغطية الصحفية لأحداث التفجيرات 
الإرهابية في مدينة الرياض». 0.00172ة21-151. :25 استحصلة//:متغط 


ام 


السياسية والاعتبارات ال موضوعية» الإسكندرية: دار الجامعة 
الحديدة. 

الخليفىء عبد ال رحمن بن سليمان «وظيفة العلماء والدعاة في احتواء السلوك 
الإرهابي»).ع.25:.21-151220امتمطلة//:ماغط 

الصالح. مصلح (؟: ٠٠م)‏ ظاهرة الإرهاب المعاصر: طبيعتها وعواملها 
واتجاهاتها. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. 

المدخلي» زيد محمد بن هادي (١٠٠٠م)الإرهاب‏ وأثره على الأفراد 
والآمم(المدخلي. عجان: مكتبة الفرقان. 

الخطيب. جمال 48/2 ١م‏ تعديل السلوك: القوانين والإجراءات. عمان: 

الزغلول» علي ؛ المهنداويء علي ٠010/(‏ ام مدخل إلى علم | لنفس. العين: دار 

الزغولء عماد عبد الرحيم ٠:(‏ ٠م‏ مبادئ علم النفس التربوي. دبي: دار 


السود. نزار عيولد» العقاد» ليل ١9/68(‏ م( علم الاجتماع الإعلامي ومناهج 
البحث الإعلامى. دمشق: المطبعة الجديدة. 
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الدليمي» حميد جاعدء (7١٠٠م)‏ علم الاجتماع الإعلام. عمان: دار الشروق 
للنشر والتوزيع. 

البشرىء محمد, (5 ١٠٠م)‏ «التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب: الأطر 
والآليات». المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب»ء المجلد 2١9‏ 
مارسء العدد 0 

ا جبر» حمل (ه ٠,‏ ١م‏ «الفكر الفلسفي والإرهاب0, بحلة المعرفة» سورياء 
العدد 599. 

الجحنىء على بن فايز.(١ ٠‏ م الإرهاب: الفهم المفروض للإرهاب 
المرفوض. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الآمنية. 

الصماديء أحمد عبد المجيد؛ عبد القادرء عبد الله» (9445١م)‏ الاتجاهات 
الحديئة في إرشاد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أبو ظبي: وزارة 
الداخلية» الإدارة العامة لشرطة أبو ظبى» مركز البحوث والدراسات 
الأمنية والاجتاعية. 

الطعامنة» محمدء )05٠١5(‏ الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في الدول 
العربية. القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 

العبد» عاطف عدلي» (7١٠7م)‏ الإعلام والمجتمع: الأسس النظرية والماذج 
التطبيقية» القاهرة» دار الفكر العربي. 

المحنة» فلاح كاظمء (١١٠7م)‏ علم الاتصال بالجاهير: الأفكار, النظريات» 
الأنناط. عمان: مؤسسة الوراق. 

المري» جمال خليفة» ٠٠/(‏ ام كيف نفهم الإرهابت؟ دبي. 


تحرس 


بو خليل» أشعلة فو ٠‏ ١م‏ الحرب الأمريكية الحديدة ضد «الإرهاب»: من 
قسم العالم إلى فسطاطين؟» بيروت: دار الآداب. 

بخيت» السيد» (/7001م) اتمجربة صحافة المجتمع المدني في الدراسات 
الاإعلامية الأمريكبة0 المجلة المضربة ث الاتصالء كلية 

ُ 2 اي 1 0 2 

الإعلام, جامعة القاهرة. 

بدران» غعياسء (5 ٠‏ ْم الحكومة الإلكترونية من الاستراتيجية إلى 
التطبيق. ببروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

بدوي. السيد محمد»(/919١‏ م( مبادئ علم الاجتماع. الإسكندرية؛» دار 
المعرفة الجامعية. 

بوادي. حسيثين المحمدي. [وله نا ام الإرهاب الدوللر بين التجريم 
والمكافحة. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. 

جاد» سهير» 0 م وسائل الإعلام والاتصال الإقناعي» الطبعة الأولى. 
القاهرة: ا حيئة المصرية العامة للكتاب. 

حمادء كال» فر 5 ام الإرهاب والمقاومة ف ضوء القانون الدولي العام. 
القاهرة: ا مو سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

حوات» محمد علي 09 ١م‏ «الإعلام والإرهاب ف ضوء أحداث الحادي 
شر سخ شيقينر)ة الدزابيات الاغلامية»هرةة ١١‏ اكترمن 
ديسمير» ص : ؟1١-(١ه.‏ 

دعبس» يسري» (05. ١م‏ الإرهاب والشباب. الإسكندرية: الملتقى 
المصري للوبداع والتنمية. 
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ديون» كين كوت.(5١٠5م)عولم‏ متصادمة: الإرهاب ومستقبل النظام 
العالمي» ترجمة صلاح عبد الحقن. أبوظبي: مركز الإمارات 
الاجتماع. الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

سلامة» أحمد؛ عبد السلام» عبد الغفار» (90١م)‏ علم النفس الاجتماعي. 
القاهرة: دار النهضة العربية. 

سليان, أحمد إبراهيم مصطفى (5١١5م)‏ الإرهاب والجريمة المنظمة: 
التجريم وسبل المواجهة. القاهرة: دار الفكر العرربي. 
منشورات الحلبى الحقوقية. 

شون. ماكبرايد. وآخرونء (1181١م)‏ أصوات متعددة وعالم واحد: الاتصال 

عبيدات» خالد (5 ٠‏ م)الإرهاب يسيطر على العالم: دراسة موضوعية 
سياسية علمية نافذة غير منحازة. عمان. 

عجوة: علي؛ (7٠٠٠م)‏ العلاقات العامة والصورة الذهنية. القاهرة: عالم 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» مركز الدراسات والبحوث. 


والجريمة» الطبعة الأولى» بيروت» دار الراتب الجامعية. 
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القاهرة: دار الكتب القانونية. 
(5١٠5م)(أ)‏ قضايا إعلامية معاصرة» الطبعة الأولى» عمان» 
(/ا٠ ٠‏ ”م) تشكيل الوعي الاجتماعي: دور وسائل الإعلام 
في بناء الواقع وصناعة الرأي العام. عمان: مكتبة الفلاح للنشر 
والتوزيع. 
(ب».» «الآثار السلبية للجريمة والعنف 
والانحراف في وسائل الإعلام الجماهيري). الإعلام والأمن» 
الرياضء جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» مركز الدراسات 
والبحوث 17-1 
محمد عبد الحميد» (5١١٠م)‏ البحث العلمي في الدراسات الإعلامية. 
القاهرة: عالم الكتب. 
مركز دراسات الوحدة العربية(7١٠٠م)‏ العرب والعالم بعد ١١‏ أيلول. 


دبرؤاتء 


4. 


عرفل 


عمان: دار المسيرة. 

مركز زايد للتشسيق والمتابعة»(1١٠٠م)‏ الإرهاب في العقيدة الصهيونية. 
أبوظبي: مركز زايد للتنسيق والمتابعة. 

ناما المحلاات 

«دبي تطلق أول بورصة إلكترونية للذهب والسلع في الوطن العربي»» يناير 
5٠م‏ تقنية للجميع» العدد 7107. 

«نظام إدارة المشاريع من تجاري)»: أبريل (5 55 ”م)» تقنية للجميع؛ العدد 
ص ص : /86-17. 

أمير» نهى علي, (1١٠٠م)‏ الماذا فشلت الجهود الدولية في مكافحة 
الإرهاب؟0, الشارقة» مركر الخليج للدراسات الاستراتيجية» 
شؤون خليجية؛ العدد 270 ص ص : ١1/‏ -70. 

اقرف عمد الامين: .٠0(‏ ١م‏ «التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب(2, 
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريبء جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» المجلد ,١4‏ العدد ".ص ص : 6 _لاا. 

حافظ» سمير فاروق.(5 ٠‏ ١٠م)‏ مؤتمر مكافحة الإرهاب. «تجربة المملكة 
العربية السعودية الشارقة» مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 
شؤون خليجية» العدد 751 ص ص : -٠‏ وأل١.‏ 

عاروريء نصيرء (7١٠٠م)‏ «حملة جورج بوش المناهضة للإرهاب»؛ 


المستقبل العربيء العدد 5 /7» ص ص : ا رم 


كرون 


عوني» مالك» 9 ٠‏ م «الإرهاب وحق تقرير المصير ومقاومة الاحتلال: 
الحدود الملتيسة( شؤون خليجية» العدد 55" ص ص : 7/6 - .41١‏ 

الغامدي, عبد العزيز بن صقرء وآخحرونء (5١٠١٠م)‏ «الإذاعة والتلفزيون 
والتصدي لظاهرة الإرهاب»» جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج»العدد 
17 ص ص : 50-7206. 

فرسونل» منميح » (؟: 5 م «الإرهاب الدولي: الولايات المتحدة والوطن 
العربي»»؛ المستقبل العربى. العدد 7/5. 

قيراطء محمدء (5١٠5م)‏ «(وسائل الاتصال الجماهيري والمجتمع المدني»)» 
البيان» العدد ١15‏ ديسميرء صص: /707. 

كميلء الطويل» (/١١5م)‏ «الجنرال ديل ل«الحياة»: هزمنا القاعدة في 
العراق... والجزائر أفلست فرعها المغاربى» الحياة» ديسمبرء العدد 
7ءصس: .٠١‏ 

لكريني؛ إدريس» (07٠7م)‏ #مكافحة الإرهاب الدولي بين تحديات المخاطر 
الجماعية وواقع المقاربات الانفرادية»» المستقل العربي» العدد 27/0١‏ 
ص ص : 1٠‏ [5, 

مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» (7١١٠م)‏ «الاستراتيجية الخليجية 
لمكافحة الإرهاب»» شؤون خليجية,؛ العدد 307 ص ص : "17 - 
16. 


هدسون. مايكل (7١١٠م)‏ (مآزق امبريالية: إدارة المناطق الجامحة»» المستقبل 
العربى. العدد 27/15 ص ص :1 -70. 


يخرونا 


ثالثاً: المراجع الإلكترونية 
العبدولي» عابد.(7١٠٠٠م)»‏ التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية» مركز 
المشروعات الدولية الخاصة» غرفة التجارة الأمريكية» واشنطن 
ألا عع اع مامعع اع 110ل //نصتاط .0118 
00. 011/1564_44م/12012102.015ا0 قات . 177177177 /:ماغط 


>501>» 413012:5 521101 كاعع1ا 80 تتعطم مك قطن 

11خ لطة .1]20052[أطقطاعكا[ .0م أمعععط :لإع 5101 

1 مأ 01. لاع م0017 طعع1ع ع طتدء. 177177177// :خط 

رابعاً: اتفاقيات وتقارير 

تقرير اللجنة النوعية للأمن الداخلي الأمريكي, (5 ١٠٠م).‏ مجلة شؤون 
خليجية» العدد 70 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهابء أبريل (/44١م)»‏ مجلس وزراء الداخلية 
والعدل العرب» القاهرة. 

التقرير التركيبي»(1949م) الاتصال وتقنيات تبسيط وتعميم المفاهيم 
السكانية والتنموية» الدورية المغربية لبحوث الاتصالء العدد 
العاشر مايو. 

خامساً: المراجع الأجنبية 

65 20156320125[ .(11.)1980 بمتعططواط 1..2 بمعدزم 


:لظ .111]5ن) 000لاعاعمط .101'تقطعط6 50121 158اء1ل0ع1م 3200 
.لط عع معط 


لذلا 


65 611611011512 0011) (2006) لطلقمملا «اعلصدععام 
.10 ,5ك800[1 عممطماهط ,لماع متطمة 1717 

220 1011102311552 عتاطناط .(1998) .2 معتوع8/1 ع ..11 .نمآ أموكطى 
01 10111231 17311157 ما اكتطاك ث :0211520ناه10 112016021" 
.205-25 ..(13)4 دوعتطاط 012ع54 13/1555 

10101122605 013ع22 55د .(1981) .) ,مكلام 
عتاطداظ ,ز.لط) برعاكتة2 .117 عكى عع1] .1 م[ .ودع كتاعع]]ء 
.536 نذا بكللتط لامعاء8 25ع021مططةء 6002دء1لتامتصام 
.(00.265-280) 

220 7121626101التمطمكه 8355 .(1990)..آ عاعدللة177 ع ..') .مكلاط 
كنااتلكع81 .كأ 1الممه لمة 5عال«ع1اممطهمن) :طالدعط ع1اطنام 
506 نذن) عاتوط 

30 5غطاع011) 01 1012026085 50131 .(4.)1986 226كتالصوظ 
0115 15000ع1ع8 2 . 0157عط) ع لكااأتمعم» 50121 لم :05م اعد 
لل ]-ععمءءط :لاا 

آداء50 عط ممه د5وعع10م 019ع21 .(1995) (.0ع0.)6)عكلونة8 
لطن اطنط لمماكة 011لا تتكعلظ . عمستن) 01 امتاع تصاكم ه00 
1 

أدع1ع10هطء257 لثم :101 'تقطع8 [همتسلن .(0.)1980) ,1امتتوظ 
لط ععامعءط :[[1 ,011115 000لتع اعمط .طعوماممم 

23120 101112311512 عتاطتاط .(2000) .ل تغط ماعنا ع ...1 1ع271ةاظ 
86750301 . وعمة 1 عاكخدع5 عط 01 أمعامهمن) 12 وعع مقطن) 
.69-50 ,(511111261) 011112121[ لاعتوعوع ]1 

2251135117 .(1994) .21 0009 لمة .2 .][ بكتاقطع ملاع 
12 اططلتزه/ا1 طامط .1102ل طكاط .2م21 تتسمتصامن0) 
.5 1ن عوعه0011) ]1نامع1131 


ترون 


0601 310 01110311512[ ع1071ن) .(1999) .2 ,للء854355 ..[ ممترظ 
01562160 22261 .50111105 1]12175-510157 10 10111517[ 
.كطوع0(11) ء81 لاط لخ 01 عمتاععمط لقتتصصة عطا 


320 5امتمماع1آ 01 كامعلعععامط عماوك"' .(1973) .ذخ .مانا 
لدعتمخان) للتطن) 01 091تنا0ل ,”101 تتقطعظ امع ناوستاءدآ 
35-7 (2) ,لاع10مطاء5وط 

عتاطتاظط 320 .2م1مام0) عتاطنظ بووعءط عط]' .(1995) .ل ,لإعتون) 
عتاطتاط (.كلع) 2م مسلود .') عكى 1ء1255©) .1 0[ .ع1115مه1015آ1 
817 .أمء0025) 01 016261082تاصقمدهمن) عطا ممه «امتصتم0 
010111010) عغط]1' :املا 


:011لا 111 .1011123115102 ع1[اطناط عمزه'«آ .(1995 ) .خخ كاتتقمطن) 
.و25 0101110101 


11157310 011103115102[ علتكك 01 19601 مآ .(1997 ) .ل) عتتةان) 
-115 .(511201261) 2 2011165/ووع21 10111123101 11610210131 
.124 

01 م510 غخطاع1كآ عطا 02 0110211522ل كن“ .(2000 ) .]1 مممطعامن0) 
5 ع اطمة01) لة 5تتعط ممع مامطط 1107 :ستوظ عطا 
11ن) 015 وع][ملعصلط عطا عنوء1متتصمممن) تإالمدو1ما 
01 1285اءعع12 لقتاططة عطا غد لعأمعوع1م تتعمدم) *1520لة 0 تتاول 
خشعختمعصطط 1111م 

0 اع 11077 0111021152[ عتاطناظ عط1' . (1999 ) .8 .مآ ,مدع 11من0) 
01 .011ماوء117 .5200102 ه181 عطا ما كاك تاعع مك8 :و12 علطم 
وات | 

علاطناط 01 1161 ل1وعتن) ع201710 5امووع01 [0.١‏ للوع م0 


.عأوطء:7. /17757/17//:ماغط 2 غهة ‏ ع25211301 .1128[151ا0ل 


3” 


1171210 1ن 0 ز1111م /طل 5601118 /تالء 
.007 امع اع كل 1711 


1172157-11 عط 16 ططكممتء 1 (0.)2003) 097ملن) ,وطمطمن0) 
:لل8 علا[ ع52001 ععمملا .مم تلظ لختط]1 .تكتتطمعن) 
للقط عع 1معءط 


:15 غ1ا0 112 2مت1طام0 .(2000) بتعتوعء81 .2 لطة ..آ 103710 

عتاطداظ لله عتتط لادان عغ013م001) طععتاء5 علماا 2 عمتلسصاط 

0 عط11[طتاط 01 ل[فصتتاهز 72610021تعام][ لماكتلةمتتاول 
:276-54 :(9101111012) 12 طاعتوعوع ]1 


11355 01 65 امعط[ .(10.)1970لاع81 تتاعلءعر[ 
10351011137 :املا بتعا 

617 (1991) .117 .ك[همدكلنا8 عك ..11] تعطم59 ...ا ,/لتعطمدمدآ 
,1115021 .11002مء7ع1م ع15اط3 0115 220 دع 1لتامتصام 
111231112 عع لم311[ :لاا 

220 0101231152[ عتاطناط” (1998 ) .1ه أء .'لمامطتمطعجء0171طع عاط 
01 1031نا10 36105231طعغام1 ته توا *عع20177160كا عتاطتاط 
(1105م5) 3 5ع2011/ووع1ط 

867 للم 101112311592 ع0151) .متأوسخ ..[ :139 .]1 ...آ بلممللعتط 
7777 2 37311301 .لمتطقطعء0112) م1 طاعدمعممم 
المطغط. 2377 -17712[01110/ 21624101لالمتصامع/وع1مم/ع01. مام 
007 لع ماع00 لع كع راع ]ا 

1121 320 تعاوء0آ 0غ 20177 .(1/.)1993 معللة/اا .. ل علكلمعهظط 
-013577) علطا 011لا تتكعلظ .80 220 007 1لدعسءظ صا طاعتوعوع ]1 
.عم الل 


5” 


177210 26111065 0111311515[ . (1998) ...31 أهء .ل ا[عطحى .2 عل50 
طعتوعوع]1 تعمدم112835 .1015 013ع22 ممكتلةمتتنامز علكك 
.10-6 .(1211) 19 لممتتاول 


ه11طنام 01 كتتوع:5 10 ع15مع0510ه0ن) .11 ,210 تتماعع 01 
. 710-3603 صطتء. عنع لط 1/ ع:01) .عطكة . 1717/177//: مط غه ع1 ط212113 
07 1137 0ع تع اع ]1 


.للناء5 :23115 ,]21211-16110115 1150116 ع[ .(2008) عممك 1الة1015) 


01 56109 عط]1 10 طعدمممذ لهمم1أعصنط عط]1' .(0.)1972آ .متكا 
01 ووعع220 عط]!' :مودعدظ له “ععاععو1ء8 2[ ,وع10010م 
.عم] القط ععمععط :توعومع[ تاعلط ,ععمع لمآ 50121 


:11311510 ع1اطناط م8101 2 101 عمتكدعبلط .(2001) .1 .كمم1آ 
11115 م1 و5ع58ع0211) 15 320 لاكتلة10نا10 عتاطنط 
11خ ,1012100 


نا ناعنك 10 5ع2[11628ط1ء 01112211557[ ع1اطناظ .(2000) .1 كهج1 
10 713559 عك 01111211511[ .151116101 عطلة 
.2-41 .(311]111011) 55 :101162601آ1 


20107 ااا ...ل ...10771300 
.55 21715187ل] علولا :01) ,مع تتكقط 111 . 100كه نوع 3120 
2-0+ + + 2 2292 


12)4( 267-54 


1260157 :1510لة110ا0[ عتاطناط” . (1994) .نآ ااأتضعلة امه خآ تقول 
عطتعاع كا عطا 01 عم 510231وع06 مخ عع اأعوءظ لله 
02302.10[ .026105 طتناه1] عمتتعااع ]ا ,202600نامظ1 


لحان 


علاطناط تغطع1كآ[ كمم1أعءعممهمن) عطا عمتااءع .(1995) .خآ ,تقول 
2011 تلع[8 .ووعع عطا ما 5م1101" عطا له لمكتل متنامل 
كتمعن لأعلامع:1 1" 


0111م عط م0 :ع1اطنام عناممط دعصتطا عمكلد/3 . (1994) .]1 ,وول 
011165 القتااعع[اعامآ 012عمط عط 1ه 1117 1أكممموع]1 
.-11.362 216211052 تمده 11355 صا 


:0'1) بماعتكقط تككعل8 1'017 0111031155( عتذ أحط117ا (1999) .خ] ,ول 
.55 215761517[] علولا 


:151 جرزودعط) 101110311512 ع1اطتاظ 15 .(1998) .نآ كتمهم[ 
5د تاعط]' عتعط/11 تزعمه]/8 0111221155[ ع1اطتاط عمتخوط 
لعن خذث :10211552ا0[ عتاطناظ“ غه لعأمعدع1م اعمهم عم 
)5 .12طمطدط001) قمتامتدن) طانامك 01 ا1ذلعء011ل] ".ممتتتمط 

(٠.‏ لاعطماء(0)) 


11 :11011510ع) اعل18 ع1" (1999) 1172162 ,الاعنانةآ 
0 :071010 .1611012اوء10 11355 01 كحمهعتخ عطا للد 
و 0171517لآ 


150ل 1. عمكلة81 5ع120“* (2002) .1 .كقهق1ط لله .8 ,113553 
01 171617 011121 ىن (ععمعع] 11لا ه علدلا عناطوط ع مك18 
0111123115100[ 11[طناظ ننه لاعموعدع ]1 11211120157 
-559 :(311611101) 79 011311611797) 121624101 7اتتمطهمن 1/1355 ععى 

86 


15 ]05 101120261015 21ع1اع17م0ع12' .(1989) . 7لا ,عتتناعع11 
0 مع 11اطناظ .(.1]0) تإعاكتة2 .117 ع م116 .1 مآ 
.ع53 نكن بكللتط توامرعمء8 .(43-66.مم) كمع لةممطتقةء 


57 


17 ,كمدع]1 غ1 غقط/ألا :02[1152 01[ عتاطناط“ ح . (1994) .مآ ااأتترع 83 
عع1اعة] لطة :175معط1 :مد لله متناهز عتاطنط صا ”.مثالا 16 
:011 .ضماتقة0آ .آل[ اأتتضع84 03715آ لمة معده] :95ل .0ه 
اع اع ]1 

,1151 عك 120101 .1011123115102 ع1ا[طناط جح .(1995) .دآ اأتترع 8 
15506 ,101.128 

1717 :ع11آ علاطناظ 320 10111221152 عتاطناظ .6 .(1995) .نا أختمع 1 
7162 ] :(لع15ء[ 1128 .اع 1ام20ء غ20 15 5لكاع0 عطا عمتلاعا 
155 ,وع455506121 لطتتة 111 

11200 15 [ع1ع اا نوعءء 8 11135 معطا :1211510نا0ل1[طناط. مآ خختترع81/4 
_161152/311216ام لق ناته /ع01. ملحطا. /17717/17//:صاغط غه 3511201 


.0007 ناعطماهع2) ,1170 تناع ]1 ,المخاطه. 14 


70 110771261 ل :10111122311512 عت1[طناظ “ 1994 ) .مآ باأتترع/83 
1 601111011 2 102 0ع1م 00م ”.عع مقطن 121لنلنان) عاموظ 2 
.000 30 يعاعوظ وخلطء 1لا عط م1 


131 2 102111115 :01112311512[ عتاطناظ .(0.)19956آ[ أختترع 1 
1125-2 .(3) 0112819[ 5م5601 1/1601 تت 


عتاطناظ أتامطذث 105)مععممه8/115 عط]' .(19950) [٠.١‏ انتعلط 
.6 ©1551 .701.128 بناغط15[طتاط عكى 10101 .مذ لمم تتاول 


717 01 بطعاطمعظ عط 20 0110311522[ عتاطنط .2 أعتوع1/1 
مطغط. زم 9ع1 اع تزع مام /1الع. عطنا. 1717577// :مقط غد عاط 212112 


011لا 71517 .019ع541 عطا عكى مددةامتتء 1 (1994)..آ مااع تاظ ,ومعولا 
.5و 21171517ل1] 12طمطن1[ من 


>37 


85 :131201187 01 '15م1050قطم"“ 2 101305 (1997) .2 امتوط 
95 ع 101112311582 .0112311522( عتاطنام 101 وع11اه لهم 
6673-6 ,(71011) .74 0112111157 2122110 لاستمطامن) 


210 101011216261012ه0ن) .(1986) .1.1 .0ممم1عةن) عك ...]1 عط 
10خ مغ د5عانا0ك]ا لوتعطملمء لمة [نتتامعن) :35100 تاومعط 
١‏ عع متام 5 مل تعا8 .عع مقطت 


”قاعهة[250 تلع أتامطث“ لاكتلة110ا0[ عاكت) 101 تعامعن عط 
10 /015. اع لاعن 7تت0. 177777177//:ماغط عد 21211361 
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الملاحق 
الملحق الأول 
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
نص الاتفاقية التي وقعها وزراء الداخلية العرب يوم الأريعاء 
5418606١هالموافق77/‏ 14948/5م» في مقر جامعة الدول العربية 
بالقاغرة): و تضهن 57 ينذا : 
أولاً: تتعهد الدولة الموقعة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية: 
أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصورء والتزاما منها بمنع ومكافحة 
الجرائم الإرهابية» طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل منها.. 
فإنها تعمل على: 
١-الحؤول‏ دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ 
الجرائم الإرهابية» أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من 
الصورء با في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليهاء 
أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات. أو استقبالها أو إيوائها 
أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلهاء أو تقديم أية تسهيلات لما. 
ب التحاون والسضيق ييخ الدول الساقادة رعصوضا الجا ر را منية 
التي تعاني من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 
“- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد 
وتصدير وتخزين» واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات» 
وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار» وإجراءات مراقبتها 
عبر الجمارك والحدود. لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى او 
إلى غيرها من الدولء إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 
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: - تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة» وتأمين الحدود 
والمنافذ البرية والبحرية والجوية» لمنع حالات التسلل منها. 

-تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل 
النقل العام. 

5- تعزيز الحاية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات 
الديلوماسية والقنصلية والمنظات الإأقلبهية والدولية المعقمدة 
لدى الدولة المتعاقدة» وفقاً للاتفاقات الدولية التي تحكم هذا 
الموضوع. 

- تعزيز أنشطة الإعلام الآمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية 
في كل دولة وفقاً لسياستها الإعلامية» وذلك لكشف أهداف 
الجماعات والتنظيمات الإرهابية» وإحباط مخططاتهاء وبيان مدى 
خطورتبها على الأمن والاستقرار. 

7- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة» بإنشاء قاعدة بيانات لجمع 
وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات 
والتنظيمات الإرهابية» ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب» 
والتجارب الناجحة في مواجهتهاء وتحديث هذه المعلومات» 
وتزويد الأجهزة المختصة في الدول المتعاقدة بها» وذلك في حدود 
ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة. 


ثانياً :تداس المكافحة: 


١‏ -القبض عل مرتكبي الجرائم الإرهابية» ومحاكمتهم وفقاً للقانون 
الوطنى. أو تسليمهم فقا لأحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقات 
الثنائية بين الدولتين: الطالبة والمطلوب إليها التسليم. 
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؟ - تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية. 
"- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية 
والشهود فيها. 
4 - توفير مايلزم من مساعدات لضحايا الإرهاب. 
5 إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية والمواطنين لمواجهة 
على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية» وتقديم المعلومات التي 
ثالثاً: تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية» طبقاً للقوانين 
والإجراءات الداخلية لكل دولة» من خلال الآتى: 
١‏ -تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيا بينها حول: 
أ- أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرهاء 
وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها 
وتسليحهاء وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي 
تستخدمهاء وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. 
ب - وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية 
وأسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرهاء ووثائق السفر 
التي تستعملها. 
؟ - تتعهد كل من الدول المتعاقدة» بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى 
على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة 
إرهابية تقع في إقليمها. تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة 
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أو بمواطنيهاء على أن تبين في ذلك الإخطار ما أحاط بالجريمة 
من ظروف والجناة فيها وضحاياها والخساتر الناجمة عنها 
والأدوات والاساليب المستخدمة في ارتكابهاء وذلك بالقدر 
الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق. 
“"- تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون فيا بينها لتبادل المعلومات 
لمكافحة الجرائم الإرهابية» وأن تبادر بإخطار الدولة أو الدول 
الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات» 
من شأنها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على إقليمهاء أو ضد 
مواطينها أو المقيمين فيهاء أو ضد مصاحها. 
وابها #تبادل العلوماتك 
١‏ أن تساعد في القبض عل متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية 
ضد مصالح تلك الدولة. أو الشروع أو الاشتراك فيها. سواء 
بالمساعدة أو الاتفاق أو التحريض. 
؟ - أن تؤدي إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو 
أموال» استخدمت أو أعدت للاستخدام في جريمة إرهابية. 
*“- تتعهد الدول المتعاقدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيا 
بينهاء وعدم تزويد أية دولة متعاقدة أو جهة أخرى بباء دون أخذ 
الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. 
خانسا: التحريات: تتعهد الدول المتعاقدة عل تعرير التحاور في] بينهاء 
وتقديم المساعدة في مجال إجراءات التحري والقبض عل الاربين من 
المتهمين, أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية» وفقاً لقوانين وأنظمة 
كل دولة. 


سالاسا: تبادل الخبرات: 

١-تتعاون‏ الدول المتعاقدة على إجراء وتبادل الدراامسات والبحوث 
لمكافحة الجرائم الإرهابية» كما تتبادل ما لديها من خبرات في مجال 
المكافحة. 

؟-تتعاونالدول المتعاقدة في حدود إمكاناتها على توفير المساعدات 
الفنية المتاحة لإعداد برامج أو عقد دورات تدريبية مشتركة أو 
خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة_عند الحاجة_للعاملين 
في مجال مكافحة الإرهاب, لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع 
مستوى أدائهم. 

سابعاً: المجال القضائي: تتعاهد كل من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين أو 
المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية» المالوب تسليمهم من أي من 
هذه الدول» وذلك طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقية. 
لا يجوز التسليم في أي من الحالات. 

١‏ -إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة» بمقتضى 
القواعد القانونية النافذة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب منها 
التسليم» جريمة ها صبغة سياسية. 

”- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال 

*-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم» قد ارتكبت في إقليم 
الدولة المتعاقدة المطلوب منها التسليم. إلا إذا كانت هذه الجريمة 
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قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم» وكانت قوانينها 
تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم. مالم تكن الدولة 
المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 
؛ -إذا كانت الجريمة قد صدر في شأنها حكم نبائي (له قوة الأمر 
المقضي) لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم. 
-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضتء أو العقوبة 
قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم. 
5 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة من 
شخص لا يحمل جنسيتهاء وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب 
إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام من مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت 
خارج أقليمه من مثل هذا الشخص. 
-إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم» لدى الدولة المتعاقدة 
الطالبة. 
-إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز لها 
تسليم مواطنيهاء فتلتزم الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه 
الاتبام ضد من يرتكب منهم جريمة من الجرائم الإرهابية» إذا كان 
الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية» لا تقل 
مدتها عن سنة» أو بعقوبة أشد, وتحدد جنسية المراد تسليمه بتاريخ 
وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلهاء ويستعان بالتحقيقات 
التي أجرتها الدولة طالبة التسليم. 
ثامناً: إجراءات التسليم:يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول بالطرق 
الدبلوماسية مباشرة» أو عن طريق وزارات العدل أو مايقوم 
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تاسعاً: 


مقامها. ويقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بها يلي: أصل حكم 
الإدانة أو أمر القبضء أو أية أوراق أخرى ها القوة نفسهاء صادرة 
طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة» أو صورة رسمية ما 
تقدم» وبيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلهاء يوضح فيه زمان 
ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني» مع الإشارة إلى المواد القانونية 
المطبقة عليها وصورة من هذه المواد» وأوصاف الشخص المطلوب 
تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة» وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد 
شخصيته وجنسيته للسلطات القضائية في الدولة الطالبة» وأن تطلب 
من الدولة المطلوب منها بآّي طريق من طرق الاتصال الكتابية حبس 
(توقيف الشخص احتياطياً إلى حون وصول طلب التسليم) ويجوز في 
هذه ال حالة للدولة المطلوب منها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص 
الملطوب احتياطياء وإذالم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات 
اللازمة المبينة في المادة السابقة.. فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص 
المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض 
عليه. 


أحكام ختامية: تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو 
إقرارها من الدول الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول أوالإقرار 
لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» في موعد أقصاه ثلاثون 
يوماً من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار وعلى الأمانة العامة 
إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه. 


تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق 
التصديق أو القبول أو الإقرار عليها من سبع دول عربية» ولا تعقد هذه 
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الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرىء إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبوهها 
أو إقرارها عليها لدى الأمانة العامة للجامعة» ومضي ثلاثين يوما من تاريخ 
الإيداع. 

لايجوزلآية دولة من الدول أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة:؛ أو 
ضمناً على غخالفة لنصوضن هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها. 

لا يجوز لآية دولة موقعة أن تنسحب من هذه الاتفاقية: إلا بناء على 
طلب كتابي» ترسله إلى الآمين العام لجامعة الدول العربية. 

يرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهورء من تاريخ إرسال الطلب 
إلى الآمين العام لجامعة الدول العربية. 


المللحق الثاني 
موجز التقرير النهائي 
للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في الرياض 
7865 من ذي الحجة 575 ١ه‏ 8-5 فبراير 5١٠٠م‏ 
مقدمة 
آن الأوان لنقل الاهتمام بمكافحة الإرهاب من دائرة التعريف والتحليل 
إلى دائرة العمل والتطبيق» إذ لم يعد بإمكان عالمنا أن يتساهل تجاه مستويات 
الإرهاب والعنف التى أصبحت تحرف الدين والسياسة لتقتل الأبرياء 
وتفرق الثقافات والحضارات وتعيق التقدم باتجاه السلام والإصلاح. إن 
دولناوشهونها لافواجه ضراع بين الفغيار اكه بل تواجه ضراعا من أجل 
الحضارة» فجميعنا نشترك بالحاجة إلى حشد قوى الحضارة لمواجهة قوى 
الكراهية والعنف والمعتقدات المنحرفة التي لا تقدم أي أمل فيم| عدا الهدم 
والتخريب. 
يقدم هذا التقرير توصياتنا الجاعية المشتركة المنبثقة من المؤتمر الدولي 
لمكافحة الإرهاب المنعقد في الرياض في فبراير 5 ١‏ ٠٠م‏ لمواجهة هذه التتحديات» 
وهو خلاصة جهود قرابة ستين وفدا مشاركا من الدول والمنظيمات الدولية 
والإقليمية والمنخصصة. ويظهر التقرير الالتزام المشترك بتبني جهد موحد 
يتجاوز الحدود الوطنية ويوحد بين الثقافات والنظم السياسية والأديان. فهو 
إذن تعبير حي عن تصميم العالم بجميع دوله على وضع نهاية للإرهاب. 
لكل دولة الحق في اختيار مجموعة التوصيات التي تناسب حاجاتها 
المحددة» لكن كان من الواضح خرون كعاليات لوق أن هناك كرافقا والبهاً 
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في معظم المجالات مما يتيح فرصاً جديدة وعديدة للأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى لتوسيع دورها في هذا المجال. بل إن إحدى أبرز توصيات 
المؤتمر تتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأمم المتحدة 
لتطوي رآليات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة 
الإرهاب وتحقيق الربط بين المراكز الوطنية المختصة. 

ومن الجدير بالتنويه أن كثيراً من التوصيات تركز على أن العمل لمواجهة 
نسيبات الأرساب :لآ ية] أهية عن العدا: لراجية الأرها بين قدن أبوق 
مضامين (إعلان الرياض) أن عمليات التحديث والتطوير والإصلاح تعد 
جزءا اساسيا من استراتيجيات مكافحة الإرهاب, فالدول تستطيع إيجاد 
سبلها الخاصة بذلك لكنها لا تستطيع أن تقف دون حراك. 

كما أن جهود مكافحة الإرهاب ينبغي أن تنشر ثقافة التسامح والحوار 
على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي» وأن تأخذ بعين الاعتبار أهداف 
ومبادئ ميثاق الآمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا يمكننا 
السماح للإرهابيين بتحقيق النصر عبر تقسيم عالمنا على أسس دينية أو ثقافية 
أو عرقية» أو عبر إجبار الدول على مواجهة التطرف بتطرف مقابل. 

إن المملكة العربية السعودية فخورة باستضافتها لهذا المؤتمرء وممتنة 
لمساهمات الوفود المشاركة فيه. لقد أثبت المؤتمرون أن العالم يستطيع العمل 
سوية في العديد من المجالات بالغة الأهمية؛ وأن الإرهاب يمكن دحره. وأن 
التطرف لا يمكنه أن ينجح. . صحيح أن هناك اختلافات بين الدول» لكنها 
لن تكون ف النهاية أكثر أهمية من قوة مشتركاتنا. 

سعود الفيصل 
وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
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أولاً: إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب 
الرياض 758-75/ 575/١1‏ ١هالموافق‏ 8-65/ ”/ 6١٠٠م‏ 
إن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض 
في المملكة العربية السعودية في الفترة من ١5‏ إلى ١‏ ذي الحجة 5765 ١ه‏ 
الموافق 5 إلى 4 فبراير ٠ ٠4‏ 7م» وهي: أثيوبياء الآرجنتين المملكة الأردنية 
الماشمية» أسبانياء أسترالياء أفغانستانء ألمانياء دولة الإمارات العربية المتحدة» 
إندونيسياء أوزبكستان. أوكرانياء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» إيطالياء 
الجمهورية الباكستانية الإسلامية» تملكة البحرينء البرازيل» بلجيكاء تركياء 
تنزانياء تونسء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» جنوب أفريقياء 
الدانمرك» الاتحاد الروسى» سري لانكاء المملكة العربية السعودية» سنغافورة» 
السوداناه التمهروة العريية الوروك اعيرس طاب كدق ان ادر اقب سللة 
عمان» فرنساء الفلبين» دولة قطرء كازاخستان. كنداء دولة الكويتء كينياء 
الجمهورية اللبنانية» ماليزياء جمهورية مصر العربية, المملكة المغربية؛ 
المملكة المتحدة. اللمند» هولنداء الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان» 
الجمهورية اليمنية» اليونان» والمنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصة التي 
حضرت المؤتمر وهي: الأمم المتحدة» منظمة المؤتمر الإسلامي, جامعة الدول 
العربية» الاتحاد الآفريقي, الاتحاد الآوروبيء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
(الإنتربول)» مجلس التعاون لدول الخليج العربية» مجلس وزراء الداخلية 
العرب. رابطة العالم الإسلامي. 
تعرب عن بالغ تقديرها للمملكة العربية السعودية لدعوتها 
واستضافتها هذا المؤتمر الذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو 
الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس ال حرس الوطني. 
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-تؤكد على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال 
لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي 
الشامل في التعامل معها. وفي هذا الإطار فإنها تدعم وتتبنى اقتراح 
صاحب السمو الملكى ولي عهد المملكة العربية السعودية الوارد في 
خطاب سموه في جلسة افتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة 
الإرهاب. وقد شكلت فريق عمل لبلورة هذا المقترح. 

-تشيد بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في 
الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهابء وحتمية التصدي 
لما عبر جهد دولي موحدء ومنظم. ودائم. يحترم مبادئ الشرعية 
الدولية» خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني» 
ويرسخ الدور المركزي والشامل للآمم المتحدة. ويتبنى معالجحة 
شمولية متعددة الجوانب. 
دائياً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة. 

- تدعو إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية 
والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع 
الحضاراتء ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على 
العنف وتسوغ الجراتم الإرهابية التي لا يمكن قبوها في أي دين أو 
قانون. 

«تشددعل أن الأرهاب لسن لعديخ معي أو جسن أن عحديية أو 
منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق ينبغى التأكيد على أن أية 
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محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين. 
ومن ثم الحاجة إلى منع التسامح حيال اتهام أي دين» وإلى تبيئة جو 
من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول 
المنتمية إلى عقائد مختلفة. 

-تؤكد على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم 
المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تدعو المجتمع الدولي إلى 
إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل 
وفقاً لميثاق الأمم المتحدة نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد 
للسلام والأمن الدوليين. ىا تؤكد على أن الأمم المتحدة هي المنبر 
الأساسى لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب. وتشكل قرارات 
على الأمن ذات الصيلة ابناسا نيا وكاماة لحارية الأرهاب قل 
المستوى العالمي» وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام 
تلك القرارات. وتدعو جميع الدول للانضمم والمصادقة وتنفيذ 
المعاهدات الدولية الإثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب. 

- تدعو إلى تشجيع الجهود الذاتية بيدف توسيع المشاركة السياسية» 
وتحقيق التنمية المستدامة» وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي 
وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الماني للتصدي للظروف المساعدة 
على انتشار العنف والفكر المتطرف. 

-تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم 
في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين. وتشجيع وسائل 
الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية با 
يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير 
ذلك: 
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-تطلب من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية 
والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعماها الإغاثية والإنسانية 
ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة. 

- تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي 
للسبرت نين الكمي لضو يمكافنة الأرهانهو فسا الأغرال 
والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهبريب المخدرات. لتبادل الخيرات 
والتجارب بط في ذلك التدريب لضان الفعالية في محاربة الإرهابيين 
وصلاتهم بالجريمة المنظمة. 

- تشدد على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع 
الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل ولدعم دور الأمم 
المتحدة في هذا المجال بها في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 
رقم .104٠‏ 

- تدعو إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة 
الإرهاب» خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء 
القدرات. 

- تدع و إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع 
الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء وال هجرة للحصول على 
ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدوك كقواعل للتحنية أو العدريت 
أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية 
ضد الدول الأخرى. 

- تؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح 
والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد 
الإعلامية الداعية للتطرف والعنف. تعبر عن تضامنها ودعمها 
لجميع ضحايا الإرهاب. 
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ثانياً :توصيات فرق العمل الأربعة التى أقرتها الجمعية العامة للمؤتمر 
توصيات فريق العمل الأول : جذور الإرهاب وثقافته وفكره : 

١‏ - يشكل الإرهاب والتطرف تهديداً مستمراً للسلم والأمن ولاستقرار 
جنيع البلدان والشعوب ويجب إدانتهم| والتصدي لما بصورة شاملة 
من خلال اعتماد استراتيجية شاملة» فاعلة» موحدة وجهد دولي 
منظم يركز على الحاجة إلى الدور الريادي للآمم المتحدة. 

١‏ - بصرف النظر عن أي ذريعة يسوقها الإرهابيون تبريراً لأعمال هم؛ فإن 
عن كل الدوافع المزعومة» يجب أن يدان دون تحفظ. 

'-غياب الاتفاق بشأن تعريف شامل للإرهاب يكون مقبولا لجميع 
المشاركين يعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهابء. ومن ثم 
تضمنها تقرير فريق الأمم المتحدة عالي المستوى بشأن التهديدات 
والتحديات الخديدة يمكن أن يكون أساسأ مفيدا للتوضل إلى 

؛ - طبيعة العنف التي يتميز بها الإرهاب تجبر المجتمع الدولي على 
التركيز على إجراءات للقضاء على المنظمات الإرهابية ومنع الأعمال 
الإرهابية» ومن ناحية أخرىء, فمن الأهمية بمكان معالجة العوامل 
التي توفر أرضية خصبة لازدهار الإرهاب بغرض الإسهام في 
القضاء عليه. 

4 - ينبغي بذل محاولات جادة لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية 
سلميا من أجل تفويت الفرصة على المنظمات الإرهابية لاستغلال 
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معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة» ونشر 
أيديولوجيتها المضللة وإيجاد أرضية خصبة لتجنيد الأفراد وممارسة 
أنشطتها غير الشرعية. 

5 - ينتهك الإرهاب تمتع الفرد بالحقوق الأساسية للإنسان. فالإرهاب 
ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي 
هذا السياق» ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي 
دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين وينبغى رفضه بشدة. ومن 
ثم ينبغي اتخاذ التدابير للحيلولة دون ذلك وتبيئة جو من التفاهم 
والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى 
عقائد مختلفة. 

ينبغي لهيئات الأآمم المتحدة المناسبة وضع أطر وقواعد للسلوك 
لمعاونة الدول ووكالاتها لتنفيذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب 
من خلال الالتزام بالقانون الدولي به في ذلك حقوق الإنسان 
وبمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والحقوق الإنسانية 
وحقوق اللاجئين. 

4 -ينبغي دعم جهود الإصلاح الوطني المبذولة من قبل البلدان هيدف 
توسيع المشاركة السياسية والتعددية» وتحقيق التنمية المستدامة» 
والتوصل إلى توازن اجتماعي وتعزيز دور منظىات المجتمع المدنيٍ 
بغية التصدي للظروف التي تعزز العنف والتطرف. 

4 -ينبغي وضع وتنفيذ البرامج الرامية إلى تعزيز ا حوار المتعدد الثقافات 
وفيم| بين الأديان. وينبغي لهذا الغرضء وضع السياسات والآليات 
الرامية إلى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالآاخرين 
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بغية تعزيز قيم التسامح» والتعددية والتعايش الإنساني على مستوى 
القاعدة الشعبية فضلا عن توفير المعارف الأساسية بالحضارات 
والأديان وزيادة وعي الجمهور ولاهتهام وسائل الإعلام بأخطار 
الإرهاب والتطرف. 

٠١‏ -ينبغي تشجيع التسامح والتعايش وتعميق التفاهم المتبادل بشأن 
ختلف الأديان من خلال المناقشة العامة وتبادل الأفكار. وينبغى 
تحديد المعايير وقواعد الأخلاق لتقييم طباعة أو نشر المواد التي 
تعزز الكراهية أو تحرض عل العنف. 

١‏ -يتعين إيلاء اهتمام خاص بموقف المهاجرين. وفي كثير من الحالات» 
يمثل هؤلاء الناس «الآخر»؛ وهم معرضون للعنصرية وكراهية 
الأجانب وعدم التسامح. ولا شك أن تناول الحقوق الأساسية 
لهؤلاء الأشخاص سوف يسهم في سد الفجوة الثقافية. وفي نفس 
الوقتء يتعين على المهاجرين أن يبدوا رغبتهم في الانفتاح على 

١‏ - تعتبر الآمم المتحدة بمثابة المنتدى الرئيس لتوحيد التعاون الدولي 

في مجال مكافحة الإرهاب. والدول الأعضاء مدعوة للانضمام 
إلى الاتفاقيات الدولية الرئيسة ال؟١‏ بشأن الإرهاب فضلا عن 
المصادقة عليها دون تحفظ» وتستطيع الدول أن تستفيد حيث| يكون 
ذلك مناسباء من المساعدات التقنية للجنة مكافحة الإرهاب المنبثقة 
عن مجلس الآمن التابع للأمم المتحدة» ومن فرع مكافحة الإرهاب 
التابع ل-1211«00. كما يتعين على سائر البلدان أيضا أن تدعم 
اللجنة ١1717‏ المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فضلا 
عن دعم فريق الرصد التابع لها أيضا. 
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1675 171/78 0157513/ تشكل قرارات مجلس الأمن أرقام‎ ٠ 
أساسامتينا وشاملا لمكافحة الإرهاب‎ ١555و‎ 55 
على نطاق عالمي. وتقدم هذه القرارات أيضا خريطة طريق واضحة‎ 
للخطوات اللازم اتخاذها. ويتعين على جميع البلدان اتخاذ كافة‎ 
الإجراءات الضرورية بغية الاستجابة الكاملة لأحكام قرارات‎ 
مجلس الأمن الموضحة أعلاه.‎ 

4 -إن المهمة التي تتمثل في إنشاء أداة قانونية عالمية لى تستكمل بعد. 
وبالنسبة للمناقشات التي جرت في الأمم المتحدة بشأن اتفاقية 
شاملة حول الإرهاب فهي لم تحرز تقدما بسبب الخلافات حول 
تعريف الإرهاب. ويتعين على سائر الدول أن تبذل المزيد من 
الجهود من أجل إبرام هذه الاتفاقية. 

6 يتعين إيلاء عناية خاصة للتدابير الرامية إلى منع الإرهابيين من 
امتلاك أسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها. إن القيام في 
أقرب وقت ممكن باعتاد مشروع الاتفاقية الدولية المبرمة» برعاية 
الأمم المتحدة والمتعلقة بمنع أعمال الإرهاب النووي» سيشكل 
خطوة حاسمة لتحقيق هذه الغاية. 

7 -إن الفكرة التى تقدمت بها المملكة العربية السعودية من أجل 
إنشاء مركو دول الكاقحة الإرهاب يتعن دراستها ودعمها عل 


ل 


توصيات فريق العمل الثاني: العلاقة بين الإرهاب وغسيل الأموال والأسلحة 
وتهبريب المخدرات 

-١‏ تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين الدول لتحديد 
وتفكيك الخطر المالي للإرهاب وكذلك أنشطة مجموعات الجريمة 
المنظمة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والاتجار في 
المخدرات. وينبغي للبلدان السعي إلى إنشاء أطر قانونية تسمح 
بالتبادل المرن للمعلومات العملية بين السلطات المختصة على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 

-١‏ تشجيع البلدان على التنفيذ الكامل للمعايير الدولية ا حالية لمكافحة 
غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لاسي فريق العمل المالي 
المعني بتوصيات (4+ ١‏ 5) ومعاهدات الأمم المتحدة وقرارات 
مجلس الآمن ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل ال مارسات لمكافحة 
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال : 

أ- تعزيز جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة 

غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 

ب - تشجيع البلدان التي لا تخضع للتقييم المشترك لفريق العمل 
المالي أو الأجهزة الإقليمية لفريق العمل المالي للتطوع 
للتقييم بواسطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

ج- تشجيع كافة البلدان لتطوير وحدات الاستخبارات 
المالية التي تستجيب لتعريف ومعايير مجموعة إجمونت 
5250 وانض )ام هذه الوحدات إلى مجموعة إجمونت 
لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات العملية. 
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يطلب من الأمم المتحدة العمل مع الأجهزة الإقليمية لفريق العمل 
المالي للمزيد من التطوير للمعايير الدولية لضمان قيام المنظمات 
الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم عملياتهاء وكذلك 
من خلال منعها من استخدامها في أنشطة غير مشروعة. وينبغي 
وضع هذه العارر ق إطتاوقريق العمل الال والتجهز#الاقليب: 
للفريق. 

العمل على ضعن تدفق المعلومات بين أجهزة تنفيذ القانون ذات 
الصلة؛ الأمن الوطني ووكالات الاستخبارات التي تضطلع 
بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة 
إلى ذلك ينبغى للبلدان كفالة التعاون بين الوكالات على أفضل 
نطاق ممكن على أسس ثنائية وإقليمية ودولية. 

ؤيادة التعاون غل المسنوى الوط والثناقى والنتسيق نين أجهدة 
كانه الا رهاب وكسيا الأمزال والاقيار بالأبراع والمتفجرات 
وتبريب المخدرات ودعم تبادل الخبرات والتجاربء على سبيل 
المثال عبر التدريب لضان الفعالية في محاربة الإرهابيين والجريمة 
المنظمة. 

سن القوانين لمحاربة بريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال 
والرفع من قدرات هيئات تنفيذ القانون (ب! في ذلك السلطات 
القضائية) لتطبيق هذه القوانين. 

ينبغي على المجتمع الدولي تنشيط جهوده من أجل تطوير وتنقيح 
آلياته التي تمكن البلدان من الامتثال التام لالتزاماتها بموجب 
قرارآت خلس الأمن 57517 170/8 يسحميد أضول الإارهابيين 


دنا 


ومن يدعمهم ماليا وذلك بلا إبطاء» وبصفة خاصة. ينبغي للبلدان 
وضع بيانات دقيقة وموثوق بها وكاملة تحت تصرفها عن اسم أي 
شخص أو منظمة أو كيان بالإضافة إلى المعلومات حول المشاركة 
في الإرهاب قبل عرضها على لجنة القرار551١.‏ ويجب وضع 
إجراءات لرفع الأساء من القوائم. 

ل تشجيع إنشاء أجهزة محلية خاصة لإدارة الأصول المصادرة والمستولى 
عليهاء والأموال الناتجة عن غسيل الأموال» وتمويل الإرهاب» 
وتبريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة. هذه الأموال 
يمكن استخدامها في تعزيز الوسائل المخصصة لمكافحة كافة 
أشكال الجريمة» فضلا عن تعويض ومساعدة ضحايا الإرهاب. 


9- على المستوى الوطني ينبغي تحديد الأفراد والكيانات التي يشتبه 
في تمويلها الإرهاب. وغل مستوى وحدات الاستخبارات 
المالية» يمكن تقاسم هذه المعلومات بحرية وسرعة طبقاً لمبادئ 
(اجمونت)» وفي حالة اكتشاف معلومات ذات صلة؛ ينبغي للبلدان 
الإبلاغ عنها من خلال القنوات الملائمة. 

٠‏ تشجيع البلدان على إجراء دراسة جدوى تنفيذ نظام جمع وتحليل 
المعلومات من قبل وحدات الاستخبارات المالية للتحويللات 
المالية البرقية الدولية» لتسهيل كشف المعاملات أو الأنماط التى 
قبتي لعميل الأمرال وقول الإرعانية 1 


اللا 


توصيات فريق العمل الثالث: الخيرات والدروس المستفادة من محاربة الإرهاب 


-١‏ إن القاعدة الأساسية للنجاح تتمثل في استراتيجية حكومية 
فعالة لمكافحة الإرهاب تضع أهدافا واضحة ومدروسة لكافة 
الإدارات والوكالات المختصة با في ذلك وكالات إنفاذ القانون 
وإذارات الاستيخبارات والإدارات العسكرية ؤوزارات الذاخلبة 
والخارجية. 

١‏ - هناك حاجة لإنشاء آليات وطنية فعالة تقوم بتدسيق الاستراتيجية 
الوطنية خاصة ما يتعلق بأعال إنفاذ القانون ووكالات 
الاستخبارات والتعاون الدولي. 

٠‏ تتأثر كل أمة بنجاح أو فشل الآخرين. ومن الأهمية بمكان أن يكون 
هناك آليات فعالة على المستوى الثنائى والمتعددة الأطراف تقودها 
إرادة سياسية لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات تنفيذ القانون 
والملجالات القضائبة والأسعخباراقة:.وهذه بدورها يمكتها أن 
تواجه عددا من القضايا مثل الإطار القانوني للتعامل مع الجماعات 
الورهابية وشركائها ومع إجراءات تبادل المجرمين والرقابة على 
الحدود وحماية الموانئ والنقل البحري.وهناك حاجة لعمل فعال 
تعاوني في كافة مراحل عمليات مكافحة الإرهاب الدولية بها في 
ذلك الفرق المتخصصة متعددة الأطراف. 

5 - يتطلب النجاح تبادل المعدات والمعلومات والأساليب والوسائل 
والقيرات عل السقوى الول .غناك قائدة كبيرة من لأسيس 
مراكز لبناء القدرات الخاصة بمكافحة الإرهاب وعقد المنتديات 
ببدف تحسين تشريعات مكافحة الإرهاب وتوفير التدريب وتبادل 


4 


المعدات والأساليب والخبرات الكفيلة بالتعامل مع المنظمات 
الإرهابية الناشئة ب| في ذلك منع سوء استخدام شبكات النت 
(السيير). 

من الأممية بمكان»وعلى أساس طوعىءتوفير الأموال والموارد 
الأخرى مثل معدات الفشرة الحالة لمتشي متها الدوك التي تحتاج 
هذه المساعدة على قدر حجم التهديد الذي تواجهه ومستوى 
عملياتها المناهضة للإرهاب. 

” - يتعين تنفيذ إجراءات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون المحل 
والقانوة الول والاتناقياة الذولية مع احترام حقوق الإنسات 
والإخفاق في القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى تغريب المجتمعات 
فضلذ عق أثة يسبب التهسيكن. 

'- يتمثل جزء هام من أي استراتيجية في تحديد ومواجهة العوامل 
التي يمكن استغلاها من قبل الإرهابيين في تجنيد أعضاء ومؤيدين 
جدد. 

4 ينتعش الإرهابيون في أضواء الدعاية بمختلف الطرق ويمكن 
أن تلعب وسائل الإعلام والمجتمعات المدنية ونظم التعليم دورا 
هاما في أي استراتيجية للتصدي لدعاية الإرهابيين ومزاعمهم في 
المشروعية. بوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية 
بها يحول دون استفادة الإرهابيين من الاتصال أو التجنيد أو غير 
ذلك. 

4 - يتعين أن تكفل أي استراتيجية لمكافحة الإرهاب أقصى درجات 
الاحترام والحساسية والمساعدة المادية لضحايا الإرهاب. 


06ل 


توصيات فريق العمل الرابع: التنظيمات الإرهابية وتشكيلاتها 

١‏ -تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة 
الإرهاب» الذي سوف يضطلع. من بين أمور أخرىء بتنمية آلية 
لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب» 
وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب» مع وجود قاعدة بيانات 
كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة والأخذ في الاعتبار 
بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى 
در سن للها زور لشم وين التدول و الاسعدةاد الكاما. 
لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة 
المتتخصصة من خلال معدات آمنة. 

١‏ - تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة 
الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي 
لتسهيل اللباركةق الاب عتاراضه و ادل العلونات الحؤلءة 
في الوقت الفعلي» وتنئمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات 
وتحليلها ,دف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية 
والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم 
وتمويلهم. والتنسيق بين الحميئات الدولية ذات الصلة والمراكز 
الإقليمية الأخرى. 

دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلاها التعزيز 
الفعنال لمنوله موسي وزاريعه لكافكة الأرهاتي ودعر فجي 
أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة 
حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين. 


08 


5 - تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على 
منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والحجرة للوصول 
إلى مأوى آمن.ء أو استخدام أراضي الدول كقو اعد السدي ف 
والتدريبء والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد 
دول أخرى. 

4 -إنشاء_عندما يكون ذلك مناسبافرق عمل لمكافحة الإرهاب في 
كل بلد تتكون من عناصر من فرق عمل وإنفاذ القانون وتدريبهم 
على التصدي للشبكات الإرهابية. 

دشعية قرانين غلة يشان سكاف الأرهاب ولاك الخريم جين 
الأعمال الإرهابية با في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية. 

دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر» وإدارة 
الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات 
ومواقف الإرهاب. 

6 -زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر 
الإرهاب» وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو 
التلاعب بها من قبل الإرهابيين. 

4 - تعزيز العلاقات مع المنظىات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في 
المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. 

-إنإنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيم)| يتعلق 

بجوازات السفر المسروقة» وغيرها من وثائق السفر الأخرى. 
حبث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحذ 


فسن 


من تنقلات الإرهابيين» وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة 
بالتكنولوجيا المتطورة» من خلال التعاون الدولي والمساعدة 
التقنية حيث| يتطلب الأمر لمنع التزوير واستخدامه من قبل 
الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر. 
ثالثاً : المقترح السعودي بشأن إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب 
اقترح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز» ولي العهد 
السعوديء. خلال خطابه أمام المؤتمر إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب» 
وقد أبدى عدد من الوفود المشاركة تأييدهم للفكرة من حيث المبدأ ى| تم 
تضمينها في إعلان الرياض وتوصيات مجموعات العمل. 
وقد تقدمت المملكة العربية السعودية بقائمة لتوصياتها الأولية المقترحة 
خلال المؤتمر» والتي تضمنت: 
«إنشاء مركز دولي لتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين الدول 
في جال مكافحة الإرهابء ولربط المراكز الوطنية المختصة بقاعدة بيانات 
يمكن تحديثها باستمرار» ذلك أن مكافحة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة 
#تطلب أغل دراك التصسيق والتحالوة بيك الدول والاسععداد الكام] لتبادان 
المعلومات الاستخباراتية والأمنية بأسرع ما يمكن بين الأجهزة المختصة عبر 
وسائل آمنة». 
وتتشابه هذه التوصية بشكل كبير مع التوصيات التي اقترحها وفد 
الإنتربول خلال المؤتمر بشأن توصل المجتمع الدولي إلى أفضل السبل الممكنة 
لتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين وتنظيماتهم بأكبر قدر ممكن من التفاصيل 
وعلى نحو يتيح للدول تعقب تحركاتهم فور حدوثهاء وكذلك بشأن تبادل 
معلومات معيارية حول الجوازات ووثائق السفر المفقودة والمزورة. ىا اقترح 


كد 


عدد من الوفود أن هناك حاجة لمراكز إقليمية إلى جانب المركز الدولي المقترح 
وأنه يمكن ربط المراكز الإقليمية بمركز موحد افتراضي عبر تقنيات اتصال 
جاه بحي اتترحت وقوه أخرى ني بعاسات بادل برسي التريت 
والتنظيم والتقنيات بين أجهزة مكافحة الإرهابء وتبادل الخبرات بشأن 
التشريعات الملائمة وتقوية مؤسسات إنفاذ القانون مع الحفاظ على حقوق 
الإنسان وحكم القانون. وأخيرا أشارت بعض الوفود أن المركز الدولي 
المقترح يمكنه تسهيل تبادل الخبرات بشأن توعية المعلمين والإعلاميين 
بمخاطر الإرهاب وضرورة محاربته. 

وحيث إن المملكة العربية السعودية تثمن جميع هذه الأفكار التي قدمت 
خلال المؤتمر وكافة الآراء التى وردت من الدول المشاركة بعد المؤتمر» فإنها 
ورت الأقكار انال 

بلورة دور المركز المقترح: إن مكافحة الإرهاب تعد مسؤولية مشتركة 
قتطلب أصسل :ذرجات التعاون والعسيق بين الدول والاس تعدا الكامل 
لتبادل المعلومات الاستخباراتية والآمنية بأسرع ما يمكن بين الأجهزة 
المعنية وعبر وسائل آمنة. ومن ثم ينبغي إنشاء مركز أو هيئة دولية بالتنسيق 
مع الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة 
الإرهاب ولربط المراكز الوطنية عبر قاعدة بيانات موحدة يمكن تحديثها 
باستمرار وتتيح تبادل المعلومات المطلوبة بالوقت المناسب. وينبغي أن 
يعمل المركز على إيجاد وسائل مشتركة آمنة للتبادل الطوعى للمعلومات 
اللعلسةبالازهايين واللجمرعات الإرهابية باكر متصيل مكو وعل مو 
يدعم تجهدا اوتا تعب ركام فشكل فقوو وللسماعدة# عل اعتراض 
تحركاتهم وعملياتهم. ىا ينبغي على المركز تسهيل تبادل المعلومات المعيارية 
حول الجوازات ووثائق السفر المفقودة والمزورة» وتطوير قواعد بيانات يمكن 


0008 


البحث المشترك فيها بسرعة» والتنسيق مع المراكز الإقليمية والدولية المختصة 
لإيجاد شبكة من الروابط عبر وسائل اتصال آمنة تشكل بمجموعها مركزا 
افتراضياء وغل الركو ققق تادل لالمعلو مات حول سيل تطوير الأسناليب 
والتدريبات والتشريعات والتفنيات والتنظيرات والأنشطة الى من شأها 
تدعيم القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وتنفيذ المعاهدات الدولية 
ذات الصلة وتقوية مؤسسات إنفاذ القانون مع الحفاظ على حقوق الإنسان 
وحكم القانون. ويمكن للمركز أن يخدم كقاعدة لحوار دولي حول الحاجة 
للتسامح وتلافي تصنيف أي دين أو عرق أو ثقافة بأنها «إرهابية» في حين أن 
الموضوع الحقيقي يتعلق بأقلية محدودة من المتطرفين العنيفين. وينبغي كذلك 
أن يدعم المركز تبادل المعلومات والخبرات وتطوير سبل التعاون بشأن الدفاع 
ضدالحججات الإرهابية» وسبل مواجهتها والتعامل معهاء خاصة بشأن 
خطر التهديدات التي تتضمن استخدام أسلحة الدمار الشامل والإرهاب 
النووي أو الحيويء أو تخريب شبكات المعلومات, أو تهديد المرافق الحيوية 
الأساسية. ويمكن استخدام المركز لتبادل الوسائل الكفيلة بتوعية المعلمين 
والإعلاميين بمخاطر الإرهاب والتطرف وبالحاجة لمكافحتههم| دون تقويض 
للحريات الإعلامية ولكن با يضمن حرمان الإرهابيين من الترويج لفكر 
الكراهية والتحريض على العنف. 

مجحالات العمل المقترحة: 

نا الفبيق يق اللزاكة الوظئة والأتليية: 
تبادل المعلومات والاستخبارات في الوقت المناسب. 


تبادل برامج التدريب والتنظيم. 
تبادل التقنيات. 
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- بلورة تشريعات وأنظمة شمولية وعملية. 
معايبر أساسية لإنشاء المركز 

ينبغي أن ينشأً المركز على نحو يحترم مبادئ الأمم المتحدة وجميع قراراتها 
ولجحانها ذات العلاقة وتحت رعايتها. 

- العضوية طوعية ويمكن أن تبدأ بالمشاركين في المؤتمر. 

- ينبغي أن يحترم المركز سيادة الدول واستقلالية مواردها الآمنية. 

ينبغي أن يسعى المركز لربط المراكز الوطنية والإقليمية المختصة بقاعدة 
بيانات موحدة يمكنو باد ل ديت غعريانها ( عل نحو مشدابه لنباون 
المعلومات المالية عبر مجموعة إجمونت)» ولتحقيق أفضل نطاق ممكن من 
قادل المعلوماك المنصلة غس وناكل آمنة وبالبرعة الطلوية خاضة يشآن 
تعقب واعتراض تحركات الإرهابيين وتنظيم|هم وبشأن الجوازات ووثائق 
اليف المفقودة أوالمزورة. 

ينبغي أن يدعم المركز التبادل والنقل الطوعي للتقنيات الضرورية 
لكافحة الإرهاب ومواجهة العمليات الإرهابية والوقاية منهاء والتدسيق 
في مجال بلورة وتبادل التشريعات والإجراءات الملائمة» والتعاون في مجال 
توعية التربويين والإعلاميين والجمهور العام بمخاطر الإرهاب وضرورة 
محاربته وأهمية عدم الترويج للفكر المحرض عليه. 

الدضرة اباور مار ماع تذرك المملكة العرية الببحوفية أن إنشاء 
المركز يتطلب جهدا جماعيا يتجاوز مقترحات أي دولة بمفردهاء ومن 
ثم فهي تدعو الدول المشاركة بالمؤتمر إلى دراسة هذه المقترحات وتقديم 
مقترسام) |الحددة ل هذ( لجان وذلك هيدا لبزورة جين مارك من شآنه 
أن ينقل الفكرة إلى حيز التنفيذ. 


كا 


الملحق الثالث 


ملخص الدراسة التي قام بها كريستوفر بوسك وهو باحث في مؤسسة 
«كارنيجي» للسلام الدولي بواشنطن حول طبيعة وأهداف ووسائل 
الاستراتيجية السعودية في محاربة الإرهاب وأطلق عليها اسم «الاستراتيجية 
السعودية الليّنة في مكافحة الإرهاب الوقاية وإعادة التأهيل والنقاهة». 
:53167 001101111011517 ”501“ 135طوكث 531101 
:30116121 ,3101 1ااطقطع ]ا , متامع عط 


77111 [1[تاط الكلفمن) عاععنمظ ‏ "اإعطاممامتتان 
5 111/1811 5118 , خكااطخط 0110118 


0] 1225111:65 ”5011“ ,112201776126101321 01 115 1016235128 ع 1' 
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لعاتمنا عطا عمتلساعما ,مماوع؟ عطا صا 5تعطأه عصتلدع1 ,5التاوع1 
عط 15]320125ع50(] .طاعة10مم3 تقلتمطا 2 4م200 120,10 م1 د5ع121د 
1511م 01 0100050 - 51531683 531101 عغطا 01 5عووعع5110 
0 غطة]01م122 ع6 17/111 -010812125 عتتوع 3111 320 ,ملكة 1 أ طملاع1 
1م1150 533:5 ,510 [لطع اع أقتمطتة 151 1201221 أومتدع3 غخطاع 1 عطا 
.2301 غ1ع8 0310 26117 3 ط1ا عاعع1ا80 


1 15 3111م عتتكقط 5اعط 2150م 3,000 7رلطع ناآ 

عط دوع:2001 0غ وكاعع5 طع 38:1 - 62128182 1126101 1[طقطاع1 5 1313م 
لتنا داع (هع:01 2120 جك اماعتاءء عله 11اعة] أغنقطا 15ماعد1 عساو[ ع20نا 
2 2 تمطتقاء 2111011065 521101 .لاكتصطة[1]5 أمعام1؟ 
5 0217 0عأوع211-عآ1 ع طاتكقط ,ألععرعم 90 م1 50 01 غ116 ووعع5110 


10171011215 101: 560111157 55 


:5 531101 عطا 01 واأطعمهمطام توعل] 


6ن 


01 5لع701طتاط لع:107مططء حفط واطدعتث 521101 :0مللمعوعمط ٠‏ 
12011 2016 ع11طتام عطا عتدعتتلء 10 خلطتول1ع 10م الاعمطتماء501 
5 ©ع1071م 35 1اع177 35 ,15172لاعتاءء 0ه نهذ[ 
مام 5اعع[510 .10612 35701125 23122025 12012112361058 ما 
320 ,ذأوء]02© 171105 ر5ع17ااعع1 10 ,005ناعمططمه عأعلطاد 
مدع لمع51 2 0هط آله عكقط 21525مططدء 105هممتتمغصا ع1اطنام 
05 1005معع1عم 1[1طنام 521101 02 أعومصط[ا 
00 1 ماع عطا 01 ععع1متعتمعءه عط]' :6100ة)1[ت[طقطعخ] ٠‏ 
0651826 210812172 60112511525 5176عطع1م120مه 32 15 9عع5]121 
0 كلع7تطنلةم 59 320 كأكتماعتات أمع101؟؟ عتدعنلع-ع1 ما 
.116015125 ]110115 ععمطتاممع" 10 5أنلمطعنايس عع12تامعم ما 
“عع ]مده ن) 15017 تكلم '' 101611015 01 تكتاكتمتالطا عط 1ه كع طماع 1/1 
21112101 21315 010 تتتوتكل :ذه دععمتماعل 515 أععمطة 5[أمعنامع]1 
0111010" تتعأطتامك 10 01150015 1أع25تنامكء م1 ذتلة[مطاء5 كناماع 1اع1 
“.ع2 1اه00 أعع11م0» 01 1025ماع 1 ماع ا متختمط“* ممنة * “دع طتلمة 12015 
0 12101117 6101113565 413123 521101 , 2255© 1111121177 
0 1176ل 0ل1ع]21 010710125 2اع7اء رووع10م 13002[ أطهراع؟ عطا 
ع6 135 ع0 تلدع61 م501 عومط7؟ دع 1 لاممتهة] 101 
75 1211105 01 (إتأوتمتالا عط!' :كمطتماع10م عتوعطع 1م ٠‏ 
0 32 ع طتاء01125© 84ط] عتتاكطء 10 2155 ألما لوتاء(اع5 
117357 2 121110125 ,50037كء عتهاد امآ عمدعاع1 تعا1ة علامتامهء 
15 321 50117 ماما عدوعاع1 عهوء 10 لمتواع 10م عكتامط 
اعنامخط1' .82337 0لتقطقاطةنات) مآ دععمتتاع1 عتمر]ععاماع1 ما 
5510105121 32 111510115 0110© ,ع متمتة 2610021عنالء 
عطا ,522016 10112اع2 50191 ع7اأقمعءء 320 ,ع طتاعخطتامء 
5و اع ما 1100م عطا )5قدم دععمتداع0 ماعط ما 17:0115 مومع 10م 
]1205 15 31157717 غمداتلتمط معطا 
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:5 أآع850110آ 


5216877 ]501 12:5طوكذ 521101 ,عمطلا *ذتتدء:7 12# 3 له مآ“ 

7177 عم501 لع 21 1عمعع ققط 1151ماع 320 لاستطمطاعتتاءرء لوططامء ما 
5 12[117عع73111211018,650ء ماع51 773113215 ]1 . 5التادع1 101015125م 
5 17621615 غ3 1001 0د لطاع 1اءدء 1غ1/1ا ع طذتاعع تتتاد 2261005 تعطاه 
1 تإآمهة صق تزعطا كموذوع]1 1م10 مطملع متكا عطا م1 لعط115مططمععة 
300 وعم متتتاط ,أموظ ع111001 عط اتامطاع نامغخط]' .مد اعصسمط ختعطا 
آعطا0 أقط]!' .ع15عمطء 10 عمتاتتةأ5 :31 0105131025 135لطاذ ,ت[اكم 
350 0111202366197 15 حتقتاع10م 521101 عطا عنهة انام 2261005 
6211101 2ادالماعتاءء 01 لأدع1ع0 عطا أقطا 2مااأتمعمعع1 عطا مممنا 
0[ ركقط]' .ع2100 د5ع717اكقدعط 57ا1ت1تتاعهء5 لتق داعتامغطا لع تتعغتطعة عا 


“.اع طمقط115مطامعع2 22201 2 15 ,كاع5ا1 


6ن 


الملحق الرابع 


ملخص ندوة عن تجربة المملكة العربية السعودية في محاربة ظاهرة 
الإرهاب والتطرف 
7 511216 11111011511 0ن *5011* 513613:5ث 521101 


أاء0آ 3552001ط ططخ ,:066357335) 2متتقة8/1 ,عاععتاو8 “تعطاممغس 1عتطت 
8 ,29 5121111311 ,5401/7141 , :2117طا .هآ 
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15 7101621 غخطع 1 ما - كلانه كلخ عتصحطةأ؟] 01 تكتاأمتمتلة لد 
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ا 
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320 ,0ع35ع1عآ ضعءط عتكقط 1400 :320107211121179 ,لوطع 10م عغطا م1 
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.كالتادع1 15 3120 21051312 1636102[ [طقطع 2 عطاعد 12100 
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ملخص الحملة الإلكترونية «السكينة» لمحاربة الإرهاب في المملكة 
العربية السعودية 


-0112161ن). أعمتعام1 220 طعلومطتةن) لطفصكلود5ك عط[ 
5211012 12 13016211726102 
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5.7 ع1 15 106010897 أنا[طتة[ذ]1 غمع7101؟ 5ه نناعمعءم له 
عتكقط اع7 عط 01 17157اعع0ممه عه 11مطاتوصممة ,لععم5 عط[ 
01 ع16ا50 لتالاعء:01م 32 5ه ععمععةعمطء 15 10 لعالاطتتامم 
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0 324 1201621122102-اعاطدامء تتعطاه 10 11011931ك 
عتطتة !]1 1155 ضع 21م 0طةن) لطلمصكلةك عط ,املع متكا عطا ما دعاعع52 
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المصدر الإلكتروني للملاحق هو: 


.10 م١‏ 007 ع 51 ع 1د». 17/17/77 / :مط 


اننا 


